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والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصAحبه أهAل  ،بسم الله العظيم

  ،،،،النصر والتمكين، وبعد

ودفعنAي إلAى هAذا الحAبّ . فأحببتُ الأدَب الأنَدلسي منذ مرحلة الدراسات الأوَليAة

... ر، منها براعة أساتذته، وحAلاوة هAذا الشAعر وسAهولته وولAع الدارسAين بAهأشَياء كث

وزاد هذا الحبّ كبراً وعظمة حين تعرّفت إلAى أسAُتاذي الAدكتور محمAّد عويAد . ذلكوغير 

السAAاير، الAAذي أوَرد جملAAة مAAن الأمAAَور العلميAAة والمنهجيAAة المهمAAة التAAي تخAAص هAAذا الأدب 

ل إلى أن يكون هAذا الأدَب موضAوعاً لدراسAتي، وهAذا فوجدت نفسي تمي وميادين دراسته،

دراسAة : شعر المكفAوفين فAي الأنAدلس : (ما كان بإذن الله وحمده وفضله، فكان الموضوع

   ).نفسية فنية

لAAم يAAُدرس  كتAAابأن هAAذا : منهAAا  .وهنAAاك أسAAَباب كثيAAرة فAAي اختيAAار الموضAAوع

جوانAب الموضAوعية والميAزات فأكثر الدارسين اختصوا بال. الدراسة النفسية المطلوبة

الفنية التقليدية والمعروفة فAي الدراسAة وهAم يتAذرعون بAأن أكثAر الشAعراء كAانوا غيAر 

ومAAن الأسAAباب أيضAAاً كثAAرة . مدروسAAين مAAن هAAذه النAAواحي، فاختصAAت دراسAAتهم بهAAا

الشعراء المكفوفين في الأنَدلس، ولاسAيما بعAد صAدور ذلAك الكAم الهائAل مAن المصAادر 

ن جهد ضخم من حيث المادة الشعرية، فكان هذا الموضوع يتسAع لكثيAر التي أبانت ع

من مفردات الدراسة والبحث، وهAي كمAا جAاءت فAي الخطAة ـ كثيAرة ومتنوعAة ـ ومAن 

أن هناك دراسات سبقت دراستي كلهAّا اختصAت بAالأدَب العباسAي ـ  ،الأسَباب الأخَرى

ناك دراسة متخصصAة فAي وأقصد الدراسة المتخصصة الدقيقة ـ فلا ضير أن تكون ه

  . الشعر الأنَدلسي

وقAد تضAمنت الدراسAة ـ كمAا هAو واضAح فAي ثبAت المحتويAات ـ تمهيAداً وثلاثAة 

  . فصول وخاتمة

فقد جاء الفصل الأول متضمناً شAعر المكفAوفين : وقام البحث على ثلاثة فصول

  : في المنظور النفسي، ويحمل في طياته أربعة مباحث وهي
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  .التعويض بالحواس الأخَرى: المبحث الأوَّل

  .العاهة والمرأة: المبحث الثاني

  .العاهة والألَوان: المبحث الثالث

  . العاهة والسخرية: المبحث الرابع

فAAAي حAAAين جAAAاء الفصAAAل الثAAAاني متضAAAمناً الثنائيAAAات وأثرهAAAا النفسAAAي فAAAي شAAAعر 

  : ويحمل في طياته مهاداً نظرياً لهذا الفصل، وتضمن أربعة مباحث ،المكفوفين

  . الزمان والمكان: الأوَّل

  . الحياة والموت: الثاني

  . النور والظلام: الثالث

  . عالم الأحَلام وتجربة الواقع: الرابع

ا الفصل الثالث، فقد اختصَّ بالدراسة الفنية، وفيه ثلاثة مباحث   : أمََّ

  . اللغة والأساليب: الأوَّل

  . الصورة البيانية: الثاني

  . يةالموسيقى الشعر: الثالث

إِلاَّ أنيّ ركزت في الفصل الثالAث علAى النصAوص الشAعرية التAي تخAص نفسAية 

الشاعر المكفوف، ونأت ـ قAدر الإمكAان ـ عAن البحAث والتحليAل المشAهور والمعAروف 

  . المتناول من الدارسين الآخرين الذين سبقوني

ا الصعوبات التي واجهتني في البحAث فكانAت يسAيرة تمثلAت فAي نAدرة بعAض  أمََّ

وكAذلك فAي قلAَّة بعAض تAراجم الشAعراء، . المصادر، ولاسيما في الدراسة النفسية منهAا

ومحاولAAة الإتيAAان بأشAAياء علميAAة . وعAAدم إيAAراد شAAعر لهAAم فAAي كتAAب التAAراجم والطبقAAات

ومنهجيAAة مخالفAAة لمAAا جAAاء عنAAد كثيAAر ممAAن وقAAف علAAى دراسAAة شAAعر المكفAAوفين فAAي 

  .الأنَدلس وغير الأنَدلس

انAAت بحمAAد الله كثيAAرة، منهAAا مAAا اخAAتص بAAدواوين الشAAعر، فك كتAAابوعAAن مظAAان 

، )هAAـ488ت(، وأبAAي الحسAAن الحصAAري القيروانAAي)هAAـ389ت(كشAAعر يحيAAى بAAن هAAذيل 
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، وديAوان المقصAد الصAالح لابAن جAابر الأنَدلسAي )هAـ525ت(وديوان الأعمAى التطيلAي 

  .وغيرها)... هـ780ت(

فعالاتهAAAا وأمراضAAAها ومنهAAAا مAAAا اهAAAتم بالدراسAAAة النفسAAAية، مثAAAل كتAAAاب الAAAنفس ان

ريكAان إبAراهيم، . د: علي كمال، وكتاب نقAد الشAعر فAي المنظAور النفسAي. د:وعلاجها

عدنان عبيد العلي، وكتAاب الشخصAية . د: وكتاب شعر المكفوفين في العصر العباسي

  . عباس مهدي: بين النجاح والفشل

حاطAة ونفAح والإ ،والجريAدة ،ومنها مAا اهAتم بكتAب التAراجم والبلAدان، كالAذخيرة

  . الطيب، ومعجم البلدان

، )هAAـ471ت(ومنهAAا مAAا اهAAتم بالدراسAAة الفنيAAة، مثAAل أسAAرار البلاغAAة للجرجAAاني

، والبرهAAان فAAي علAAوم القAAرآن، )هAAـ739ت(والإيضAAاح فAAي علAAوم البلاغAAة، للقزوينAAي

  ). هـ794ت(للزركشي

يسير فAي  في النهاية؛ أرجو أنََّ القلم سار على وفق ما يريد الله ـ عز وجلّ ـ أن

وأن يكون عملي خالصاً لوجهه، وأن لا يجعAل لغيAره فيAه شAيئاً، قAال ابAن  ،يوم القيامة

  ):ه780ت(جابر الأندلسي 

  وكAAAAAلُّ مAAAAAا لAAAAAم يكAAAAAنْ U فهAAAAAو وإن

  

  حAAAوى البلاغAAAة محسAAAوبٌ مAAAن الهAAAذرِ   

  

والله ولAAي التوفيAAAق  ،كمAAا أرجAAو أن يعجAAAب عملAAي هAAAذا أهAAَل الشAAأن ويفAAAرحهم

  . والسداد

  أولاً وأخراً  والحمد �

  إنه مستحق الحمد والثناء

                                            

  

  

                                                                                                   

 حُسام
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�א�01+�א�ول �

�א��9�5#6�78�אس�א�3�4 �

��WEא����م�وא� @?<Fא��9��78 �
Aى أحAين إلAد مهما تكن طريقة الفرد في مواجهة واقعه المر، فإنَّه سيصل بعد ح

عنهAا بحلAول ربمAا تكAون غيAر " التعAويض"إما إيجاد الحلول الصحيحة، وإمAا : أمرين

والتعويض محاولة الفرد التعبيAر عAن الشAعور بAالنقص، سAواء . )1( جذرية ولا حاسمة

 ً والتعAويض . أكان هذا النقص فعلياً أم متوهمAاً، وسAواء أكAان جسAمياً أم نفسAياً أم ماديAا

إلى المستوى الذي وضعه الإنسان لنفسه، أو الذي فرض  محاولة غير واعية للارتفاع

ويAأتي التعAويض فAي مجAالات علAم الAنفس بمعنAى تأكيAد . )2(عليه من علاقته بالآخرين

إنَّ . )3(نAوع مAن الفعاليAات، حAAين يكAون النAوع المطلAAوب ممتنAع الحصAول أو مسAAتحيلاً 

Aمن لAا يضAث عمAى البحAف الشعور بالقصور يدفع الإنسان منذ صغره إلAن ليخفAه الأم

ذلك الشعور فمن الحقائق المعروفة أنَّ أعضاء البدن الأساسية للحياة تزيAد فAي النمAو، 

وتحيد أداء وظيفتها إذا أصُيب جزء منها، أو جانب من الأعضاء الأخرى التي تتصل 

ففAAي أمAAراض الAAدورة الدمويAAة تزيAAد قAAوة القلAAب، ويتضAAاعف . )4(بهAAا، بمAAا يعAAوق عملAAه

أكثAAر قAAوة، وأوفAAر كفايAAة مAAن القلAAب السAAوي وإذا أصAAُيبت إحAAدى عملAAه، حتAAى يصAAبح 

الرئتين، أو الكليتين، وتعطّلت عن العمل قامت الأخرى بعمAل الاثنتAين معAاً، وزيAادة، 

وهكذا تعمل النفس جاهدة تحت ضغط الشعور بالقصور أو بتأثير العذاب الذي يقاسيه 

                                                 

عبAAاس مهAAدي البلAAداوي، نشAAر وتوزيAAع مكتبAAة : الشخصAAية بAAين النجAAاح والفشAAل، تAAأليف: ينظAAر) 1(
 .  157: م1985بغداد،  -النهضة العربية 

الدكتور علAي كمAال، دار واسAط للدراسAات : ضها وعلاجها، تأليفالنفس انفعالاتها وأمرا: ينظر )2(
 . 66/ 1: م1988، 4بغداد، ط -والنشر والتوزيع 

 . 157: الشخصية بين النجاح والفشل: ينظر )3(

 . 28 – 27: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )4(
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AAك الشAAى ذلAAب علAAّه للتغلAAة حيلتAAّعفه، وقلAAبب ضAAرء بسAAار المAAر، والانتصAAعور القاص

  .)1(عليه

إنَّ الأعضAاء القاصAAرة فAAي حيAاة الشAAخص النفسAAية تجعلAه يفقAAد شAAعوره بAAالأمن، 

وهذا الشعور يدفع ويعجل الشخصية أن تبحث عن الاسAتقرار، وإثبAات الAذات، ويثيAر 

في المرء نزاعاً كبيراً قAد يتخAذ أشAكالاً مAن العنAف، ويزيAد تبعAاً لزيAادة مقAدرة العضAو 

  .)2(صر على التعويض زيادة كمية وكيفيةالقا

وتتعادل درجة تنظيم أجهزة الجسم مع شدة الحاجAة، وتختلAف الصAعوبات التAي 

يواجههAAا الشAAخص لتحقيAAق إعAAادة تنظAAيم الأجهAAزة كجAAزء مAAن عمليAAة التكيAAف العAAام، 

أما القAوة الدافعAة إلAى إعAادة التنظAيم . للوصول إلى أحسن حال من الملاءمة مع الحياة

وهذه . )3(وأول قوانينها أن شدتها يجب أن تتناسب وصعوبة تحقيقها" الضرورة"فهي 

الضرورة قAد تخلAق لAدى الإنسAان مAن تAداعٍ بيئAي حAين يسAتجيب لعشAق الحيAاة، أو قAد 

، لAAذا )4(تخلAAق حAAين يAAرفض الاستسAAلام بسAAبب تربيتAAه الأخلاقيAAة أو تكAAوين شخصAAيته

قAAول المعرفAAة بعAAد أن فشAAل أو يحAAاول المكفAAوف النجAAاح أو التعAAويض فAAي حقAAل مAAن ح

  . )5(أخفق في حقل آخر مختلف عنه، أو مقارب له

إن عملية التعويض النفسي تكون ملازمة لأهل العاهات، وذلك بسبب شعورهم 

وقAد تAدل محاولAة . )6(بالنقص مما يدعوهم إلِى التعويض بالتفوق بطريقةٍ من الطرائAق

وفAي . هتمAام والقبAول مAن الآخAرينالتعويض على حاجة الإنسان الكامنة للعطAف والا

كثيرٍ مAن الحAالات يAأتي التعAويض عAن الشAعور بAالنقص بشAكل إيجAابي وبنAّاء، يعAزز 

                                                 

 .84 – 83: م1946مصر،  –معارف الدكتور إسحاق رمزي، دار ال: علم النفس الفردي، تأليف: ينظر )1(

 . 63: علم النفس الفردي: ينظر )2(

 . 28: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )3(

الAدكتور محمد عبAد المAنعم : هكتور تشيفني وسAيدل بريفمAان، ترجمAه: تكيف الكفيف، تأليف: ينظر )4(
 .  40 – 39: م1961القاهرة،  –نور، مطبعة البلاغ 

 . 157: لشخصية بين النجاح والفشلا: ينظر )5(

: م1952، 4عبAد العزيAز القوصAي، مكتبAة نهضAة مصAر، ط: أسس الصحة النفسية، تأليف: ينظر )6(
139 . 
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مكانAة الفAرد فAي المجتمAع وقAد يصAل فAي بعAض الحAالات إلAى حAدود أبعAد فAي الاتجAAاه 

  . )1(السلبي، مسبباً ظهور اضطرابات سلوكية متباينة

ي السمع، واللمس قويتان عنAد المكفAوف ولقد توصل علماء النفس إلى أن حاست

وذلك ضمن مبدأ التعويض؛ ولكن هذه القوة لا ترجع إلAى موهبAة خاصAّة، وإنَّمAا تنشAأ 

، ولهAAذا المبAAدأ يحتAAاج الإنسAAان إلAAى )2(مAAن كثAAرة اسAAتعمالها، وتAAدريبها بشAAكل مسAAتمر

  . )3(التمرين والتدريب دائماً كلمّا أخفقت قدراته الاعتيادية

عند من تقصر لديه إحAداها  –لتقدم الذي يحصل للحواس الأخرى إن التفوق وا

ناشAئ عAن المAران  –كما يبدو  –وهو فرق . هو فرق في الدرجة، وليس في النوع –

لحواسAAه الأخAAرى، لتعوّضAAه عAAن فقAAدان حاسAAّة " قسAAراً "الAAذي يمAAارس بAAه المكفAAوف 

فAAي حواسAAه يلجAAأ الشAAاعر الأعمAAى إلAAى بعAAث كAAل الطاقAAات المAAدّخرة (إذ . )4(البصAAر

وحAAين يAAرفض الشAAاعر . الأخAAرى، ووسAAائله، بالشAAكل الAAذي يعAAّوض خسAAارة البصAAر

الاعتراف بدور العين في تغذيAة البAاطن بصAور الأشAياء والوسAط يعAزز هAذا الAرفض 

  . )5()بإبراز دور الوسائط الحسية الأخرى في عمله

نسAتطيع وهذه الحواس هي التي تتلقى لنAا المAواد الأوليAة لAلإدراك العقلAي حتAى 

وعن طريقها يكشف المرء عما يحيط به مAن معAالم . تحديد علاقتنا بالمحيط الخارجي

دنياه إذ كل حس ينقل من الواقع خاصية معينة، فالبصر ينقل من الشAيء شAكله ولونAه 

بوساطة الضوء، والسمع ينقل الأصوات، والشم الروائح، والذوق الطعوم وهكAذا فAان 

هAا المنبهAات ويخAتص كAل منهAا بتلقAي طائفAة خاصAة مAن هذه الأجهزة الحسية تقع علي

لكن البصر ينقل من المعلومات ما هو أكثر من غيAره مAن وسAائل الحAس . )6(المنبهات
                                                 

 .66/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )1(

 اشبل روس، ترجمة، الAدكتور عبAد الحميAد يAونس، مؤسسAة: رحلة في عالم النور، تأليف: ينظر )2(
 . 82: م1961مصر،  –فرانكلين، نشر دار المعرفة 

 . 20: تكيف الكفيف: ينظر )3(

 . 27: القاهرة –الدكتور مصطفى فهمي، دار مصر للطباعة : مجالات علم النفس، تأليف: ينظر )4(

27 . 

 . 131: نقد الشعر في المنظور النفسي )5(

رسمية موسAى السAقطي، مطبعAة : أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري : ينظر )6(
 . 29: م1968بغداد،  –اسعد 
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 –أيضاً  -ومن ثم إن البصر ليس المصدر الأساس للمعلومات فحسب وإنَّما . الأخرى

ه لAو تعطلAت ومAن ذلAك نفهAم أنAَّ. )1(الرقيب الأسAاس علAى معلومAات الحAواس الأخAرى

فان البقية تتعاون خلال اتصAالها  –التي هي من أكثر الحواس أهمية  –حاسة البصر 

في الأعصاب الحسية على إعطاء التأثير اللازم للاستجابة النفسية في تمثيAل الموقAف 

وكAذا الAذي لAم " حاسAة البصAر"وإدراكه بما قد يغني عن عملية عضAو التلقAي العاطAل 

AAي الموقAAال فAAه مجAAن لAAباب يكAAن الضAAيء مAAه شAAي وفيAAاع الإدراكAAرج الانطبAAف، أو يخ

  . )2(والغموض

ولAAذا أهميAAة البصAAر كمAAا ذكAAرت هAAي الرقيAAب الأسAAاس علAAى معلومAAات الحAAواس 

الأخرى، من هنا نرى أنَّ المكفوفين يتولد لديهم التشكك في المعلومAات التAي تAزودهم 

كAAون حسAAياً ولAAيس بهAAا الوسAAائل الحسAAية الأخAAرى فAAلا يثقAAون بصAAحتها، وهAAذا الشAAك ي

 ً وقد وجد الدكتور ريكان إبراهيم، أن ثمة فروقاً بAين المولAود الأعمAى والAذي . )3(عقليا

 ً فAالمولود الأعمAAى قAAادم إلAى الحيAAاة والأشAAياء بجهAل مطبAAق للضAAوء . فقAد البصAAر لاحقAAا

والمولود ببصر يفقده لاحقاً ويعيش على ذاكرته عن تلك الأشياء أيAام . واللون والهيئة

والمولود الأعمى مستعين حتماً بمخيلته فAي تكAوين صAورة عAن الضAوء . بصراً كان م

والفاقAد للبصAر . واللون والهيئة، يخلقها من عنده ويتبنى واقعاً خاصAاً بAه عAن الأشAياء

في وقت لاحق من الحياة يعيش على أنقاض ذاكرته عن الأبعاد فAي القيAاس والألAوان 

إلAى التعAويض فAي المخيلAة فيملؤهAا بAالتخريف  وحين تخونه الذاكرة يلجAأ. في التمييز

  . )4(والوهم في محاولة لسد الشاغر الوظيفي

وقد استعان الشاعر الأندلسي المكفوف بحالات التعAويض المختلفAة فAي شAعره، 

فمAAرةً يتكAAئ علAAى السAAمع وثانيAAة علAAى اللمAAس وثالثAAة علAAى الشAAم وغيرهAAا، وكAAان هAAذا 

و تلAAك يAAرد كثيAAراً فAAي شAAعره، فهAAو يAAأتي التعAAويض عAAن حاسAAة البصAAر بهAAذه الحاسAAة أ

                                                 

 . 31: شعر المكفوفين في العصر العباسي :ينظر )1(

 . 30: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء: ينظر )2(

الAدكتور صAلاح مخيمAر، مطبعAة : كAارول، ترجمAة وتقAديم. تومAاس ج: رعاية المكفAوفين، تAأليف: ينظر )3(
  .30: م1969القاهرة ونيويورك،  –ف والترجمة والنشر، نشر عالم الكتب ومؤسسة فرانكلين لجنة التألي

 . 130: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )4(
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بقصائد ومقطعات تعبر عن حالته الشعورية بشكل فني وموضوعي يحسAن الإنصAات 

إليه على الرغم من فقده بصره، وسAنرى ذلAك جليAاً فAي مجAالات التعAويض بAالحواس 

  . الأخرى

�B#C�W)�א��9�78 �
cN@Éà�Ûbi@œíìÈnÛa@Z@@

المرتبة الثانية بعد حاسة البصAر، عنAد مما لا شك فيه أن حاسة السمع تأتي في 

الإنسان المبصر، والمرتبة الأولى عند الإنسان المكفوف، مAن حيAث القيمAة الجماليAة، 

لAAذا يميAAل . )1(وهمAAا معAAاً يفضAAلان الحAAواس الأخAAرى مAAن حيAAث القيمAAة العقليAAة والثقافيAAة

الAدلالي  المكفوف بصفة طبيعية إلى الاهتمام بالحديث، والمعAارف السAمعية وبالجانAب

  .للصوت؛ لأن السمع عماد المكفوف في صِلاته الاجتماعية

فعAن طريقAه يرقAبُ تصAرفات النAاس مAن حولAه وانفعAالاتهم الصAوتية، فيكتسAAب 

مهارات كثيAرة فAي معرفAة حالAة المتحAدث النفسAية، وتقAدير " الضرورية"بفعل اليقظة 

كل نمAو عقلAي وأسAاس فهي عماد (، )2(نوعية العواطف، ودرجاتها أو تقدير المسافات

إذ إنَّ إدراك الأصAوات عبAر الأذن والأصAوات ينشAأ عAن اهتAزاز  )3()كAل ثقافAة ذهنيAة

دقات الأجسام، فينقل إلى الأذن عبر الهواء، ولولا هذه الحاسة، لما عرف الإنسان أنه 

 ً ، فإنَّه يسمع عن طريق الأذن الصدى )4(كغيره من الكائنات يستطيع أن يصدر أصواتا

محAAدود الAAذي يصAAل إلAAى عقAAل المكفAAوف فيربطAAه بالبعAAد ويAAوقظ فيAAه الإدراك غيAAر ال

                                                 

  . 68: م1986، 7القاهرة، ط –مبادئ علم النفس العام، يوسف مراد، دار المعارف : ينظر )1(
 . 32: شعر المكفوفين في العصر العباسي :ينظر )2(

الAAدكتور عبAAد الفتAAاح صAAالح نAAافع، دار الفكAAر للنشAAر : الصAAورة فAAي شAAعر بشAAار بAAن بAAرد، تAAأليف )3(
 . 169: م1983عمان،  –والتوزيع 

يوسAف عيAد، المؤسسAة . دفاتر أندلسية في الشعر والنثAر  والنقAد والحضAارة والأعAلام، د: ينظر )4(
 . 691: م2006لبنان،  –الحديثة للكتاب، طرابلس 
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باللامحدود زيادة علAى ذلAك تعطAي الأذن للمكفAوف معلومAات ووصAفاً لمAا يحAدث فAي 

  . )1(وبهذا تقدم الأذن للمكفوف تعريفاً للمكان الذي يوجد فيه... البيئة المحيطة به

Aحة تتمثAة واضAالرموز العقليAب إذ إن صلة السمع بAى جانAوي إلAالتعبير اللغAل ب

والسمع يشبه البصر بمAا يحAيط بAالمرء مAن مAدركات . صلته بأصوات الحياة الطبيعية

ومناهل حيوية ولهما ارتباط أوضح بهذه المدركات من الحواس الأخرى وفيهما وفAي 

حاسة الشم أيضاً ميزة إدراك الشيء عن بعد والتهيؤ له بالتبصر والسبق الفكAري فAي 

وبهذا يستطيع السمع أن يعوض عن البصر فAي تغذيAة الفكAر . الحالة الطارئةمواجهة 

ويحدثنا يوسف مراد عن قيمAة حاسAة السAمع موازنAة . )2(من الناحيتين الثقافية والعقلية

فللحAAواس التAAي تAAدرك عAAن بعAAد ميAAزة السAAبق والتوقAAع : (مAAع الحAAواس الأخAAرى فيقAAول

قواهAAا اسAAتعمالاً للرمAAوز والإشAAارات والتبصAAر، غيAAر أن حاسAAة السAAمع أقلهAAا ماديAAة وأ

وهل من رموز أكثر تحرراً من المادة وأشمل دلالة من الرمAوز اللغويAة التAي . العقلية

أما الدكتور إبراهيم أنيس فإنَّه يرى حاسة السAمع أكثAر . )3()يصطنعها التعبير اللفظي؟

حAAين أن  أهميAAة مAAن حاسAAة البصAAر فهAAي تسAAتغل لAAيلاً ونهAAاراً وفAAي الظAAلام والنAAور فAAي

المرئيات لا يمكن مشاهدتها وإدراكها إلا في النور، لذا يستطيع الإنسان أن يدرك عن 

طريAAق الكAAلام أفكAAاراً أرقAAى وأسAAمى ممAAا قAAد يدركAAه بAAالنظر الAAذي مهمAAا عبAAر فتعبيAAره 

  .)4(محدود المعاني غامضها

والمكفوف لا يستطيع أن يراقب تصرفات الناس وانفعAالاتهم بعينيAه، بAل يعتمAد 

لى حد كبير جداً على أصوات الناس واختلافها نوعAاً وحAدة، فبوسAاطة حاسAة السAمع إ

يتعلم كيف يزن شخصية الفرد الذي أمامه وكيف يميز لهجة الصAوت بAين فAرد وآخAر 

  . )5(بدقة تجعله لا يكاد يخطئ اسم صاحبه

                                                 

الAدكتور لطفAي بركAات أحمAد، دار نAافع : الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيAف، تAأليف :ينظر )1(
 . 184: م1978للطباعة، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

 . 45: أثر كف البصر على الصورة عند أبي تمام: ينظر )2(

 .68: مبادئ علم النفس العام )3(

: م1950، 4القAاهرة، ط –اهيم أنيس، مكتبة نهضة مصAر إبر: الأصوات اللغوية، الدكتور: ينظر )4(
 . وما بعدها 15

 . 45: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري: ينظر )5(
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وبسبب تحول المكفوف إلى الأذن، والاعتماد عليها، وتدريبها ومِرانها بوصفها 

ديلاً مهماً للعAين اهAتم المكفوفAون بالموسAيقى، وبAرع معظمهAم فيهAا، فهAي بمثابAة أداة ب

وإنهAا أقAدم الحAرف التAي يمارسAونها؛ وذلAك لكونهAا مصAدر رزق . )1(غرّاء للمكفوفين

وفير في حياتهم، وهي بمثابة تنفيس عن كروبهم ومعاناتهم، ولأنها لغة عامة تتحAدث 

اس كافة، ومن أقوى الأسباب أنَّ الموسيقى حين يعبAرون بها جميع البلدان ويفهمها الن

وقAد أشAارت آداب . بها عما يشعرون به يجدون أنهم مع المبصرين على قدم المساواة

ولعAل نبAوغ (، )2(الصين والآثار المصرية القديمة إلAى نبAوغ المكفAوفين فAي الموسAيقى

 يخفAي مAا بAين الشAعر، كثير منهم في الشعر يعود إلى السبب، أو الأسباب نفسAها، فAلا

  . )3()والموسيقى من قرب واتحاد

إن المكفAAوف مAAن كثAAرة تجاربAAه وخبراتAAه أشAAبه مAAا يكAAون بالمتخصAAص بعلAAم 

الأصوات ومخارج الحروف، فهو يكتسب مهAارة عجيبAة لAيس فAي القAدرة علAى تAذكر 

الأصوات فحسب؛ ولكن أيضAاً علAى اسAتنتاج حالAة المتحAدث النفسAية أو مAدى تجاوبAه 

، وكذلك يستطيع أن يقدر نوعية العواطAف ودرجاتهAا مAن نبAرة الصAوت ووقعهAا معها

على أذنه وحتى حالات الصAمت يسAتطيع أن يفهAم نAوع الحالAة العاطفيAة التAي تلازمAه 

وهAAذا يوضAح أهميAAة تAدريب السAAمع علAى الإدراك والإلمAAام بالأصAAوات (، )4(ودرجاتهAا

  . )5()وبعدها المختلفة وأنواع الصدى وكذلك الشوشرة واتجاهها

إن هAAذه الخبAAرة الكبيAAرة فAAي تمييAAز الأصAAوات ومعرفAAة مصAAادرها، لAAم تAAأتِ مAAن 

فراغ؛ وإنَّما من عملية التركيAز فAي الأصAوات تركيAزاً كبيAراً للحصAول علAى المعرفAة 

  . بالأشياء والأشخاص وما حولهما لدى الكفيف

ر فينAا علAى فAالألم الAذي يعبAر عنAه الصAوت يAؤث(وتعويضاً من فقدانAه العظAيم، 

وجه العموم تأثيراً روحياً أبلغ من تأثير الألAم الAذي يعبAر عنAه بقسAمات الوجAه وحتAى 

                                                 

 . 32: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )1(

 . 24: رحلة في عالم النور: ينظر )2(

 . 33: شعر المكفوفين في العصر العباسي )3(

 .46 – 45: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري: ينظر )4(

 . 184: الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف )5(
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الحركات، والشعر نفسه ليس في حقيقة أمره إلا جملة من الكلمات المختارة يقصد بها 

  .)1()الشاعر أن يهز الأذن هزاً أقوى

جعلته معبراً  والشاعر الأندلسي المكفوف يقدم لوحات شعرية عمادها الصوت،

عن فهمه لحقائق الوجود، وهو من ناحية أخرى يؤثر فيه فيفرحه أو يبكيه، وقد أدرك 

الشعراء المكفوفون أهميAة حاسAة السAمع، وعبAروا عAن ذلAك صAراحة، محAاولين بAذلك 

، آلAة العAود )هAـ389ت(، فقد وصف الشاعر يحيى بن هAذيل)2(تجاوز عاهتهم البصرية

أ هذه الأبيات فانساب ذلك الصوت إلى أذنيه، فبدا كالبلبل وصفاً اسمع لحنه كل من قر

:                      المغAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرد، حAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAين قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال

   )من الكامل(

  ومُؤَلAAAAAAّفِ الأوصAAAAAAالِ يختلAAAAAAفُ الصAAAAAAّدى

  رقAAAAAAAAAAAAّتْ معانيAAAAAAAAAAAAه برقAAAAAAAAAAAAّة أرْبAAAAAAAAAAAAعٍ 

  فAAAAAAي صAAAAAAدره) ∗(فكAAAAAAأنَّ بلبAAAAAAُلَ صAAAAAAائفٍ 

  

  صAAAAAAAوتهَُ تغريAAAAAAAدا فيAAAAAAAه فتحسAAAAAAAبُ   

  صAAAAAAارت عليAAAAAAه قلائAAAAAAداً وعُقAAAAAAُودا

  )3(يصAAAAAلُ الأغAAAAAاني مُبAAAAAْدياً ومُعيAAAAAَدا

  

فهنAا بAدا شAعر المكفAAوف واضAحاً بلAذة التعAويض فAAي وصAفه ومحاولتAه إرضAAاء 

الAAذات وإقنAAاع نفسAAه، وربمAAا إقنAAاع المتلقAAي بقيمAAة السAAمع، أو مسAAاواته بالبصAAر فAAي 

  . ويشعر به –الشاعر وغيره  –ف الإدراك، والإحساس، على نحو ما يراه الكفي

                                                 

الAدكتور سAامي الAدروبي، دار الفكAر : مسائل فلسفة الفن المعاصر، جAان مAاري جويAو ، ترجمAة )1(
 . 79: م1958القاهرة،  –العربي 

حتAAى القAAرن الثAAاني عشAAر (، المعAAاني والصAAورة الفنيAAة شAAعر العميAAان الواقAAع، الخيAAال: ينظAAر )2(
 – 126: م2008، 1بيAروت، ط –الAدكتور نAادر مصAاروه، دار الكتAب العلميAة : الميلادي، تأليف

127 . 

الصAحاح تAاج اللغAة وصAحاح العربيAة ( .الحار، والصيف قد يطلAق علAى الربيAع: اليوم الصائف )∗(
:AAوهري الفAAاد الجAAن حمAAماعيل بAAر إسAAي نصAAـ393ت(ارابي لأبAAق ) هAAور : ، تحقيAAد الغفAAد عبAAاحم

  ). صيف/مادة: م 1987، 4بيروت ، ط –عطار ، دار العلم للملايين 
الAدكتور محمد علAAي : هAـ، جمAAع وتحقيAق ودراسAAة389شAعر يحيAى بAAن هAذيل القرطبAAي الأندلسAي ت )3(

 . 78: م1996، 1الشوابكة، منشورات جامعة مؤتة، ط
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ولم يغفل ابن هذيل حاسة السمع وأهميتها في أشعاره فقAد زجهAا فAي كAل مجAال 

م��ن (                         :                 يحتمAAل الوصAAف فقAAال فAAي الميAAاه الجاريAAة

   )الكامل

  )*(تنحAAAAAْوُ إلAAAAAى حAAAAAالِ الغطAAAAAيطِ وربَّمAAAAAا

  

  )1(زأرت فتسAAAAAAمعها زئيAAAAAAرَ أسAAAAAAودِ   

  

ن إذن ابن هذيل حين سمعت جريان الماء تخيلتAه زئيAراً للأسAود، وكأنAه يAأتي إ

بمقارنة قAوة الأسAد إلAى قAوة سAمعه؛ ليرفAع مAن شAأن حاسAة السAمع حتAى عوضAته مAن 

  . البصر

فالبيت قائم على الصورة السمعية بشAكل كبيAر، وفيAه مAن المبالغAة فAي تصAوير 

. وكأنAَّه زئيAر الأسAود المAدوي القAويحركة المياه الجارية، وعلو صوت هذا الجريان 

وهذا دليل على شدة سمع ابن هذيل، وقAوة تمييAزه لهAذا الصAوت وربطAه بصAوت هAذا 

الحيAAوان الملAAك رغبAAةً منAAه فAAي إضAAفاء الحركAAة والصAAفاء علAAى صAAوت ذلAAك المنظAAر، 

  .ورسمه بأبهى صورة لكأنَّه يراه ويعرف أدق تفاصيله المرئية، ومناظره المشاهدة

مجالات التعAويض ) هـ488ت(استعمل أبو الحسن الحصري القيروانيوكذا فقد 

    )من الطويل(        :     كافة ومنها التعويض بحاسة السمع، فقال من قصيدة طويلة

  وقAAAAAAبحُ شAAAAAAتاتٍ بعAAAAAAد حُسAAAAAAْن تAAAAAAألُّفٍ 

  فيAAAAأتي الهAAAAوى حتAAAAّى يسAAAAدّ مسAAAAامِعي

  نسAAAAAيتُ ذنAAAAAوبي أو تناسAAAAAيتُ بAAAAAالهوى

  

  ووحشAAAAAAةُ قبAAAAAAرٍ بعAAAAAAد أنAAAAAAس مغAAAAAAانِ   

AAAAAAAانِ بكAAAAAAAاءِ قيAAAAAAAن غنAAAAAAAام عAAAAAAAاءُ حم  

  )2(وأحصAAAAAAAAى علAAAAAAAAيَّ الله والملكAAAAAAAAانِ 

  

                                                 

  غطط: الصحاح  .خنوقصوت للنائم والم: الغطيط )*(
: ، ولمزيد من الأمثلة علAى هAذا التعAويض ينظAر شAعر يحيAى بAن هAذيل83: شعر يحيى بن هذيل )1(

)82 ،83 ،87 ،91 ،96 ،107 ،111 ،126 .( 

 –أبو الحسن الحصAري القيروانAي، محمد المرزوقAي و الجيلانAي بAن الحAاج يحيAى، مكتبAة المنAار  )2(
 . 378 – 377: م1963تونس، 



 

 26


	���א�������
�����א� �
 

لقد قامت أبيات الحصري الماضية على مفارقات واضحة بين أنس المكان فAي 

الحياة، ووحشة القبر بعد الممات، وبين أنعام الهوى وأشجان الحمائم التي تدل شعوراً 

  . وعاطفة على الحزن، والألم، والمأساة، أو تذكرها كلها

لحاسة السمع الأثر البارز، بل تعد البؤرة المركزية التي قامت عليها الأبيات، و

على  –من خلال هذا الهدوء والسكون  –حتى في سكون القبر وشدة وحشته، ودلالته 

أي مكانAه، وضAجيج أشخاصAه، (الوعظ والنصAح والإرشAاد، وموازنAة بAأنُس المكAان  

  . كشاعرنا الحصري القيرواني) إليه وأصوات من يعيش فيه، ومن يتغنى به، ويحنّ 

وتجلتّ غاية الصورة السمعية بصAوت الحمAام، وشAدة سAحره وتميAزه بAالحزن، 

وتعبيAAره عAAن خلجAAات الAAنفس الحزينAAة الكسAAيرة، كمAAا فAAي نفAAس الشAAاعر الحصAAري 

  . ومشاعره الحزينة التي بدت في أغلب أشعاره، وأكثر قصائده

AAاء القيAAد غنAAدّه مسAAزن وسAAوت المحAAذا الصAAامرات هAAوى، ومسAAث الهAAان، وأحادي

  . العشاق عكس صورة الشاعر، وعبر عن كل هذه المشاعر النفسية عند الحصري

إنَّ الصوت وما يتبعه مAن دلالات ومAؤثرات هAو الAذي أقAام عمAاد الصAورة فAي 

قد برع فAي توظيAف تلAك  –المكفوف  –الأبيات، وأحسن نسجها، والشاعر الحصري 

المؤثرات إذ جعلت أبياته على نحو صادق ومواقف حقيقية الدلالات واستعمال هاتيك 

عاشها الشاعر ونقلها كما عاشAها مAن خAلال التعAويض بهAذه الحاسAة المهمAة، وآلياتهAا 

  . ووظائفها

، وهAو )عبAد الغنAي(كما نقل إلينا حالة الحزن والأسى في أبياته حين رثى ابنAه 

ر اسمه صريحاً في كثيAر مAن أبياتAه، ، وقد ذك)1(من بين الأربعة الذين ماتوا من أبنائه

  :    فقال

  )من البسيط(                                                                                    

  حُبيAAAAِّبَ الAAAAنفّس لAAAAو أعُطِيAAAAتُ سAAAAAُؤْلتها

  كAAAAAAAAأنني لAAAAAAAAم أكلAAAAAAAAم منAAAAAAAAك نابغAAAAAAAAةً 

  رامAيأصاب نحAري وأخطAا نحAرك ال  

  ولا رأيتAAAAAAك مAAAAAAلء العAAAAAAين قAAAAAAدّامي
                                                 

مAن خAلال أبيAات الحصAري يتضAح أن لAه أربعAة أولاد قAد . 78: أبو الحسن الحصري القيروانAي )1(
ماتوا، وزوجته التي أحبها، وأحب من بAين أولاده الأربعAة عبAد الغنAي، لAذا أكثAر مAن ذكAره فAي 

 . شعره
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  ولا سAAAAمعتكُ تتلAAAAو الAAAAذكر فAAAAي سAAAAحرٍ 

  

  )1(∗بصAAوتِ داوودَ فAAAي إفصAAاح هَمAAAّامِ 

  

أستخدم الشاعر الحصري ثقافته الدينيAة والأدبيAة فAي هAذه الأبيAات، وهAو يشAير 

لأبAي موسAى ) �(وحسن صوته كمAا قAال الرسAول  –عليه السلام  –إلى سيدنا داوود 

وفAي فصAاحة  )2()يAر آل داووديا أبAا موسAى، لقAد أوتيAت مزمAاراً مAن مزام(الأشعري 

الفرزدق الشاعر الأموي المشهور عند استخدامه للغAة، وشAدة عنايتAه بالفصAيح منهAا، 

وقد وردت في شعره الألفاظ الفصيحة والتراكيب الدقيقة، والدلالات المعبرة عن هAذه 

  . الألفاظ وتلك التراكيب سبيلٌ قوي، محكم، متقن

عية، أو التعAAويض بحاسAAة السAAمع هAAي وعAAوداً علAAى بAAدء، كانAAت الصAAورة السAAم

العمAAاد الAAذي قامAAت عليAAه الأبيAAات، وقAAد وردت ألفAAاظ تAAوحي إليهAAا وترمAAز لهAAا، وتAAدل 

لتتكاتف هذه الألفاظ مع صAوت ..) .ولا سمعتك(و ..) .كأني لم أكلم(عليها، مثل قوله 

التي تدل عليها حاسة السAمع مAن خAلال  –وفصاحة الفرزدق  –عليه السلام  –داوود 

فAAي تكAAوين الصAAورة السAAمعية، وبيAAان دلالاتهAAا وشAAرح وظائفهAAا التAAي  –نشAAاد شAAعره إ

يريدها الشاعر الحصري، وهي هنا إنَّما تزيد في مشاعر الحزن، وتهAتم بAابراز حالAة 

الشاعر المتألم لفقد ابنه، وأي مشاعر أكبر مAن فقAد الابAن، وأي أحAزان أكثAر مAن هAذا 

  . الحزن ؟

AAري الاتكAAتطاع الحصAAد اسAAمع لقAAى السAAاً  –اء علAAة وتعويضAAة وآلAAن  –وظيفAAع

فإنَّمAا يريAد بAذلك الهAروب مAن ..) .ومAا رأيتAك مAلء العAين: (حاسة البصر، وأما قولAه

. العاهAAة، والتعAAويض بغيرهAAا، ومAAا البيAAت الثالAAث إلا مصAAور حقيقAAي لهAAذا التعAAويض

..) .مAلء العAين: (وكاشف لAذلك الAوهم الAذي وقAع فAي البيAت الثAاني ولاسAيما فAي قولAه

                                                 

 همام بAن غالAب بAن صعصAعة التميمAي الAدرامي، أبAو فAراس، الشAهير بAالفرزدق، مAن أهAل البصAرة ت)  ∗(
  ).93/ 8: م2002، 15بيروت، ط –خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين : الأعلام، تأليف. (هـ110

، 128، 116(، للمزيد من الأمثلة على هذا التعويض ينظAر 365: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
217 ،402 .(  

تAAرقيم ) هAAـ256ت(ري أبAAي عبAAد الله بAAن إسAAماعيل بAAن إبAAراهيم البخAAا: صAAحيح البخAAاري، تAAأليف )2(
 –وترتيب، الشيخ محمد فAؤاد عبAد البAاقي، وتقAديم العلاّمAة أحمAد محمد شAاكر، ألَفAا للنشAر والتوزيAع 

 ).5048: باب حسن الصوت بالقراءة للقران، والحديث( 628: م2008، 1مصر، ط
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والتAAوهيم بالرؤيAAة والنظAAر، ولعلAAّه أراد السAAمع، ومAAا تثيAAره هAAذه الحاسAAة، ومAAا تعوّضAAه 

  . ولذا جاء البيت الثالث مفسراً لهذا التوهيم كاشفاً ذاك الزيف. عنه

ا الأعَمى التطيلي فإنَّه يركز اهتمامه نحAو السAمع ليعطAي الصAوت ) هـ525ت(أمَّ

الحقAAائق، ومجريAAات الأمAAور؛ لأن حاسAAة والحAAديث أهميAAة بالغAAة، حتAAى يسAAتطيع فهAAم 

 ً   . السمع هي الحاسة والوسيلة الرئيسة التي تغنيه عن بصره أحيانا

لنسAAتمع إلAAى أحAAد حواراتAAه وعتاباتAAه مAAع الAAدنيا وقAAد أتعبتAAه فAAي الAAرزق والعاهAAة 

:                                            والعمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل، فقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال

   )من الطويل(

  وقالAAAAAAت وأصAAAAAAغينا إلAAAAAAى زور قولهAAAAAAا

  وغطAAAAAAAت علAAAAAAAى أبصAAAAAAAارنا وقلوبنAAAAAAAا

  

  وقAAAAAد يسAAAAAتفزُّ القAAAAAول وهAAAAAو كAAAAAذابُ   

  )1(وهAAي سAAرابُ  )*(فطAAال عليهAAا الحAAَوْمُ 

  

إنَّ الإصAAغاء إلAAى قAAول الAAدنيا المعيشAAة مAAن الشAAاعر المكفAAوف واضAAح، إذ إنAAه 

نياه له مAن خAلال نبAرة استعمل حاسته السمعية مجبراً على ذلك، وقد عرف استفزاز د

، بAل إن هAذا الحAديث جعلAه يتخيAل )بAالزور والكAذب(صوتها، الذي دعاه إلAى اتهامهAا 

غطاء على بصره وقلبه وهو يعرف أنَّه سراب غير حقيقAي بAدا مAن التAأثير السAحري 

  . لحديث الدنيا بتلونها مع الشاعر، ولاسيما الشاعر الكفيف

 ً   )من البسيط(                                         :                       وله أيضا

  لا تغتAAAAAAAAرْ بعيAAAAAAAAونٍ ينظAAAAAAAAرون بهAAAAAAAAا

  فAAAAAAAانظر بعقلAAAAAAAك إن العAAAAAAAين كاذبAAAAAAAةٌ 

  لا تقAAAAAAُل كAAAAAAل ذي عAAAAAAينٍ لAAAAAAه نظAAAAAAرٌ 

   

  فإنَّمAAAAAAAAAAا هAAAAAAAAAAي أحAAAAAAAAAAداقٌ وأجفAAAAAAAAAAانُ   

انُ    واسAAAAAAمع بحسAAAAAAك إن السAAAAAAمع خAAAAAAوَّ

  )2(إنَّ الرعAAاة تAAرى مAAا لا يAAرى الضAAانُ 

  

                                                 

  حوم: الصحاح .القطيع الضخم من الإبل: الحوم )*(
هAـ، ومجموعAة مAن  525احمد بن عبAد الله بAن أبAي هريAرة ت  ديوان الأعمى التطيلي أبي جعفر )1(

  . 8: م1963بيروت،  –الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة : موشحاته، تحقيق
 . 218: ن .م )2(
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نصAAح المُنعمAAّين بحاسAAة البصAAر بمAAا يرونAAه بهAAذه  لا شAAك فAAي أنَّ التطيلAAي يريAAد

وهو يريد أن ينقل لنا مشاعر المكفوف مAن خAلال النصAح والإرشAاد . الحاسة العظيمة

فالحAديث عAن النظAر ونصAح المبصAرين مAن شAاعر كفيAف قAد لا . المقدم بهذه الأبيAات

 –يخ علAى سAبيل التAوب –يروق لكثيرين بAل يعAد مثلبAة عليAه ومذمAة فيAه، فأنAت تقAول 

ومAن هنAا فAالتطيلي أراد أن يعيAب ! نهAار مشAمس، الشAمس طالعAة؟للمبصر الذي يعثر فAي 

علAAى المبصAAرين سAAوء اسAAتخدامهم لهAAذه الحاسAAة، وأنهAAا كاذبAAة فAAي بعAAض النAAواحي، ويجAAب 

الرجAAوع إلAAى العقAAل الAAذي هAAو ميAAزان الأفعAAال، ومقAAوم الحركAAات وهاديهAAا للخيAAر والصAAواب 

   .والرشاد، عند المكفوف وغيره

إن : ويخرج التطيلي بعد كAل هAذه النصAائح لغايAة لطيفAة، ولحكمAة بالغAة إذ قAال

  . وهي لا تتوافر  للكفيف. الرعاة ترى ما لا يرى الضأن، وكلاهما له عين يبصر بها

إن الأبيات وان جاءت بكل ما في النظر من خير ونعمة إلا إنها عكست تجربة 

ض بحاسAة السAمع علAى الAرغم مAن وصAفها حقيقية لعاهة النظر، ولAم تخAلُ مAن التعAوي

  . بالكذب والزور والتلفيق –مع العين  –بالخيانة في بعض الأحيان، واتهامها 

وفي كلٍّ حال أرى أن أبيات التطيلي جاءت من معاناة حقيقة طويلة ومتعبة مع 

العاهة، وأراه قدّم النصح لنفسه وللآخAرين مAن خAلال هAذا التعAويض بAالحواس، ومAن 

فهAي تشAكل مAع . تخدام المدركات الأخرى كالعقل والحس، ومن يعيد الحAدسخلال اس

السمع باقي حواس الشاعر الكفيف، وتعوضه التعويض الحقيقAي، والفعAّال عAن حاسAة 

  . البصر، وتؤدي ما تؤديه العين من حركات ووظائف

 -)هـ780ت(ابن جابر الأندلسي  -إذا وصلنا إلى آخر شعراء الأندلس المكفوفين

نAAاه يسAAتعمل التعAAويض بحاسAAة السAAمع، ويلجAAأ إليAAه فAAي أشAAعاره، كقولAAه فAAي غAAرض رأي

  :     المديح

  ) من البسيط(                                                                           
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AAAAAمْعَ عAAAAAن حAAAAAقٍّ زواجAAAAAرُهُ    وتقAAAAAَرَعُ السَّ

  علAAAAى: لنAAAAا ذكAAAAْرٌ، فقلAAAAت: قالAAAAت عAAAAِدَاهُ 

  

مAAAAَاحِ      ببAAAAدرٍ ظَهAAAAْرَ مُنهAAAAَزِمِ  قAAAAرْع الرِّ

  )1(لسAAAAانِ داوود ذكAAAAرٌ غيAAAAْرُ مُنْصAAAAرمِ 

  

ولا شAك فAي . نرى في بيتي ابن جابر بعضاً من الصAوت الشAديد العAالي القAوي

أن هذه الأصوات وشدّتها أمور محمودة، بل مطلوبة مع غرض المديح، ولاسAيما فAي 

طيبAAة للإسAAلام المعAAارك، وفAAي معركAAة كمعركAAة بAAدر الكبAAرى ومAAا خلفتAAه مAAن نتAAائج 

  . والمسلمين

والأصوات بدأت مقرقعة مجلجلة وقد وظّفها ابن جAابر التوظيAف المثAالي الAذي 

يتفق مع أصوات المعركة والانتصار فيها، وشAدّة المواجهAة فيهAا، ويتفAّق مAع غAرض 

  . المديح الذي غالباً ما تشيع فيه هذه الأصوات وغيرها بعلو، وقوة وحدة

الحصري وابن جابر فنلحظ ارتبط حالة الشAاعر الحصAري أما إذا ما قارنا بين 

وهAو مAن الآلات الدفاعيAة التAي  -الAدرع  –مع هAذه الأصAوات، ومAع نAوع آلAة الAدفاع 

يستخدمها الشاعر، وغيره من المكفوفين الذين يؤثرون استخدام هAذه الآلات واللجAوء 

أعنAي الشAعراء  –إليها لمواجهة أي خطر يحيط بهم، أو مشكلة يقعون فيهAا، وعنAدهم 

الأخطAAار كثيAAرة، والمشAAاكل كبيAAرة، فيمAAا يخAAص النAAواحي الاجتماعيAAة،  –المكفAAوفين 

  . والاقتصادية، والنفسية

وعلى الرغم من أنّ الحصري استخدم الموروث الديني بالرمز إلى لسان سيدنا 

وحسAAن صAAوته كمAAا مAAر بنAAا الحAAديث فAAي أبيAAات الحصAAري  –عليAAه السAAلام  –داوود 

نفاً، إلاَّ أني أرى أنها أفضل نسجاً، وأحسن استخداماً لهذا الرمز، ولا سAيما المذكورة آ

في التعويض عن حاسة البصAر، فأبيAات الحصAري جAاءت فAي الرثAاء، ورثAاء الأبنAاء 

وأبياته أبانAت عAن حاسAة واسAتندت  .حصراً وفيه برزت المشاعر والعواطف الجياشة

حAين أن أبيAات ابAن جAابر كانAت إلى حاسة السAمع وعوضAت عAن بAاقي الحAواس، فAي 

وذلAAك واضAAح فAAي الأصAAوات  –كمAAا فAAي سAAائر شAAعره  –تعتمAAد علAAى النثريAAة والتقليAAد 

                                                 

علAي أبAو زيAد، عAالم : ، تحقيAقه780الحلة السيرا في مدح خيAر الAورى لابAن جAابر الأندلسAي ت )1(
 . 76: م1985، 1بيروت، ط –الكتب 
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وحدّتها فقط، كما أن الحوار في البيت الثاني فيه الكثير من التكلAف والصAعوبة أخAرج 

  . البيتين عن التأثير والتميز وتركهما في ركة وجمود فني وعاطفي

   )من الطويل(      : كار عاهته بالتعويض بالسمع، لقولهويسعى ابن جابر إلى إن

  وان هAAزَّ مAAتن السAAيفِ أبصAAرَ ذو العمAAى

  

  )1(∗ويسAAَمعهُُ مAAن قAAد غAAدا وهAAو صAAالخ  

  

إن هذا الإنكار الذي مارسه ابن جابر في غرض المديح يدل على عاهتAه، وقAد 

AAد جAAه فقAAبهة عنAAع الشAAل دفAAن أجAAدح مAAي المAAو فAAى الغلAAار إلAAذا الإنكAAاده هAAلوب قAAاء بأس

المخاطب الذي جعل هز متن السيف يبصره الأعمى، ويسمعه الأصAم، إذ إن الشAاعر 

  . المكفوف يحاول بكل الطرق ستر عاهته المستديمة

م��ن (                      :                                ولAAه فAAي المعنAAى نفسAAه

   )الكامل

  ولقAAAAAAAAAد علِمتAAAAAAAAAكَ للعفAAAAAAAAAاة ذخيAAAAAAAAAرةً 

AAAAAا سAAAAAك كمAAAAAتُ منAAAAAهفرأيAAAAAمعتُ وفوق  

  

  وسAAAAAAAAمعت عنAAAAAAAAدك مطمAAAAAAAAحَ الآدابِ   

  )2(وعلمAAAAAAAAتُ أنAAAAAAAAّي نAAAAAAAAاجحُ الآرابِ 

  

فAابن جAAابر يقAAدم السAمع علAAى البصAAر فAي هAAذين البيتAAين، ثAم يAAأتي بAAالنظر ليؤيAAد 

على التعويض  بحاسة السمع عن البصAر،  والبيتان وإن اتكأ. جاء به أولاً سمعه الذي 

Aن إلاَّ أني أرى فيهما بعض التقصير في الدلالAان ابAا كAي مAة التAواحي الفنيAي النAة، وف

                                                 

محمد بAن مكAرم بAن علAي ،أبAو الفضAل ، جمAال الAدين ابAن منظAور : لسAان العAرب . أصمّ : صالخ ) ∗(

 . صلخ: م ، مادة1993، 3بيروت ، ط –، دار صادر ) هـ711ت(الأنصاري الرويفعي الإفريقي 

 – 698ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالح لابن جابر الأندلسي محمد بن احمد بن علي  )1(
  . 56: م2008، 1دمشق، ط –الدكتور احمد فوزي ألهيب، دار سعد الدين : ، تحقيقهـ 780 –

، 302، 93، 89، 54: (ديAAوان المقصAAد الصAAالح: ، وللمزيAAد ينظAAر159: ديAAوان المقصAAد الصAAالح )2(
لابAن ) �(أو الغAين فAي مAدح سAيد الكAونين  –) �(؛ ونظم العقAدين فAي مAدح سAيد الكAونين )342

الدكتور احمAد فAوزي ألهيAب، دار : هـ، تحقيق 780 – 698ن أحمد بن علي جابر الأندلسي محمد ب
  . 82: م2005دمشق،  –سعد الدين 
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جابر يحسن استعمالها في كثير من شعره، فبقي من الشعر في تقليد ثقيل، ورتابة غير 

  . مستحبة

lN@á’Ûbi@œíìÈnÛa@Z@@
تأتي حاسAة الشAم فAي المرتبAة الثانيAة بعAد حاسAة السAمع عنAد المكفAوف، وتكAون 

ه عن حاسAة البصAر، وتسAد ثغAرة بمثابة آلية دفاع عنه، وتعوضه أو تحاول أن تعوض

  . من ثغرات قلق الشاعر المكفوف تجاه المجتمع وما فيه

إنَّ عملية الشم هي تنبيه كيميائي، يحدث بعد إذابة المشمومات وتفاعلها بالمواد 

  . الموجودة في الحلمات التي تكسو الغشاء الأنفي، فتحدث عملية الشم

اس بالكيفيAات الذوقيAة، كمAا فAي وقد ينجم عن تعطل حاسة الشم إضعاف الإحس

حالة الزكام مثلاً، وللشAم صAلة وثيقAة بالتغذيAة والتAنفس، فإنهAا تحAرس مAدخل القصAبة 

وبالنظر لما تتميز به حاسAة الشAم مAن بعAد (، )1(الهوائية من كل جسم ضار غير ملائم

 المدى، فإنها تأتي في المرتبة الثانية بعAد السAمع عنAدما يضAيع البصAر فهAي تسAهم فAي

تنويAAع حيAAاة الكفيAAف وإثAAارة الاهتمAAام، كمAAا تسAAهم فAAي التعAAرف علAAى روائAAح البAAدن 

، وإنها كالسمع في حاجة إلى مزيد من المران والتدريب لتكون يقظAة فAي )2()الطبيعية

  . )3(تمييز جميع الروائح على اختلاف أنواعها وقوتها، ومعرفة شتى مصادرها

عAAن حاسAAة الشAAم لAAذا يسAAتخدم  وكمAAا هAAو معAAروف أن الAAروائح لا يمكAAن حجبهAAا

المكفAوف حاسAAته هAAذه فAي التمييAAز بAAين أنAواع الطعAAام والشAAراب المختلفAة، ويميAAز بAAين 

أنواع النباتات والحيوانات، بل إن المكفوف يستطيع أيضاً أن يميز بعض الأفAراد مAن 

، بل إن هناك أكثر من ذلك )4(روائحهم الطبيعية أو من العطر الذي اعتادوا التعطر به

وقد . ي أثر الشم في المكفوف وكيف يمكن أن يعوضه عن عاهته في بعض الأحيانف

إننAي أعAرف : (نقلت لنا الكاتبة المكفوفة الصماء البكماء، هيلين كيلر مشاعرها فقالAت

                                                 

بيAروت،  –عباس محمد عوض، الAدار الجامعيAة للطباعAة والنشAر : علم النفس الفيسولوجي: ينظر )1(
  . 124: م1981

 . 152: رعاية المكفوفين )2(

 . 51: د أبي العلاء المعريأثر كف البصر على الصورة عن: ينظر )3(

 . 52: ن .م: ينظر )4(
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عن طريق الروائح نوع البيت الذي أدخله، وعرفت مرة أن المنزل الذي دخلته منزل 

من الروائح تركتها أسر مختلفة سAكنت فيAه مAن ريفي قديم ؛ لأنني شممت فيه طبقات 

قبل، وانبعثت من نباتات حوله ومن ملابس، وأثاث خلَّفوها وراءهم، وكذلك يمكن أن 

اعرف نوع العمل الذي يقوم به بعض الأشخاص من الروائح العالقة بهم مثAل روائAح 

  . )1(..).الخشب أو الحديد أو الـطلاء أو العقاقير الطبية

كنAAه تحقيAAق حاسAAة الشAAم بعنايAAة أكبAAر مAAن المبصAAر لعAAدم انشAAغاله فAAالمكفوف يم

  . )2(بالعناصر المكونة السابقة، ونتيجة الدربة التي يضطره إليها وضعه

وقد تأثر الشاعر المكفوف بAالروائح تAأثراً كبيAراً لAذا قAام باسAتخدامها كآليAة مAن 

اضحاً في أشAعاره آليات الدفاع والتعويض عن عاهته في فقده لبصره، وقد جاء هذا و

  . حين يصور أو ينقل لنا مواقف يفوح منها المسك والعنبر والطيب والريحان

ومن بAين الشAعراء المكفAوفين يقAف يحيAى بAن هAذيل ليAذكر الAروائح، والعطAور 

والاستعانة بحاسة الشم، والتعAويض بهAا، فقAد قAال يصAف تنسAّم يعقAوب ريAح يوسAف، 

   )من الخفيف(         : وذكر ريح الجنوب) سلامعليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وال(

  خبرِّونAAAAAAي إن كAAAAAAان ريAAAAAAحُ الجَنAAAAAAُوبِ 

  وسAAAAAAؤالي مAAAAAAن غيAAAAAAر ريAAAAAAب ولكAAAAAAنْ 

  قAAAAAAAدْ تشAAAAAAAفىّ بAAAAAAAريح يوسAAAAAAAف يعَقAAAAAAAوُ 

  

  أم نسAAAAAAيمٌ يعتAAAAAAادني مAAAAAAن حبيAAAAAAب ؟  

  لأدُاوي قلبAAAAAAAAAAAاً كثيAAAAAAAAAAAر الوجيAAAAAAAAAAAبِ 

  )3(بُ ولAAAAAAمْ تشAAAAAAتبه علAAAAAAى يعقAAAAAAوب

  

AAن طريAAاعرنا عAAاءت لشAAريح جAAذه الAAد أنَّ هAAن المؤكAAة مAAذكر حاسAAم تAAم، فلAAق الش

اللمس أو السمع ولم نقرأ تراسل الحواس في الأبيات أو تعاضدها، وهAذه الAريح أسAبغ 

مAAع ريAAح سAAيدنا  –شAAعراً  –عليهAAا ابAAن هAAذيل صAAفات القدسAAية والاحتAAرام حAAين قرنهAAا 

وما تعرض له، ومAا  –عليه السلام  –وتذكره سيدنا يوسف  –عليه السلام  –يعقوب 

AAه تجAAن أبيAAدر مAAنبAAذا الابAAذيل، . اه هAAن هAAاه ابAAويلاً عانAAاً طAAت حزنAAاً حكAAات أيضAAوالأبي

                                                 

 .  48: ت. القاهرة، د –معجزة التربية عند هيلين كيلر، عبد العزيز عبد المجيد، دار المعارف  )1(

 –الAAدكتور مختAار حمAAزة، دار المعAAارف : سAAيكولوجية المرضAAى وذوي العاهAات، تAAأليف: ينظAر )2(
 .127: م1956مصر، 

  . 75: يلشعر يحيى بن هذ )3(
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 –عليAه السAلام  –وحيرة جاءت في الاسAتفهام وفAي كثAرة السAؤال، والتشAبيه بيعقAوب 

  . وحزنه، وحيرته ومرضه

وبقيت صفة التعويض هي التي أنابت عن البصر، وكشAفت عAن تلAك الAدلالات 

  . حزنالتي جاءت في الأبيات من قلق وحيرة و

  : ، إذ يصفها بقوله)1(ويظهر هذا الحزن أيضاً عند حديثه عن مدينة الزاهرة

  ) من الطويل(                                                                           

AAAAا اكتسAAAAت أغصAAAAانهُا خلAAAAتُ أنَّهAAAAا   ولمَّ

AAAAAAAAا تنAAAAAAAAAاهى طيبهAAAAAAAAAُا وتمايلAAAAAAAAAت   ولمَّ

  

  قيAAAAAAAAAانٌ بAAAAAAAAAزيٍّ أخضAAAAAAAAAرٍ تتقنAAAAAAAAAعُ   

عُ علي   )2(نAAAAAAا حسAAAAAAبناها حبيبAAAAAAاً يAAAAAAودِّ

  

ولم يكن وصفه لهذه المدينة ينبئ عن أنَّه مكفوف لما تحملAه هAذه الكلمAات مAن  

معانٍ دقيقة وصور كأنه رآهAا بعينAه لAذا جAاءت حاسAة الشAم عنAده علAى أكمAل صAورة 

حين شم رائحة الأغصان والأوراق والأزهار في هذه المدينة، حتى دعته هذه الحاسة 

  . لها حبيبة تودعهإلى تخي

وعلى الرغم من الراحة النفسية التي أبداها ابن هذيل في أبياته إلا أنها لم تخAلُ 

من الأسى والحزن، ولاسيما أنها تحكAي وداع الحبيAب ومAا ينAتج مAن هAذا الAوداع مAن 

  . مشاعر

ومAAن الواضAAح أن الوصAAف يغلAAب علAAى شAAعر ابAAن هAAذيل، ولاسAAيما فAAي وصAAف 

من الجمال والروعة والسحر بمكان ولا ينسى أن يأتي بحاسة الطبيعة الأندلسية وهي 

الشم في هذا الوصف، ففي شعره في سوسنة نراه يتحAدث عAن رائحتهAا وكيAف كانAت 

:                   مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الطيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAب والمسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAك يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

   )من البسيط(
                                                 

هAـ، وأقامهAا المنصAور علAى  368مدينة بناها المنصور بن أبي عامر، بAدأ بناءهAا سAنة : الزاهرة )1(
). المُنْيAه العامريAة(هAـ وبجانبهAا  370نهر قرطبة واسAتغرق بناؤهAا عAامين، ثAم انتقAل إليهAا سAنة 

مقAAري الشAAيخ أحمAAد بAAن ال: نفAAح الطيAAب مAAن غصAAن الأنAAدلس الرطيAAب، تAAأليف: تنظAAر ترجمتهAAا
: م2008، 5بيAAروت، ط –الAAدكتور إحسAAان عبAAاس، دار صAAادر : هAAـ، تحقيAAق1041التلمسAAاني، ت 

578 – 580 . 

  . 96: شعر يحيى بن هذيل )2(
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  ورُبَّ سوسAAAAAAAAAAAAAنةٍ قبَّلتهAAAAAAAAAAAAAُا كلفAAAAAAAAAAAAAاً 

ةُ الوسAAAAAAطِ مبAAAAAAيضٌّ جوانبهAAAAAAامُصAAAAAAف   رَّ

  

  ومAAAَا لهAAAا غيAAAرُ نشAAAرِ المِسAAAْكِ مَنْشAAAُوقِ   

  )1(كأنَّهAAAا عاشAAAقٌ فAAAي حجAAAر معشAAAوقِ 

  

قام البيتان على حاسة الشم التي عوضت عن حاسAة البصAر وأهميتهAا فAي مثAل 

هذا الوصف الطبيعي لهذه الوردة الجميلAة التAي طالمAا تغنAى بهAا الشAعراء الأندلسAيون 

  . ثوا عنهاووصفوها وتحد

وقد تكاتفت مع حاسة الشم الألوان وبعض النواحي الموسيقية لتظهر البيتين في 

  . مثل ما رأينا من الاستيفاء في الرسم، والحركة، واستنطاق الحواس

وابن هذيل وُفق في رسم صورة هذه السوسنة كمAا وفAق فAي بAاقي وصAفه وبAدا 

انهAا ولعAل حاسAة الشAم كانAت هAي ذلك من خلال البيتين وكأن الشAاعر رآهAا وميAز ألو

  . الدليل لهذه الرؤية والهادي لمثل هذا الوصف الدقيق

إن حاسAAته لAAم تكAAن تدلAAه علAAى وصAAف الأشAAكال والألAAوان عAAن طريAAق الAAروائح 

م�ن (                : فحسب؛ بل إنها تعرّفه أين سكن الظعن وأي طريق سAلك، لقولAه

   )الطويل

  مAAAُواالAAAريح أيAAAن تيمَّ  )∗(عرفAAAتُ بعAAAَرْفِ 

  خليلAAAAAيَّ رُدَّانAAAAAي إلAAAAAى جانAAAAAب الحِمAAAAAَى

  

  وأيAAAAAن اسAAAAAتقل الظAAAAAاعنون وخيَّمAAAAAوا  

  )2(فلسAAAAتُ إلAAAAى غيAAAAر الحمAAAAى أتAAAAيَّممُ 

  

فالبيتAAان وإن حمAAلا التقليAAد فAAي التركيAAب والمعAAاني لشAAعراء الجاهليAAة، وصAAدر 

إلاسلام إلا أن ابن هذيل أحسن اسAتخدام حاسAة الشAم لتAدل علAى مAن يريAد ومAن يحAب 

فالرائحAAة الطيبAAة والزكيAAة مAAا هAAي إلا رائحAAة . هم فAAي حلهAAم وترحAAالهمويعAAرف مكAAان

الأحباب ومواطنهم أينمAا كAانوا وحلAّوا، والحاسAة الشAمية أدت أثرهAا فAي البيتAين علAى 

                                                 

  . 108: ن. م )1(

 ). عرف(لسان العرب مادة . الرائحة الطيبة: العرف )∗(

  . 119: شعر يحيى بن هذيل )2(
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أحسن وجه وأتم وظيفة بل فتحت الباب الواسع للشاعر لإكمال أوصافه وإتمام معاني 

  .شعره على نحو ما رأينا

، فجاءت عنده حاسة الشم مAع الغAزل، ومAن البداهAة أن أما الحصري القيرواني

تكون رائحة الحبيب من الطيب والحسن كشكله وكهيئته وإعجاب الشاعر والناس به، 

وإلا لما تغزل به الشاعر وأثار أشAواقه وعواطفAه فلنAرَ كيAف تغAزل الحصAري وكيAف 

من (                                                     :                    عبر عنه ؟ يقول

   )الطويل

AAAAAAAAنا   غAAAAAAAAزالٌ تحلAAAAAAAAَّى بالبهAAAAAAAAاء وبالسَّ

  غAAديرٌ شAAممتُ المسAAك مAAن فيAAه سAAَحْرَةً 

  

  وناهيAAAAAك مAAAAAن حَلAAAAAيٍ لAAAAAه الله صAAAAAائغُ   

  )1(هAAل أنAAت للمسAAك ماضAAغُ؟: فقلAAت لAAه

  

فأنAAت تلحAAظ أنَّ الحصAAري اسAAتوفى الحAAديث عAAن جمAAال هAAذه المحبوبAAة وبهائهAAا 

ومAن ثAم جAاء لرائحتهAا الزكيAة، . عزيز، والشAاعر أعمAىوكيف كانت من صنع قدير 

   .وكيف كانت مثاراً لسؤاله الحائر

والشم جاء منسقاً مع المنظر، فمثلما كانت المحبوبة من الحسن والجمال، كانت 

والبيAAت الثAAاني هAAو الAAذي عAAوض الصAAورة المرئيAAة وزادهAAا قAAوة ، مAAن الطيAAب والمسAAك

Aة ودعماً في الرسم، والدلالة، والتركيAورة المرئيAمات الصAض سAاءت بعAد إن جAب بع

  . في البيت الأول

AAا الأعمAAى التطيلAAي فقAAد كAAان لAAه حAAظٌ فAAي الولAAع بالطيAAب، والتعAAويض بالشAAم  أمَّ

ولاسيما في غرض الغزل، وقد جاءت أبياته تنبئ عن ذوقه المرهف في هذا المجال، 

  : يقول

  ) من البسيط(                                                                           

  بAAAAAAدرٌ لملAAAAAAتمسٍ، غصAAAAAAنٌ لمعتنAAAAAAAقٍ 

  كأنَّمAAAAAAا الAAAAAAروض أهAAAAAAداها وشAAAAAAيعها

  ألهAAAAو بمسAAAAك شAAAAذاها لا أحAAAAاول مAAAAا

  خمAAAAAAAرٌ لمغتبAAAAAAAقِ، مسAAAAAAAك لمنتشAAAAAAAقِ   

  فاستصAAAحبت لمAAAّةً مAAAن طريAAAة العَبAAAَقِ 

  وراءَ ذاك ولAAAAAو حاولAAAAAت لAAAAAم أطAAAAAُق

                                                 

  . 230: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
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  فبAAAAتُّ أحسAAAAبُ أنAAAAَّي قAAAAد طرقAAAAتُ بهAAAAا

  

 ً   )1(ولAAAم أذقُِ  روضAAAاً شAAAممتُ بAAAه طيبAAAا

  

قام التطيلي بعد ذكر مواصفات الحبيبة برسAم صAورة مبتكAرة تAنم علAى ثقافتAه، 

وسعة اطلاعه وتجربته ولاسيما مع المرأة التي شكلت صوراً كثيرة، لدى محسوسات 

فقد اتخذ من رائحة المسك عطراً لصاحبته حتى كانت تشعر من شAم . الشاعر الكفيف

AAات الراحAAى درجAAا أعلAAالرائحتهAAين قAAعادة حAAق: (ة والسAAة العبAAين ). طربAAي البيتAAا فAA أمَّ

الأخريين فإنَّه يلهو بشذاها الذي تنبعث منه رائحة المسك من بعيد لا يحاول الاقتراب 

  . أكثر؛ لأنه لا يطيق ما وراء الرائحة

فبات يحلم ويتخيل أنAه وقAف معهAا وكلمّهAا ولكAن مAن شAمه الرائحAة فAالتعويض 

يحس ويشعر بحاسته هAذه أنAَّه يقتAرب إلAى الحAد المطلAوب مAن بالصورة الشمية جعله 

 ً   . حبيبته، على الرغم من أنَّه لم يذق منها شيئا

ونلحAAظ أيضAAاً ان التعAAويض بالشAAم فAAي شAAعر الأعمAAى التطيلAAي جAAاء فAAي دلالات 

م�ن (                                        :                           ومعان أخرى كقولAه

   )سيطالب

  أريAAAAAAقُ ثغAAAAAAرِك أم بنAAAAAAت الAAAAAAزّراجين

  ولحظAAAAAAكِ الغAAAAAAنجُ السAAAAAAحارُ أم قAAAAAAدرٌ 

  

  )∗(وعAAAAAرف نشAAAAAركِ أم مِسAAAAAْكٌ بAAAAAدارين  

  )2(مضAى فAي يAوم صAفين )∗∗(أم ذو الفقار

  

                                                 

  . 88: ديوان الأعمى التطيلي )1(

  ).زرجن: لسان العرب، مادة. (شجر العنب: الخمر، والزرجون: بنت الزراجين )∗(
مسAك : قرية في بلاد فارس، على شاطئ البحر، وهي مرفأ سفن الهند، بAأنواع الطيAب فيقAال: دارين

المواضAع، معجAم مAا اسAتعجم مAن أسAماء الAبلاد و. (ولAيس بAدارين طيAب. دارين، وطيب داريAن
 –هAـ، عAالم الكتAب 487أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، ت: تأليف

 ).538/ 2: م1983، 3بيروت، ط

بعAد معركAة ) �(وهبAه إيAِاهُ الرسAول  –رضي الله عنه  –سيف علي بن أبي طالب : ذو الفقار )∗∗(
لحسAن علAي بAن أبAي الكAرم محمد بAن محمد بAن عبAد أبAي ا: الكامل في التاريخ، تAأليف. (بدر الكبرى

عمAر : هAـ، تحقيAق 630الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، المتAوفى 
  ). 29/ 2: م1997، 1بيروت، ط –عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي 

  . 211: ديوان الأعمى التطيلي )2(
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يبدو أن التطيلي له ولع في ريح المسك الذي برز في أغلب أبياته في التعويض 

عادلAة فAي صAدر  البيAت الشAعري وقد جاء بالاستفهام في بAدء البيAت، مAع أم الم. بالشم

وعجزه ليرسم لنا حالته النفسية إزاء المرأة، وكيف قدم أوصAافها  بصAورةٍ تAدل علAى 

فقAAد اخAAذ ريقهAAا وجعلAAه كAAالخمرة التAAي تسAAكر . حسAAن حبيبتAAه التAAي قAAد حسAAّها بشAAمه لهAAا

الناس، وجعل طيب نشرها كمسك دارين المدينة الجميلة، ولم يكتف بذلك بل أخذ مAن 

الذي سحر كل من رآه، وجعله كالقدر الذي كُتب على الإنسAان فAلا بAد أن يمAر لحظها 

) رضي الله عنه(عليه بخيره وشره، بل إنه قد يكون لحظها أشد من سيف الإمام علي 

  . في يوم صفين، وكيف عمل ذو الفقار في رقاب المرتدين

Aا نشAه تجعلنAم أبياتAي معظAاعر فAوّرها الشAي صAة التAنقص هذه القوة الدائمAعر ب

بAAارز فAAي نفسAAية الشAAاعر المكفAAوف ومحاولAAة التعAAويض بAAالحواس الأخAAرى مAAن هAAذا 

النقص ولم يكن التطيلي وحده الذي عانى ذلك، فقد ذهب ابن جابر إلى أبعAد مAن ذلAك 

  : حين جعل أذيال ثوب الحبيبة تنشر المسك والبخور حين تسير، يقول

  ) من الطويل(                                                                          

AAAAAAAAها    إذا سAAAAAAAAحبتْ أذيالهAAAAAAAAا دونَ مَسِّ

  

  )1(∗لطيAAبٍ شAAممت المسAAك مAAنهنَّ والقسAAُْطا  

  

تبAAدو علAAى صAAورة ابAAن جAAابر المبالغAAة فAAي تصAAوير حبيبتAAه ورسAAمها مAAن خAAلال 

التعAويض بAالحواس، ولاسAيما الشAمية حAين جAاء بهAا فAي نهايAة البيAت، وجAاء بالمسAك 

خور وما يثيرهما مAن رائحAة زكيAة تسAحر حتAى النAاظرين وتجلAب أنظAارهم لمAن والب

  ! يحملها أو لمن يكون مصدرها، فما بالك بالكفيف؟

وابAن جAAابر وإن أسAAبغ بعAض الحركAAة وكAAرّر بعAض الأصAAوات الصAAفيرية التAAي 

أشاعت جرساً فطرياً في البيت تتوافق مع ما يريد، من رسم، إلا أنه بقAي علAى تقليAده 

                                                 

 ). قسط: ، مادةلسان العرب(البخور : القسطا)  ∗(

  . 47: ديوان المقصد الصالح )1(
  .لعس: الصحاح  .لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً : اللعس )**(
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عراء الآخرين، وجاء بالطاء وألف الإطلاق في نهاية البيAت رويAاً وهمAا ثقAيلان لا للش

  . يصلحان كثيراً مع معاني الغزل وما يريده ابن جابر

ولم يترك ابن جابر شمه دون التمتع بالمرأة ليشُبع نقصه الحاصل مAن عاهتAه، 

  :     فقد قاللذا جاء بصورةٍ حسية نقلت لنا نفسيته التي أراد غناها بأشعاره، 

  ) من الوافر(                                                                                

  بلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَِثمٍ منAAAAAAAAAAAAAAAAAAAك أو ضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمٍّ 

  شAAAAAAAAAAAAAَمِمْتُ الأقحAAAAAAAAAAAAAوانَ الغAAAAAAAAAAAAAضَّ 

  فلAAAAAAAAAAAAم يAAAAAAAAAAAAنسَ الهAAAAAAAAAAAAوى قلبAAAAAAAAAAAAي 

  وفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوق الخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدِّ تفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاحٌ 

 

  ومAAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAAنْ ذلAAAAAAAAAAAك الجAAAAAAAAAAAنسِ  

  )**(تحAAAAAAAAAAAAAت شAAAAAAAAAAAAAفاهِكِ اللعAAAAAAAAAAAAAْسِ 

هُ ينُسAAAAAAAAAAAAAAAAAي   وقAAAAAAAAAAAAAAAAAالوا شAAAAAAAAAAAAAAAAAمُّ

  )1(قَنْعنAAAAAAAAAAAAAAAAَا منAAAAAAAAAAAAAAAAهُ بAAAAAAAAAAAAAAAAاللمَْسِ 

 

وقAAد وجAAد رائحAAة  ،فهAAو يريAAد أن يلAAثم أو يضAAم أي شAAيء يسAAد حاجتAAه ورغبتAAه

الأقحوان المنعشة تحAت شAفاهها، وهAو يحAاول نسAيان تلAك الرائحAة فAلا يسAتطيع علAى 

ويتحول شاعرنا من الشAم إلAى اللمAس، ليحقAق أمنيتAه . الرغم من قولهم أن شمه ينسي

فAابن جAابر . )2()لإمكانيAة ذلAك ومعقوليتAه(مس أكثر إثارة مAن الشAم، من المرأة لأن الل

ليعوض بها ) وفوق الخد تفاح: (اتكأ على هذه الحواس من لمس وشم وتذوق في قوله

حاسة البصر والنظر، وأراه أحسن كثيراً في استخدامها والتعويض بها، فجاءت أبياته 

  . ا مرَّ بنا من أبياته وصورههنا من الجدة والإيحاء، والشمول أحسن بكثير مم

xN@@�i@œíìÈnÛaIÖëˆnÛaë@�àÜÛa@ZH@@
فمAن خلالهAا تجتمAع . تعد اليد للمكفوف مصدراً مهماً في كثير من نواحي حياته

أدوات البحث، والمعرفة، والعمل لذا ان تدريب اليد له أهميAة بالغAة فيمAا يخAص كيAان 

فAوف أثAراً فAي غايAة الأهميAة؛ المكفوف بصفة عامة، ويؤدي هذا العضو في حياة المك

                                                 

، وللمزيAAد مAAن النصAAوص التAAي تAAذكر الAAروائح والعطAAور بمختلAAف 139: ديAAوان المقصAAد الصAAالح )1(
Aن جAدين، لابA142، 89، 40، 32: (ابرضروبها، وألوانها، تراجع الصفحات الأتية من نظم العق ،

308 ،371 .(  
 . 52: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(
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لأن مهارة اليد تصبح غالباً أسAاس النجAاح الAذي يطمAح المكفAوف أن يبلغAه فAي حياتAه 

المستقبلية، فإنَّ مصير حياته مرتبط بها كما أنَّها في الوقت نفسه تعوضه إلى أكبر حد 

هAي و. )2()فحاسة اللمس تشAكل الاقتصAاد العقلAي للكفيAف(، )1(ممكن عن فقد نور عينه

من الحواس المهمة في إدراك الجمال حين تطلعنا على مAا لا تسAتطيع العAين اطلاعنAا 

عليه كالنعومة والرخاوة والملاسة، فالأصابع تداعب الشعر وتحس به، فالشاعر بهAذه 

الصورة مثلاً يAوقظ فينAا انفعAالاً قويAاً مAؤثراً لا يقAل عAن الانفعAال النAاتج مAن الصAورة 

  . )3(حاسة اللمس تصبح وسيلة إحساس وشعور ونقلالبصرية أو السمعية، ف

ا حاسة التذوق عند الشاعر المكفوف فإنَّها تغني الثروة الثقافيAة عنAده، علAى  وأمَّ

الرغم من أنها لا تضيف إلى مداركه وأحاسيسه مقداراً كبيراً من العالم المحيط حولAه 

لتعAرف الAذوقي  يتطلAب لذا جاءت في المرتبة الأخيرة للتعويض عند المكفAوف؛ لأنَّ ا

  . )4(من الحاسة تماساً مباشراً، وتجربة عملية ليتحقق له فهم المادة المذاقة

وحاسAAة الAAذوق تشAAبه حاسAAة اللمAAس فAAي اعتمادهAAا علAAى الاتصAAال المباشAAر لAAذا (

  . )5()فإنَّهما يولدان عن طريق التماس

لصAحة ولحاسة الذوق أهمية واضAحة فAي المأكAل والمشAرب، مثلمAا لهAا أهميAة ل

، )6(والاستمتاع بكثير من المواقف الاجتماعية، وإنَّها تزيد من تنAوع الحيAاة ومسAراتها

  . لتعوض عن حاسة البصر في هذا الجانب

ولقAAد وجAAدت أنَّ يحيAAى بAAن هAAذيل مAAن بAAين الشAAعراء المكفAAوفين الAAذين عوضAAوا 

  ) حمن المنسر: (بوسيلة اللمس، ولكنه لم يكثر منها، إذ قال في الدروع والبيض

  وسAAAAAAAAAAAAAAابغاتٍ كأنَّمAAAAAAAAAAAAAAا نسAAAAAAAAAAAAAAُِجَتْ 

  إن اكتسAAAAAAAى فAAAAAAAارسٌ بهAAAAAAAا انهرقAAAAAAAت

عهAAAAAAAAَُا    )∗(بAAAAAAAAالآل ممAAAAAAAAّا صAAAAAAAAَفَا مُلمََّ

  كأنAAAAAAAAAَّه فAAAAAAAAAي التAAAAAAAAAُّرابُ يزَْرَعُهAAAAAAAAAَا

                                                 

 . 182: الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف: ينظر )1(

 . 200: تكيف الكفيف: ينظر )2(

 . 251: شعر العميان: ينظر )3(

 . 261 – 260: نفسه )4(

 . 54 – 53: ريأثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المع )5(

 . 153: رعاية المكفوفين: ينظر )6(
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  كأنَّهAAAAAAAAAAAAAAAا والأكAAAAAAAAAAAAAAAُفُّ تلَْمُسAAAAAAAAAAAAAAAُها

 

  )1(رُقAAAAAAْشُ الأفAAAAAAاعي تكAAAAAAََادُ تلَْسAAAAAAَعهَُا

 

من حاسة لقد وصف الدروع في أبياته كأنه رآها، وهذا الوصف الدقيق تأتَّى له 

اللمس، وهذا واضح في أبياته، إذ أخذ مAن الكلمAات القويAة الوقAع كأنAَّه يختAار أخشAنها 

لتتلاءم مع وصف آلات القتال التي يحملها الفارس في المعركة، ولاسيما آلات الدفاع 

عAAن الAAنفس، والأسAAلحة الدفاعيAAة، التAAي وردت كثيAAراً فAAي أشAAعار الشAAعراء المكفAAوفين 

  . الأندلسيين

ك في أن غاية التعويض بحاسة اللمس كانت في البيت الأخير عندما جاء ولا ش

ومن هنا كان ابن هذيل يتقن رسAم هAذه . بها صريحاً ووازنها بحركة الأفاعي ولسعها

  . الحاسة المهمة للشاعر المكفوف ويحسن التعويض بها، ولاسيما في أبياته هذه

ا أبو إسحاق إبAراهيم بAن محمد التطيلAي  مAن شAعراء ( –التطيلAي الأصAغر  - )2(أمَّ

فإنAAَّه أخAAذ مAAن حاسAAة اللمAAس، ليصAAف بهAAا كيAAف يعAAاني المكفAAوف مAAن ) المئAAة السادسAAة

  ) من البسيط:    (كقوله. اتصاله بالحياة، واكتشاف عامله الذي يحيط به

 ً   يثنAAAAAAي إلAAAAAAى وطءِ مAAAAAAا يغتالAAAAAAه قAAAAAAَدَما

 ً   يمشAAAي فتحسAAAبه يقضAAAي الصAAAلاة خِطAAAا

  يهAAُوي إلAAى لمAAس مAAا يعAAدو عليAAه يAAدا 

  إذا اسAAAتوى راكعAAAاً مAAAن ركعAAAةٍ سAAAجدا

                                                                                                                            

، )سAبغ: لسان العرب، مادة(طال إلى الأرض واتسع، وسبغت الدرع، طالت إلى الأرض : سَبَغَ  )∗(
 ). ألل: لسان العرب، مادة(السراب أول النهار : الآل

  . 97: شعر يحيى بن هذيل )1(
نشأ بقرطبة، وسكن اشبيلية، وكان يعرف بالتطيلي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التطيلي الضرير،  )2(

لAم أجAد لAه سAنة وفAاة . (الأصغر، واشتهر بالشعر بعد أبي العباس التطيلي الأعمى بزمAان يسAير
  ). بالتحديد

، اعAاد )هAـ 658ت (تحفه القAادم لابAي عبAد الله محمد بAن الأبAار القضAاعي البلنسAي : ينظر ترجمته
، 39: م1986، 1بيAروت، ط –ان عبAاس، دار الغAرب الإسAلامي الدكتور إحسA: بناءه وعلق عليه

، )هAـ 764ت (صAلاح الAدين خليAل بAن أيبAك الصAفدي، : نكت الهميان فAي نكAت العميAان، تAأليف
، 1بيAAروت، ط –مصAAطفى عبAAد القAAادر عطAAا، دار الكتAAب العلميAAة : علAAق عليAAه ووضAAع حواشAAيه

، )هAAـ 764ت (ل بAAن ايبAAك الصAAفدي صAAلاح الAAدين خليAA: ، والAAوافي بالوفيAAات، تAAأليف65: م2007
، 1بيAروت، ط –أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي : تحقيق واعتناء

، موسوعة شعراء الأندلس، عبد الكريم الوائلي، دار اسامة للنشAر والتوزيAع 88- 87/ 6: م2000
 .   56: م2000عمان،  –
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  تهAAAAAAوي بAAAAAAه قAAAAAAدماه صAAAAAAولَجَيْ لعAAAAAAبٍ 

 

  )1(تنAAAزو السAAAلام كAAAراتٍ عنهمAAAا بAAAددا

 

لقد نقل إلينا الشاعر حاله وهAو يمAارس حياتAه اليوميAة، وكيAف يعAاني عمAاه، إذ 

إننAا نAراه يحAاول أن يمAس أي شAيء مAن الأشAياء أو الأجسAام ليتعAرف إليAه مAن خAAلال 

وخشونته وغير ذلك، لعلها تغنيه عAن فقAده للبصAر، وان كAان تAأثره برودته وحرارته 

بالموقف واضحاً في أبياته، من خلال المشية التي تحسبها أنها في الصلاة وهو يركع 

 –ويسجد، وهو في مبالغة محمودة يستدعيها الموقف الذي يصوره ويرسمه، ويتطلبه 

  . التعويض بحاسة اللمس التعويض الذي لجأ إليه ولاسيما –في أكثر الأحيان 

ولعل ابن جابر من أكثر الشعراء المكفوفين الذين عوضوا بحاسAة اللمAس، ولAم 

يكن تعويضه هذا يقتصر علAى غAرض واحAد بAل فAي أغAراض شAعره المختلفAة، ومAن 

  :ذلك قوله

  ) من الطويل(                                                                           

  نAAAوء بطAAAاوي الخصAAAر مفعAAAم ردفهAAAاي

  مAAAAAAوردة الخAAAAAAدين سAAAAAAوداً فروعهAAAAAAا

 

  )2( )∗(افلAولا الAAذي يحAAوي مAAن اللAAين لانْقAAَطّ  

  )3( )∗(مجعAAAAAدةً بيضAAAAAاً ملامسAAAAAها سAAAAAبطا

 

يبدو أن ابن جابر لديه معرفة عميقة في مواطن الإغAراء فAي جسAم المAرأة، لAذا 
رأة، وهي التي تثير عبر عن ذلك بوضوح تام، إذ أخذ الخصر والأرداف من جسم الم

اهتمام الرجل، ولم يكن وصفه عابراً معاداً، وإنَّما شعر بحاسته اللمسية، بأن الأرداف 
ممتلئAAة لينAAة، والخصAAر دقيAAق جميAAل يAAدل علAAى خصAAوبة ورونAAق ذلAAك الجسAAم المفعAAم 
بالحيويAAة، وأخAAذ بوصAAف الخAAدود المAAوردة البيضAAاء المشAAربة بAAالحمرة، ذات الملمAAس 

  . الحريري الناعم

                                                 

  .39: تحفة القادم )1(

 ).ديوان المقصد الصالح، لم أجد لها معنى في المعاجم( .انقطع: لانقطا )∗(

  . 48: ديوان المقصد الصالح )2(

  ) سبط: لسان العرب، مادة. (ناعمة أو سهلة: سبطا)  ∗∗(
  48: ديوان المقصد الصالح  )3(
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فأنت ترى كم استند إلى حاسة اللمس في كل شيء، وفي كAل زاويAة مAن زوايAا 
هذه الصورة التي يرسمها عن هذه المرأة التي هام بها وأعجبته كثيراً فجاء رسمه لها 

  . بهذا الشمول والتقصي

أسهمت الألوان وهو يرسم الثنائيات المتضادة بين السواد والبياض فAي توشAيح 
كما أن التعويض باللمس فيه من الليونة والنعومAة . لأصالة عليههذا الرسم، وإضفاء ا

ما يترك لنا أن هذه المرأة فAي تAرف متزايAد ودقAة متناهيAة تسAتحق الإعجAاب والرسAم 
ونظم الشعر وما يزال ابن جابر مولعاً بوصف مفاتن المرأة، ورشAاقة جسAمها، ورقAة 

AAAAAذا الولAAAAAي هAAAAAس فAAAAAة اللمAAAAAويض بحاسAAAAAى التعAAAAAد علAAAAAرها، واعتمAAAAAول: عخصAAAAAيق                             :

  ) من المتقارب(

  بأحسAAAAAAAAAAنَ منهAAAAAAAAAAا قAAAAAAAAAAد لاحَظتنAAAAAAAAAAَي 

  وولAAAAAAAAAAAAAAَّت وخلخالهAAAAAAAAAAAAAAا سAAAAAAAAAAAAAAاكنٌ 

 

  )∗(بلَِحAAAAAAظٍ رقيAAAAAAقِ الحَواشAAAAAAي وَمAAAAAAِقْ  

  )1(وفAAAAي الخصAAAAرِ منهAAAAا وشAAAAاحٌ قلAAAAَِق

 

  ً    )من البسيط(           : وفي أبيات أخُر دالة على تعويضه بالملمس، يقول أيضا

AAAAAAAعرٌ ووجAAAAAAAلٌ شAAAAAAAهُ مقAAAAAAAدٌّ فوقAAAAAAAهٌ وخ  

 

  )2(ليAAAلٌ وصAAAبحٌ وروضٌ نAAAاعم ورَشAAAا 

  

أمAا وسAيلة التAذوق، فلAAم تكAن كثيAرة فAAي شAعر ابAن هAذيل إلا مAAا وقAف عليAه فAAي 

                                 :          بعAAAAAAAAAAAAض أوصAAAAAAAAAAAAافه، فقAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAال فAAAAAAAAAAAAي الميAAAAAAAAAAAAاه الجاريAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAثلاً 

   )من الكامل(

  ومذاقAAAAAه ∗صAAAAافٍ علAAAAى صAAAAفة المهAAAAا

  لAAAAAAAAAAتلاعّ فأقبلAAAAAAAAAAت وكأنهAAAAAAAAAAامAAAAAAAAAلأ ا

 

  شAAAAAAهدٌ فخAAAAAAذ مAAAAAAن طيAAAAAAّبٍ وبAAAAAAرود 

  )3(هجمAAAAAAAAاتُ حيAAAAAAAAّاتٍ ذوات حقAAAAAAAAودِ 

 

                                                 

 .)ومق: الصحاح، مادة(محب : ومق )∗(

 . 339: ديوان المقصد الصالح )1(

د حاسة اللمس عند ابن جابر، ينظر شعر ابن جابر الأندلسي محمد بن ، للمزيد من شواه91: ن .م )2(
الدكتور أحمد فوزي الهيب، دار سعد الدين : هـ، صنعه 780 – 698: بن احمد بن علي الضرير

  . 97: ، ونظم العقدين)148، 41، 34: (م2007، 1دمشق، ط –

 ) مها: الصحاح، مادة. (البلور: المها )∗(

  . 83: شعر يحيى بن هذيل )3(
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لقد عوض ابن هذيل عن البصر بحاسة الذوق فهAو يشAعر ويحAس صAفاء المAاء 

وطعمه وبرودته؛ بل إنَّ صفاءه كالبلور وطعمه كالشهد، وسرعته في التلاع كالحيات 

سAبحانه وتعAالى  –ندلس التAي حباهAا الله الحاقدات، وهذا ليس بالغريب على طبيعة الأ

بنعمه، وليس غريباً على شعر ابن هذيل الذي عرف كثيراً بشعر الوصف ووصف  –

الطبيعة الأندلسية بشتى مظاهرها ومكوناتها وتفرعاتها، وبرع في أغلب هذا الوصف 

  ) من الكامل: (وأجاد، وله في الشّراب الأبيض

تْ فAAAAي الكAAAAAؤوس حسAAAAAبتها   فAAAAإذا اسAAAAAتقرَّ

  عصAAAAAAرت كAAAAAAأن مAAAAAAن اللآلAAAAAAئ ذوبAAAAAAتْ 

  

  منهAAAAAAا لرقAAAAAAَّة جرمهAAAAAAا المتكAAAAAAافي  

  )1(فشAAAAرابها مAAAAن كAAAAل ضAAAAرِّ شAAAAاف

  

لقد كان الشراب الأبيض على حاسة ذوقه كالدواء يشفي الأمراض والأسAقام إذ 

إن حاسة ذوقه أشعرته برقة هذا المشروب وكأنَّه من اللآليء قد عصر لصAفاء لونAه، 

  . وحلاوة ذوقه وطعمه

ي القيرواني فلقد كان له شأن آخر في استخدامه لوسيلة الذوق التAي أما الحصر

م��ن (                                 :             تعطلAAت عنAAدما نAAدب القيAAروان، فقAAال

  )البسيط

  أصAAAAبحتُ فAAAAي غُرْبتAAAAي لAAAAولا مُكAAAAَاتمََتي

  كAAAAAAAAأنَّني لAAAAAAAAم أذقْ بAAAAAAAAالقيروانِ جَنAAAAAAAAىً 

  

  بكََتنAAAAAْي الأرضُ فيهAAAAAا والسAAAAAماواتُ   

  )2(أقAAل هAAل لأحبAAابي ولا هAAاتوا ولAAم

  

إنَّ مبالغته هذه لم تكن إلا وصفاً للحالة النفسية، حين خرج من القيروان بعد أن 

  .)3(هـ 449سنة ) نكبة القيروان(دخلها الهلاليون فيما يسمى بـ 

                                                 

  . 103 :ن  .م )1(
أبAو : ينظAر. وللمزيAد مAن هAذا التعAويض عنAد الحصAري. 125: بو الحسن الحصAري القيروانAيأ )2(

  ). 376، 238، 212: (حسن القيرواني
شهاب الدين أبي العباس أحمAد بAن خالAد : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تأليف: ينظر )3(

جعفAAر الناصAAري، ومحمد : ، تحقيAAق)هAAـ 1315ت (لسAلاوي بAن محمد الناصAAري الAAدرعي الجعفAAري ا
  . 162/ 3): ت. د(الدار البيضاء،  –الناصري، دار الكتب 
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فكانAAت غربتAAه قاسAAية عليAAه، ولكنAAه كتمهAAا فAAي نفسAAه ولAAو أعلنهAAا لبكAAت الأرض 

Aه، وحAى حالAروان، والسماوات علAى القيAته جنAية أنسAة النفسAذه الحالAروان، وهAال القي

  . وكأنَّه لم يذقه، وأحبابه كأنَّه لم يرهم

ا وسيلة التذوق عند الأعمى التطيلي فقAد اسAتخدمها للتعAويض  عAن أوصAاف  أمَّ

م��ن (                             :     المAAرأة المرئيAAة، وسAAماتها المشAAاهدة، يقAAول مAAثلاً 

  )البسيط

  ريAAAAAAAAقُ ثغAAAAAAAAركِ أم بنAAAAAAAAت الAAAAAAAAزراجينأ

ك أم خمAAAAAAرٌ بكAAAAAAاس مهAAAAAAا   ومAAAAAAاءُ خAAAAAAدِّ

  

  وعAAAAَرفُ نشAAAAرك أم مسAAAAك بAAAAدارين  

  )1(يAAروقُ فAAي حسAAنِ إشAAراقٍ وتلAAوين

  

شكلت حواس الأعمى التطيلي جوانب عدة فAي اسAتخدامها المتنAوع، وابتكارهAا 

  . الجديد، حتى إنها عوضته تعويضاً كبيراً عن فقدانه لحاسة البصر

ندت ألفاظ التطيلي في وصف هذه المرأة إلى التذوق في أغلب ألفاظ ومثلما است

والتعAويض . البيتين مثلما جاءت معها الحواس الأخرى، مثل الشAم واللمAس وغيرهمAا

بهذه الحAواس جAاءت عAن حاسAة البصAر، وقAد جعAل ذلAك البيتAين وغيرهمAا مAن شAعر 

ت مقدمة لقصيدة ومن التطيلي في تكامل تام، وتعويض حسن على الرغم من أن الأبيا

البداهAAة أن تAAأتي فAAي هAAذه المقAAدمات سAAمات التقليAAد للشAAعراء الكبAAار مAAن ذكAAر الخمAAرة 

والمرأة ووصفها، وجاء هذا التقليد فAي أبيAات أخAرى اسAتعمل فيهAا الشAاعر التعAويض 

                                                    :  بحاسAAAAAAAAAAAAAAAة الAAAAAAAAAAAAAAAذوق عAAAAAAAAAAAAAAAن حاسAAAAAAAAAAAAAAAة البصAAAAAAAAAAAAAAAر حAAAAAAAAAAAAAAAين يقAAAAAAAAAAAAAAAول

   )من الطويل(

  وأمAAAAAAAAAا أنAAAAAAAAAا فالتعAAAAAAAAAتُ والله لوعAAAAAAAAAةً 

  أهAAAAزّ لهAAAAAا عطفAAAAAيَّ مAAAAن غيAAAAAر نشAAAAAوةٍ 

  

  هAAي الخمAAرُ لAAو سAAامحت فAAي لAAذة السAAكر  

  )2(على ما بجسAمي مAن كAلال ومAن فتAر

  

                                                 

  . 211: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  )129،  88: (، وللمزيد من هذا التعويض عند التطيلي، ينظر ديوانه71: ديوان الأعمى التطيلي )2(

129(  
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ولم يكن الأعمى التطيلي وحده من استخدم وسيلة التذوق فAي الخمAرة والمAرأة، 

ر سAار علAى نهجAه وزاد علAى ذلAك عند تعويضه فAي البصAر فحسAب؛ بAل إن ابAن جAاب

                               : التعريAAAAAAAAAAAف بهAAAAAAAAAAAذه الحاسAAAAAAAAAAAة، وبيAAAAAAAAAAAان طعمهAAAAAAAAAAAا وحلاوتهAAAAAAAAAAAا، يقAAAAAAAAAAAول

   )من الوافر(

 ً   سAAAAAAكرت بخمAAAAAAر ريقتAAAAAAهِ فيAAAAAAا عجبAAAAAAا

  هAAAAAي العسAAAAAل الشAAAAAهيُّ ولسAAAAAت ذائقهAAAAAا

  

  مAAAAAAدام لAAAAAAم أذقهAAAAAAا وهAAAAAAي تسAAAAAAكرني  

  )1(ولكAAAAن صAAAAادق المسAAAAواك اخبرنAAAAي

  

ذين البيتAين فAي اسAتيفاء معAالم الصAورة الذوقيAة أكثAر لقد أفاض ابن جابر في ه

  . من سابقيه من شعراء الأندلس المكفوفين كابن هذيل والأعمى وغيرهما

إذ ذكAAر العسAAل صAAراحةً، وراح يتفAAنن بAAذكر هAAذا العسAAل وذاك الريAAق، ورائحAAة 

ومن هنا فقد كان التعويض لديه كاشفاً عن معاني الصAورة المرئيAة . المسواك وطعمه

حاسة الذوق لديه معوضه عن حاسة البصر، فجاءت الألفAاظ والAدلالات والإشAارات و

  . لكأنَّها لشاعر مبصر عرف المرأة وأحس جمالها وتلمس رشاقتها ونضارتها

بل إن ابن جابر جعل ريق حبيبته أطيب ذوقاً من النبيذ الذي يختاره النباّذ الذي 

م���ن (                                     :                      عAAAرف بصAAAنعته، إذ قAAAال

   )الوافر

  ذقُْ ريقهAAAAAAا تAAAAAAنسَ المAAAAAAدام وإن تكAAAAAAن

  

AAAAAAAAAAا تخيAAAAAAAAAAَّرهُ يAAAAAAAAAAدُ النَّبAAAAAAAAAAَّاذ     )2(∗ممَّ

  

فعلى الرغم من أن الصورة في هذا البيت مسAتهلكة معروفAة، إلا أن ابAن جAابر 

افيAة سخر حاسة التعويض بالذوق عن حاسة البصر، وإن زاد عليها في التركيAب والق

  . الصعبة والنادرة التي أتمت البيت

                                                 

 . 141: ديوان المقتصد الصالح )1(

  ). نبذ: لسان العرب، مادة. (الذي يصنع النبيذ: النبَّّاذ)  ∗(
: وللمزيد من هذا التعويض بالتذوق، ينظر ديوان المقصد الصAالح. 159: ديوان المقصد الصالح )2(

  ). 369، 337، 91: (الصالح
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والتعويض هنAا جAاء موافقAاً لطبيعAة الشAاعر المكفAوف وسAلوكه كمAا رأينAا عنAد 

ويحتسAAب لابAAن جAAابر مثAAل هAAذا التعAAويض . غيAAره مAAن الشAAعراء، وفAAي بAAاقي الحAAواس

وهو لا يعAدّ هروبAاً نفسAياً مAن العاهAة بقAدر مAا هAو اسAتناد إلAِى بAاقي الحAواس . وغيره

ئفها، وما خلقت لأجله فمن المؤكد أن باقي الحواس تزيد حدة وقوة عنAد الكفيAف ووظا

  . لتعوّض حاسة البصر وأهميتها ووظيفتها الكبيرة –الشاعر وغيره  –

�א�01+�א�$#�! �

�א��#%��وא��': �

�D��
�א�IJ5وH#)�א�����E�GFא���E#Fא� �
AAواءٌ أكانAAرأة، سAAاف المAAن أوصAAر مAAزن كثيAAعري يختAAراث الشAAافاً إن التAAت أوص

حقيقيAAةً واضAAحة أم ضAAبابية عاتمAAة تحتAAاج إلAAى قAAراءة متكAAررة حتAAى تبAAرز، ومAAن تلAAك 

الأوصاف أوصاف حالة الحب والعشAق التAي صAورها الشAاعر المكفAوف فAي أشAعاره 

  . تجاه محبوبته أو معشوقته أو زوجته

هAذه الأوصAاف كلهAا عاناهAا الشAAاعر المكفAوف الأندلسAي كمعاناتAه عاهتAه التAAي 

  . ه في أوقاته كلهاترافق

فهAAي رحمAAة تنAAال الجميAAع، وهAAي  –كمAAا صAAورها الشAAعر العربAAي  –أمAAا المAAرأة 

تقاوم الموت بالولادة تواجه العطش بالرضاعة والأثرة بالإيثار، فهي حبيبة تمسح قلق 

. )1(ابنAةالفارس بالطمأنينة ومقAت الAدماء النغAارة بAالمودة، وهAي أيضAاً خليلAة وأخAت و

   .ل بها امرؤ القيس، ويحبها جميل، ويعشقها جرير، ويصفها المتنبيفنرى المرأة يتغز

هذه الأوصAاف والعAادات كانAت تAلازم المAرأة منAذ القAدم إلAى يومنAا هAذا، ولكAن 

التشبيه قد اختلف، والوصف قد تغير، والشغف قد زاد مع الشاعر الأعمى الأندلسAي، 

Aأن يجعAعرها الذي صار يشبه محاسن المرأة بمفاتن الطبيعة، كAن، وشAدها كالغصAل ق

                                                 

 . 127 – 126: شعر العميان: ينظر )1(
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غيAAر أن شAAعراء ... وهAAذا مAAا اعتAAاده الشAAعراء، سAAواء أكAAانوا عربAAاً أم أعAAاجم... كالليAAل

الأندلس كانوا بحكم بيئتهم أكثر تجاوباً من سائر شعراء المشAرق مAع مشAاهد الطبيعAة 

التي حفلت بها بلادهم الجملية، وكان من المنطقي تبعاً لذلك أن تشAيع معAاني الطبيعAة 

، )1(ي موضوعات الحب والغزل ويسري نسغهما فAي عناصAر تصAوير جمAال المAرأةف

  . عند الشاعر المبصر وغير المبصر

  )من البسيط( : فقد نقل لنا الأعمى التطيلي تشبيه المرأة ومحاسنها بمفاتن الطبيعية فقال

  بAAAAAAAAدرٌ لملAAAAAAAAتمسٍ، غصAAAAAAAAن لمعتنAAAAAAAAقٍ 

  كأنمAAAAAAAا الAAAAAAAروضُ أهAAAAAAAداها وشAAAAAAAيعَها

  مAAAن غَسAAAَقٍ  تتوجAAAت بالAAAدجى، فالشAAAعر

  ألهAAAAAو بمسAAAAAك شAAAAAذاها لا احAAAAAاول مAAAAAا

  فبAAAAتُّ أحسAAAAب أنAAAAي قAAAAد طرقAAAAتُ بهAAAAا

  

  خمAAAAAAAر لمغتبAAAAAAAق، مسAAAAAAAك لمنتشAAAAAAAق  

  فاستصAAAحبت لمAAAةً مAAAن طربAAAة العَبAAAَقِ 

  والخAAAد مAAAن شAAAفق، والثغAAAر مAAAن فلAAAقِ 

  وراءَ ذاكَ ولAAAAAو حاولAAAAAت لAAAAAم أطAAAAAُقِ 

  )2(روضAAAاً شAAAممت بAAAه طيبAAAاً ولAAAم أذقِ 

  

ق إليAAه، سAAواء أكAAان هAAذا الشAAيء لAAم يتAAرك الشAAاعر المكفAAوف شAAيئاً إلا وقAAد تطAAر

  .معنوياً أم لفظياً، قريباً أم بعيداً، وفي أغراض الشعر كافة

 –ومهما كانت قوة الرجل وحيلته فإنه يحتاج إلى المAرأة، وهAذه هAي حكمAة الله 

المخلAAوق المبتلAAى بمحنAAة انشAAطاره ذكAAراً وأنثAAى (فAAي خلقAAه إذ إن  –سAAبحانه وتعAAالى 

غAAرى لAAذلك بالبحAAث الوجAAودي عAAن شAAقه الآخAAر المAAتمم وتشAAتت طاقاتAAه بينهمAAا، والمُ 

والمكمل لAه، ممAا أسAفر علAى مAر العصAور عAن حكايAات وقصAص متجAددة ومتشAابهة 

، لذا لا بدَّ من أن يكون للشاعر )3()أحياناً في مضامينها وإن اختلفت الأسماء والأشكال

الأمAن، للشاعر المكفوف أشياء كثيرة في حياته تشAعره بAالقلق والطمأنينAة، بAالخوف و

                                                 

بيAروت،  –دار الشAرق العربAي  الAدكتور عمAر الAدقاق،: ملامAح الشAعر الأندلسAي، تAأليف: ينظر )1(
 . 207: م1973

  . 88: ديوان الأعمى التطيلي )2(
الدكتورة ناديAة غAازي العAزاوي، : المغيب والمعلن قراءات معاصرة في نصوص تراثية، تأليف )3(

 . 30: م2002، 1بغداد، ط –دار الشؤون الثقافية 
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وبالهجر والحب، بالحلم والواقع، فضلاً عAن عاهتAه التAي تلازمAه فAي هAذه الأحاسAيس 

   .كلها

ثانيAAAاً، ومAAAن هAAAذه " بالحAAAث"أولاً وفAAAارز " شAAAيء"والمAAAرأة فAAAي حيAAAاة الشAAAاعر 

الملاصAقة بAAين الشAAيء وعنصAAر الحAث تAAذهب المAAرأة إلAAى أن تكAون فAAي حيAAاة الشAAاعر 

. المعانAاة) 5التجسAيد، ) 4الإيحAاء، ) 3لحاجAة، ا) 2الرمزيAة، ) 1: وأدبه على نحو من

ويبدو من هذه النقاط الخمس التي ذكرتها أنها لا تعAدو أن تكAون أساسAاً مAن أساسAيات 

الشاعر إنساناً اعتيادياً أولاً ومن ثم إنساناً متفوقاً، ومAن ثAم إنسAاناً مفترقAاً ثالثAاً، ولكAي 

تعشAيقاً موفقAاً، )) والتفوق والافتAراق الاعتيادية: ((يعشّق الشاعر هذه الخصال الثلاث

يحتاج إلى معدات قوله الأدبي بAدءاً بالعقAل مAروراً بالوجAدان وانتهAاءً بوسAائل التعبيAر 

  .)1(ومنها اللغة

اللقاء الAذي يكAون : إن الذي يدعو إلى حبّ المرأة والتغزل بها أمور كثيرة منها

قAد يكAون هAذا اللقAاء عAن طريAق ما بين الرجل والمرأة وهو الدعامة الأولى للغAزل، و

ولو  –عند الشاعر المكفوف  –أو عن طريق السمع  –عند الشاعر المبصر  –النظر 

لم يكن هذا اللقاء ما كان ثمة غزلٌ، ولا كان ثمة حديثٌ، ولا كان ثمة وصفٌ لحب أو 

وداع، وما يتبع اللقاء من ذكريات وشؤون وما يتبع الوداع من حسرةٍ وأنAين، ولAو لAم 

ن هذا اللقاء ما كانت النجوى، ولا كان عتب ومAلام، ولا عAرف الرجAل مAن المAرأة يك

مواضAAع دلهAAا وحسAAنها وفتنتهAAا، ولا فAAاض شAAعره بوصAAف ذلAAك كلAAه، ومAAا يتبAAع هAAذا 

  . )2(الوصف من فنون

وليس اللقاء وحده له الأهميAة فAي الحAب والتغAزل، وإنمAا رضAاء المAرأة أيضAاً، 

الأرض سعى الرجAل إلAى إرضAاء المAرأة فAي أسAاليب  منذ دبت الحياة البشرية على(و

شAAتى، تفAAنن فيهAAا واعمAAل براعتAAه وخيالAAه وعبقريتAAه، فطAAوراً كAAان يغنAAي بالأصAAوات، 

                                                 

 . 73: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )1(

 . 16: م1947، 1القاهرة، ط–حسان أبو رحاب، مطبعة مصر : لغزل عند العرب، تأليفا: ينظر )2(
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لكAAي  )1()وطAAوراً يعAAزف علAAى الآلات، وأحيانAAاً يختAAار أجمAAل القAAول وأطيAAب الحAAديث

  . يستحصل رضا المرأة

م موضAع الفتنAة فيهAا، وقد أعانت المرأة الشAعراء علAى تAذوق طبيعAتهم واِسAتلها

كانAAAت إلهAAAامهم فAAAي مجAAAالس اللهAAAو، ومشAAAارب الخمAAAر، ومAAAراقص الأنAAAس، ومحافAAAل 

لAAم تختلAAف كثيAAراً عنAAد الشAAعراء المكفAAوفين فAAي أوصAAافها  –المAAرأة  –وإنهAAا .)2(الغنAAاء

وعن . الجمالية والجسدية موازنةً مع المبصرين من الشعراء، فقد نقلوا المعاني نفسها

  :ابن جابرتلك الأوصاف يقول 

  ) من الطويل(                                                                                   

AAAم بAAAين الAAAروض والظبAAAي حُسAAAْنَهُ    يقُسِّ

  فللAAAAAAروِّض خAAAAAAدّاهُ وللظبAAAAAAي لحظAAAAAAه

  بنفسAAAAي الAAAAذي قAAAAد أكمAAAAل الله حُسAAAAنها

  

  دلالاً ولAAAAAAAم يجعAAAAAAAل لعاشAAAAAAAقه قسAAAAAAAطا  

  أبطAAAاوللغصAAAن منAAAه المشAAAيُ أسAAAرعَ أو 

  )3(سAبحان مAن أعطAى:فمن قد رآهAا قAال

  

فAAي هAAذه الأبيAAات يضAAع الشAAاعر أيAAدينا علAAى طريAAق الهAAوى إلAAى قلAAب الشAAاعر 

المكفوف وجعلنا نلمح من القراءة الأولى أن وصفه سار بصورة مقسمة بين الAروض 

والظبي في الحسن والدلال، وكيف مزج بين محاسن المرأة ومفاتن الطبيعة التي كان 

ثر الأكبر في أشعارهم، مما جعل العاطفة الكبيAرة الجياشAة تطفAو علAى الأبيAات لها الأ

  .لتصوير المرأة تصويراً خالداً 

إن الأبيAAات تحمAAل إشAAارات توكيديAAة علAAى قAAوة شخصAAية المAAرأة فAAي خلفيAAات 

  . المكفوفين لذا أراد إثبات وجوده الحسي والمعنوي من خلال هذه المؤكدات

وهAي مAن أهAم الحAواس . )4(ار السAحر، ومبحAث الفتنAةلقد عد الإنسان العAين مAد

الإدراكيAAة التAAي يمتلكهAAا الإنسAAان، فهAAي التAAي تجعلAAه يبصAAر الأشAAياء ويصAAورها بعAAد 
                                                 

الAدكتور محمد سAامي الAدهان، دار المعAارف : الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية، تAأليف )1(
 . 7): ت. د(، 3القاهرة، ط –

الAدكتور سAعد إسAماعيل  :البيئة الأندلسية وأثرها في شعر عصAر ملAوك الطوائAف، تAأليف: ينظر )2(
 . 443): ت. د(،  1شلبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط

 . 47: ديوان المقصد الصالح )3(

 . 172: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )4(
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! إدراكها وخزنها، وإظهارها متى احتاج إليها، فكيف يصنع من لا يرى هذه الأشAياء؟

سئل عAن شAيء،  وكيف هي حالته النفسية إزاء هذه النعمة العظيمة التي يتذكرها كلما

  ...أو كلما أراد أن يقوم أو يقعد

إن هذه الحالة النفسية للشاعر المكفوف واضحة في أشعاره، وان حAرص علAى 

كما  –عدم إظهارها لكن لدى الشاعر المكفوف حواس أخرى أغنته عن حاسة البصر 

وهAAذا مAAا أثبتAAه فAAي أشAAعاره، إذ إن  –رأينAAا فAAي مبحAAث التعAAويض بAAالحواس الأخAAرى 

لع على شعر المكفوفين لا يعرف أنهم مكفوفAون، إلا مAن خAلال بعAض العلامAات المط

أو الألفاظ الدالة على عاهتهم، لذا جاء وصفهم في الحب بصAورة حيAة، ولفAظ محكAم، 

                                                   : ومعنAAAAAAAAAAAى صAAAAAAAAAAAادق، مAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAك قAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAي الحسAAAAAAAAAAAن الحصAAAAAAAAAAAري

   )من الطويل(

  الAAAAAودَّ المصAAAAAون وأدمعAAAAAيبAAAAAذلتُ لAAAAAه 

  اردُده قAAAAAال ملكتAAAAAAُه: بAAAAAدا لAAAAAي فقلAAAAAAتُ 

  بعينAAAAAAAAAAAAAAين هAAAAAAAAAAAAAAاروتيتين كأنَّمAAAAAAAAAAAAAAا

  

  فلAAAAم يقتنAAAAع حتAAAAَّى وهبAAAAتُ لAAAAه القلبAAAAا  

  ولAAAAو لAAAAم تهََبAAAAه لAAAAي تملَّكتAAAAه غصAAAAبا

دُ نحAوي منهمAا صAارماً عَضAْبَا   )1(يجرِّ

  

فالحصري واحد من أولئك الشعراء الذين بذلوا كلّ شيء لإرضاء محبوبته من 

المصون والدموع والقلب الAذي تملكتAه، دون أي مقابAل لهAذه الهبAة التAي أعطاهAا  الودِّ 

بل إننا وجدنا أنَّه نادى بالشكوى من حبه على قومه بأن ينصفوه من هذا الAذي لا . لها

                                           :                فقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال. يرعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى فيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه إلاj ولا ذمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة

   )الطويلمن (

  عسAAAAAAى الطيAAAAAAف إن يزدارنAAAAAAي فأبثAAAAAAّه

  عهAAAAAدت الهAAAAAوى حُلAAAAAواً فلمAAAAAا شAAAAAربته

  

  سAAAAAAرائر شAAAAAAوقٍ للحبيAAAAAAب المAAAAAAودِّع  

AAAAAةَ المُتجAAAAAّرِعِ    )2(تجرعAAAAAتُ منAAAAAه غُصَّ

  

                                                 

  . 213: بو الحسن الحصري القيروانيأ )1(
 . 229: ن. م )2(
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إن الدعاء الذي جاء في أول البيتين، أضAاف إليهمAا بعAداً نفسAياً خاصAاً بAينّ فيAه 

ء العظمAة ورافضAة للشAاعر الشاعر المكفوف حالة تمكن المرأة وإظهارهAا لابسAة ردا

سعيه هذا، وفي أي لون مAن الألAوان التAي يسAتخدمها لتAرويض جانبهAا الAرافض، وإن 

دلّ هAAذا علAAى شAAيء فإنAAه يAAدل علAAى ضAAعف شخصAAية الشAAاعر المكفAAوف المنهAAزم تجAAاه 

  . المرأة، وكأن العاهة كانت حجر العثرة التي بينه وبين المرأة المعشوقة

وحده هو الواضح، وإنما وصل هAذا الضAعف لم يكن ضعف الشاعر الحصري 

م�ن (                   : إلى أبيات الأعمAى التطيلAي، وهAذا مAا نقلAه لنAا فAي أبياتAه، قAال

  )البسيط

  بكAAAAى المحAAAAبُّ وأيAAAAدي الشAAAAوق تقلقAAAAه

  مAAAAAا عنAAAAAده غيAAAAAر قلAAAAAبٍ مAAAAAات أكثAAAAAره

  

  أصAAAAAAAابه خAAAAAAAرس فالAAAAAAAدمع منطقAAAAAAAهُ   

  )1(ومAAAAAAAAAا تبقAAAAAAAAAى لAAAAAAAAAه إلا تعلقAAAAAAAAAه

  

  )من البسيط(                                                   :          مثله قوله

  هيهAAAAAات يسAAAAAلو فAAAAAؤادي عAAAAAنكم أبAAAAAداً 

  

  )2(إنAAي ووجAAدي بكAAم بAAاقٍ علAAى الأبAAد  

  

فالشAAاعر المكفAAوف يعAAاني الفقAAدان الحقيقAAي، أو فقAAدان وهمAAي للحAAب الAAذي هAAو 

لشعور بAالخوف أحوج ما يكون إليه، ففيه قهر للواحدية، ومحاولة للتخلص من وطأة ا

يتAوهم  –أحيانAا  –ولكنه في الغالب لا يجد هذا الحب، أو أنAه . الناجم عن تلك الوحدة

انعدامه بسبب عاهته ويقينه في انصراف المرأة عنه، وزهدها فيه، ومAا تولAده العاهAة 

  .)3(لديه من شعور بالخوف من الفشل

فض  بصAAورة ، صAAاغ حالAAة الAAر)هAAـ581ت ( )4(ونAAرى هنAAا أبAAا القاسAAم السAAهيلي

  .  فلسفية قلب فيها رفض حبيبته إلى قبول ومعارضتها إلى موافقة
                                                 

  . 237: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  . 248: لتطيليديوان الأعمى ا)2(
 . 180: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )3(

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أصبغ بAن حسAين بAن سAعدون بAن رضAوان بAن  )4(
كAف بصAره بمAا نAزل بAه ... ويكنى أبا القاسم، وأبا زيد، من أهAل مالقAة. فتوح الخثعمي السهيلي

عالماً بالقراءات واللغات والعربية وضروب الأدب، مقدماً فAي وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان 
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  )من الكامل(                   :                                               يقول

  لمAAAAAAا أجAAAAAAابَ بAAAAAAلا طمعAAAAAAتُ بوصAAAAAAلِهِ 

  وكAAAAAAذا نعAAAAAAََم بِنعAAAAAAَيم وَصAAAAAAْل آذَنAAAAAAAت

  

  إذ حAAAAAAAAAرفُ لا حَرْفAAAAAAAAAَان مُعْتنَقAAAAAAAAAان  

  )1(فAAAAAAAي الحAAAAAAAبِّ مُتفقAAAAAAAان فAAAAAAAنعََمْ ولا

  

وله أيضاً بيتان يدلان على حبه العفيف وحيائه المتزايد الذي يشف عAن معانAاة 

  )من الطويل(                   :    قاسية كان يتكبدها الشاعر المكفوف من المرأة، يقول

  أسAAAAAAائل عAAAAAAن جيرانAAAAAAه مAAAAAAن لقيتAAAAAAAه

  ومAAAAا بAAAAي إلAAAAى جيرانAAAAه مAAAAن صAAAAبابةٍ 

  

  AAAراه والحAAAن ذكAAAكتُ عAAAقوأسAAAالُ تنَط  

  )2(ولكAAAAن قلبAAAAي عAAAAن صAAAAبوحٍ يرَُقAAAAّقُ 

  

وقد زاد معاناته أسىً حياؤه الذي  ،تبدو معاناة السهيلي واضحة من حبه العفيف

وتAنم الأبيAات . منعه السؤال عن حبيبته، لذا زاد حزنAه بسAبب كتمانAه وحيائAه وعاهتAه

ن هAذه الأبيAات على أن الشاعر كان على ثقافة عالية، والتزام كبيAر بمبAادئ الAدين، وأ

                                                                                                                            

. هـ581هـ، وتوفي في مراكش سنة 509ولد سنة . الفهم والفطنة وله حظ وافر من قرض الشعر
أبي جعفر أحمAد بAن يحيAى : بغية المتلمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، تأليف: ينظر ترجمته

الAدكتور صAلاح الAدين : ه وشرحه ووضAع فهارسAه، قدمه وضبط)هـ599ت (بن عميرة الضبي 
؛ المطAرب مAن اشAعار اهAل 340: م2005، 1بيAروت، ط –صAيدا  –الهواري، المكتبة العصAرية 

إبAAراهيم الابيAAاري : لابAAن دحيAAة ذي النسAAبين أبAAي الخطAAاب عمAAرو بAAن حسAAن، تحقيAAق: المغAAرب 
، 1القاهرة، ط –بعة الاميرية الدكتور طه حسين، المطوحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، راجعه 

، )هAـ646ت (؛ انِباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 230: م1954
، 1بيAروت، ط –القAاهرة، مؤسسAة الكتAب الثقافيAة  –محمد أبو الفضل إبAراهيم، دار الفكAر العربAي : تحقيق
ظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ؛ التكملة لكتاب الصلة، للحاف162/ 2: 1986

؛ 33 – 32/ 3: م1995بيAروت،  –عبد السلام الهراس، دار الفكر : تحقيق ،)هـ658ت (ابن الآبار 
، )هAـ685ت (علAي بAن موسAى بAن محمد بAن عبAد الله بAن سAعيد : المغرب في حلى المغرب، تأليف

 . 448/ 1: م1993، 4يف، دار المعارف بمصر، طحققه وعلق عليه، الدكتور شوقي ض

زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، ، لأبي بحر صفوان بن إدريس التجيبAي المرسAي : ينظر )1(
؛ 140: م1970بيAروت،  –عبد القادر محداد، دار الرائد العربي : ، أعده وعلق عليه)هـ598ت (

  . 103/ 2: نفح الطيب: وينظر
أبي عبد الله محمد بAن عبAد الله بAن سAعيد : ؛ والإحاطة في أخبار غرناطة، تأليف138 :زاد المسافر )2(

الAدكتور : ، شرحه وضبطه وقدم لAه)هـ776ت (بن أحمد السلماني الشهير بلسان الدين الخطيب 
  . 365/ 3: م2003، 1بيروت، ط –يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية 
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جاءت عفو الخاطر، أو رُبما تكون فلتAات لسAان، أو معانAاة وجAدان، اجتمعAت فكونAت 

  . هذه الأبيات

فإنه من شدّة حبهّ شعر بأن منزل  )1(أما الشاعر أبو عبد الله بن الحداد المكفوف

م��ن (                            :     الحبيبAAة قريAAب منAAه علAAى الAAرغم مAAن بعAAده، لقولAAه

   )الوافر

  لAAAAAAAAAAئنْ بعAAAAAAAAAAَُدَت مَنAAAAAAAAAAازلكم لأنAAAAAAAAAAتمُ

مAAAAAAAAان قضAAAAAAAAَى بِبAAAAAAAAَينٍ    وإن كAAAAAAAانَ الزَّ

  

  إلAAAAAAAAAى قلبAAAAAAAAAي بAAAAAAAAAذكراكم قريAAAAAAAAAب  

  )2(فمAAAAAAا بAAAAAAان البكAAAAAAاءُ ولا النَّحيAAAAAAبُ 

  

إن إحساس الشاعر المكفAوف بقAرب المكAان وهAو بعيAد يؤكAد إحساسAه بالأسAى  

ب الأكبAر فAي بل أن الزمان كان له النصAي. والحزن، وان كان يتمنى قربه ويأمل ذلك

أحزان الشاعر فهAو الAذي حكAم علAى الشAاعر المكفAوف بهAذا البعAد ولAم يكتAفِ بظلمتAه 

 ً   . الدائمة، بل إنه حرمه من حبيبته أيضا

كانت هذه التقلبات من الشاعر الأندلسي نتيجة للحالAة النفسAية المضAطربة التAي 

Aي صAر فAر الأثAا كبيAان لهAي كAه التAن عاهتAلاً عAات خلفتها المرأة له فضAذه التقلبAنع ه

  . والاضطرابات لديه

لم يقتصر الشاعر المكفوف على حالة واحدة في الحAب والعشAق، إذ إنAه صAور 

أو نقل لنا حالات أخرى نابعة من نفسيته المضطربة ونزعاته الوجدانية تجاه المAرأة، 

  . ومن هذه الصور، صورة العيون

                                                 

ف، كان أديباً مشهوراً بقرطبة، تقُرأ عليه الآداب والأشعار، ويتكلم أبو عبد الله بن الحداد المكفو )1(
: تنظAر ترجمتAه). لم أجد له فAي المصAادر سAنة ولادة أو وفAاة(على المعاني، وله أشعار كثيرة، 

جذوة المقتبس فAي ذكAر ولاة الأنAدلس وأسAماء رواة الحAديث وأهAل الفقAه والأدب وذوي النباهAة 
، قAدم لAه وضAبطه وشAرحه )هAـ488ت ( بن أبي نصر فتوح الحميAدي لأبي عبد الله محمد: والشعر

، 1بيAروت، ط –صAيدا  –الAدكتور صAلاح الAدين الهAواري، المكتبAة العصAرية : ووضع فهارسه
 . 486: ؛ بغية المتلمس385: م2004

  . 486: ؛ بغية الملتمس385: جذوة المقتبس )2(
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تAب القAريض إلا كAان بAدء فالعيون سر الجمال وآيته وغايته، فلا نجAد شAاعراً ك

تلك الكتابة حديثاً عن نAرجس العيAون وجفونهAا الصAحاح وأهAدابها الفاتكAة، ونظراتهAا 

  . )1(القاتلة

ولا ندري سبب حب الشاعر المكفوف للعيون والتغزل بها وبأشكال وأوصAاف 

مختلفAAة، ربمAAا لأنAAه لا يمتلAAك هAAذه الحاسAAة التAAي سAAلبت منAAه، فخلفAAت لAAه الظAAلام مكAAان 

  . والقلق مكان الاستقرار النور،

فهAAAذا ابAAAن هAAAذيل أحAAAس بفتAAAك العيAAAون وقوتهAAAا، وجعلهAAAا كAAAالخمرة المسAAAكرة،                  

  ) من الوافر(                                   :                                       يقول

  كAAAAAAAAAأنَّ عُيAAAAAAAAAُونهن عُيAAAAAAAAAونُ عAAAAAAAAAينِ◌ِ 

  يمAAAAAوتُ العAAAAAَذْلُ فAAAAAي أهAAAAAل التَّصAAAAAابي

  

  فAAAAAAAواترُ قAAAAAAAد سAAAAAAAكرن بغيAAAAAAAAر راحِ   

  )2(بهAAAAAAنَّ فمAAAAAAAا لأهAAAAAAAل العشAAAAAAAقِ لاحِ 

  

لم تكن هذه العيAون عنAد شAاعرنا عيونAاً جميلAة فحسAب، بAل إنهAا عيAون ناعسAة 

ذابلة، وقويAة أيضAاً تسAحر كAل مAن رآهAا وتقتلAه أحيانAاً، فكيAف يصAنع مAن عشAق تلAك 

  . العيون

  )من الكامل(  :لقولهونرى أن الحصري أحب العيون أيضاً، وشبهها بالنرجس، 

  ودعAAAAت مAAAAن أهAAAAوى بAAAAل اسAAAAتودَعْتهُا

  فبكAAAAAAAت بنرجسAAAAAAAتين خفAAAAAAAتُ عليهAAAAAAAا

  أترحAAAAAAAAلُ والأحبAAAAAAAAَّةُ هاهُنAAAAAAAAا: قالAAAAAAAAت

  

  قلبAAAAAAAي وسAAAAAAAِرَّ مAAAAAAAدامعي وزفيAAAAAAAري  

  نفسAAAAAي فلAAAAAم ألAAAAAثم بغيAAAAAر ضAAAAAميري

  )3(القضاءُ كمAا علمAتِ ضAروري: قلتُ 

  )3(ضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAروري

  

فسAيته يبدو أن الحصري استشعر موقف الAوداع هAذا، ليسAجل انتصAاراً كبيAراً لن

  . المهزومة أمام المرأة، وهي تطلب منه البقاء بل تلح على ذلك

                                                 

: م1988القAاهرة،  –العزيز جادو، دار المعAارف ألوان من الجمال والغزل، الدكتور عبد : ينظر )1(
 . 44: م1988

 . 76: شعر يحيى بن هذيل )2(

  . 114: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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وكأن شاعرنا غيAر متصAور  ،إن هذه الأبيات جاءت وهي تحمل عاطفة جياشة

  . أن هذا الموقف قد مر به

لAAذا جAAاءت الأبيAAات وفيهAAا إشAAارات نشAAوة حالمAAة، علAAى الAAرغم ممAAا يبAAدو علAAى 

  . الأبيات من بكاء وحزن وحرمان وفراق

ن العيون التي أحبها الحصري كالنرجس بAل هAي أرق، لAذا حAين لAثم دموعهAا إ

  . لثمها بإحساس صادق، وبضمير حي، فخاف على محبوبته من هذا الموقف

إن الشاعر الأندلسي المكفوف من شدة حبه للمرأة تغزل بكل شيء فيها، ومنها 

لAذا قAال الحصAري  كما أسلفت العيون، والجفون أيضا وبكل ما يحAيط بتركيبAة العAين،

م��ن (                                          :               فAAي نظAAرات المAAرأة السAAاحرة

   )الطويل

  صAAAAAAبوت إليهAAAAAAا فاشAAAAAAترتني بلحظهAAAAAAا

  

  )1(رخيصAAاً، كAAذاك العاشAAقون رخAAاص  

  

يعود الحصري إلى ما كان عليه من الضعف أمAام المAرأة، وقAد رأينAا قبAل قليAل 

عليهAAا؛ ولكAAن كمAAا هAAو واضAAح أن الشAAاعر المكفAAوف لا يسAAتطيع  كيAAف سAAجل انتصAAاراً 

الثبAAات أمAAام سAAطوة المAAرأة لAAذا نAAرى ان الحصAAري أصAAبح رخيصAAاً ضAAعيفاً، كالسAAلعة 

  . البائرة التي لا ينظر إليها المشتري

وهذا ابن جابر يدعو الله بأن لا يعذب من عذبته، ولا يسهد من سهدته بجفونهAا 

   )من المتقارب(                                                     :          يقول. الراقدة

  فAAAAAAAAAAلا عAAAAAAAAAAذبّ اللهُ مAAAAAAAAAAن عAAAAAAAAAAذّبتَْ 

  ولا سAAAAAAAAAAAAAAهّد الله مAAAAAAAAAAAAAAن سAAAAAAAAAAAAAAهَّدَتْ 

  

  فAAAAAAAAAؤادي بنAAAAAAAAAاعم تلAAAAAAAAAك القAAAAAAAAAُدود  

قAAAAAAودِ    )2(جُفAAAAAAوني بتلAAAAAAك الجُفAAAAAAون الرُّ

  

إن معاناة ابن جابر واضحة في بيتيه، وضعفه بAارز، فهAو يريAد إثبAات وجAوده 

  . لمرأة، مع إعلان استسلامه لهاأمام ا

                                                 

  .  225: ن .م )1(
  . 332: ديوان المقصد الصالح )2(
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هناك تباين كبير وواضح في وصف العيون والجفAون بAين الشAعراء المكفAوفين 

وهAAذا مAAا لمحنAAاه فAAي أبيAAاتهم الشAAعرية، فقAAد أخAAذ الحAAس عنAAد الشAAاعر المكفAAوف مكAAان 

الخيAAال، وأغAAراه فقAAد البصAAر باستحضAAار مAAا فاتAAه مAAن المحسوسAAات، التAAي لا يقنAAع بهAAا 

راح يكثر من هذه الصور التي تدعو إلى التغAزل بAالمرأة عAن طريAق ف. )1(المبصرون

  . عيونها

                                                 

 . 188: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )1(
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D��
��Wא�KLل����Eא���E#Fא� �
يغرد طائر الحسون لأنثاه وتغريده غزل وغرام والطاووس يعجب بنفسه، ومAا 

إعجابه بثوبه الرائع إلا نوع من الحAب والإغAراء، وأول مAا يAتعلم الناشAئ مAن الشAعر 

  .)1(في الأحياء، تفنناً منها في أساليب البقاء الغزل، سنة الطبيعة

إن الأبيات والقصائد الكثيرة التي قرأتها في شعر المكفوفين عن المAرأة  أفكAار 

وكيف تغAزل بهAا الشAاعر المكفAوف علAى الAرغم مAن عاهتAه التAي . وآراء حول المرأة

شAياء لا تحجب عنه رؤيتها وإن كان يسمع حديثها ويشم عطرهAا ورائحتهAا، وهAذه الأ

تكفيه ولا تشAبع رغباتAه ولا تشAفي غليلAه، لAذا وجAد نفسAه أمAام صAراع نفسAي، وعقبAة 

فلم يجد شيئاً يعبAر بAه عمAا يAدور فAي . حسية تمنعه من رؤية محبوبته التي يتغزل بها

كمAAا أن جميAAع النAAاس بغيAAر (خلجAAات نفسAAه إلا لسAAانه الAAذي يوصAAله إلAAى قAAول الشAAعر، 

إلAAى اسAAتخدام اللسAAان كAAأداة يعبAAرون مAAن خلالهAAا عمAAا اسAAتثناء يجAAدون أنفسAAهم بحاجAAة 

  .)2()يساورهم من أفكار ومشاعر

 –إن سAAمات شخصAAية المكفAAوف، وأثAAر عاهتAAه فAAي علاقتAAه بAAالمرأة، يظهAAران 

اهتمامAاً زائAAداً بAالمرأة، وعنايAة مفرطAAة بهAا طبيعAةً وأخلاقAAاً، وعلاقAةً، حتAAى  –بجAلاء 

ن موضوعات شعره الاجتماعيAة نسAيباً استحوذ موضوعها على ذهنه، فأمدته بكثير م

وتشبيباً، ويحس قارئ شعر المكفAوف، ويسAتنتج أن الشAاعر يمAارس سAلوكاً تعويضAياً 

فAي نظAره أو نظAر مجتمعAه  –وهمAاً أو حقيقAة  –لإثبات الAذات، والرجولAة المهزومAة 

  .)3(ومنهم المرأة مضمون شعره الغزلي

ديAه مشAاعر وأحاسAيس تفAوق وعلى الرغم مما قيل في الشAاعر المكفAوف فAإن ل

قرينه المبصر أحياناً، وإن كانت أبياته يسري فيها طAابع الحAزن العميAق عنAد قراءتهAا 

                                                 

 –سAة الجامعيAة للدراسAات والنشAر والتوزيAع دراسات في الأدب والفن، حنAا نمAر، المؤس: ينظر )1(
 . 154: م1982، 1بيروت، ط

 –سAAAيكلوجية الإبAAAداع فAAAي الفAAAن والأدب،يوسAAAف ميخائيAAAل أسAAAعد، دار الشAAAؤون الثقافيAAAة العامAAAة )2(
 . 12): ت.د(بغداد،

  .83: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )3(
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          :              فهAAAAAAذا يحيAAAAAAى بAAAAAAن هAAAAAAذيل يقAAAAAAول فAAAAAAي الAAAAAAوداع والفAAAAAAراق. أو الاسAAAAAتماع إليهAAAAAAا

   )من الكامل(

  شAAAAAAاهدتهم ولقAAAAAAد أخAAAAAAاف عنAAAAAAاقهم

  فتركAAAAت حظAAAAي مAAAAن دنAAAAوي مAAAAنهم

  يAAAAAAوم بAAAAAAانوا إننAAAAAAيوأقAAAAAAل فعلAAAAAAي 

  ولAAو أن عAAذرة شAAاهدت مAAن مAAوقِفي

  

   ً   علAAAAAAAAى أجسAAAAAAAAامهم أن تحرقAAAAAAAAا شAAAAAAAAحا

  ومAAAAAAAAن الوفAAAAAAAAاء أن تحAAAAAAAAب فتصAAAAAAAAدقا

  قبلAAAAAAAAAAAت آثAAAAAAAAAAAار المطAAAAAAAAAAAيِّ تشAAAAAAAAAAAوقا

  )1(شAAAAAAAAAAيئاً لحAAAAAAAAAAذرها بAAAAAAAAAAألا تعشAAAAAAAAAAقا

  

إن الحزن الذي يتركه الفراق فAي قلAب الإنسAان شAيء كبيAر ومAؤلم، وقAد أحAس 

  . اً يعاني حبهابن هذيل بهذا الحزن حين تركته حبيبته وحيد

إن ترك المرأة للشاعر المكفوف وصدها عنه ليس بالجديد عليه، وقلما نجد من 

وقAد عبAّر الشAاعر أبAو بكAر . الشعراء المكفوفين من لAم يعAانِ هAذه الحالAة، أو يمAر بهAا

  ) من الخفيف(                         : عن هذا الصدود بقوله) هـ541ت ( )2(المخزومي

  ) الخفيف

  كالغزالAAAAAAAAAAAAةِ جيAAAAAAAAAAAAداً رُبَّ حسAAAAAAAAAAAAناء 

  كلمتنAAAAAAAAAAي فطAAAAAAAAAAار قلبAAAAAAAAAAي إليهAAAAAAAAAAا

  فتجافAAAAAAت عAAAAAAن منظAAAAAAري ثAAAAAAم قالAAAAAAت

  لAAAAAAAم ألمهAAAAAAAا علAAAAAAAى الصAAAAAAAدود لأنAAAAAAAَي

  

  والتفاتAAAAAAAاً تAAAAAAAزري بحAAAAAAAور الخلAAAAAAAود  

يAAAAAAAAAAAAAAAAت للظمAAAAAAAAAAAAAAAAاءِ ورودي   وترجَّ

  أتAAAAAAرى الحAAAAAAور واصAAAAAAلات القAAAAAAرود

AAAAدودِ    )3(كنAAAAت أهAAAAلاً مAAAAن مثلهAAAAا للصُّ

  

                                                 

 

  . 105: شعر يحيى بن هذيل )1(
، معروفAAاً أبAAو بكAAر المخز )2( ومAAي الأعمAAى المAAوروري المAAدوَري، كAAان أعمAAى، شAAديد القِحAAَة والشAAرِّ

بالهجAAاء، مسAAلطاً علAAى الأعAAراض، سAAريع الجAAواب، ذكAAي الAAذهن، فطنAAاً للمعارضAAين، سAAابقاً فAAي 
خريAدة القصAر وجريAدة العصAر للعمAاد : تنظAر ترجمتAه .ديوان الهجاء، فإذا مدح ضAعف شAعره

عمAAر الدسAAوقي، علAAي عبAAد العظAAيم، دار : حقيAAق الأسAAتاذينت) هAAـ597ت (الأصAAفهاني الكاتAAب 
: ؛ نفح الطيب232 – 231/ 1: ؛ الإحاطة228/ 1: ؛ المغرب154/ 2/ 4): ت. د(التونسية للنشر، 

1 /190 . 

 . 231/ 1: المغرب )3(
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شAAAة، أن تؤكAAAد هAAAذه الأبيAAAات مAAAن خAAAلال المشAAAاعر الصAAAادقة، والعاطفAAAة الجيا

وهذا الحب كما يبدو من طرف واحد فقط لAذا كAان . المخزومي مر بحالة حب عظيمة

وعلى الرغم من هذا فقد رفع شاعرنا مكانة المرأة، . فيه معاناة كبيرة من قبل الشاعر

  . لذا جاءت صورتها متوشحة بالجمال والحسن والقوة والعنفوان

AAروي عطشAAى يAAا حتAAوذ بقربهAAلها، واللAAى وصAAم تمنAAل وكAAا بالمقابAAا لكنهAAه منه

رفضAAته وسAAخرت منAAه ومAAن عاهتAAه، حتAAى إنهAAا أربكتAAه، وجعلتAAه يفقAAد توازنAAه، وثقتAAه 

  . بنفسه، لذا استسلم لقوتها وجبروتها الطاغيين

أمAAا حالAAة الهجAAران التAAي عاناهAAا الشAAاعر المكفAAوف فكثيAAرة، وهAAي تضAAاف إلAAى 

استكان وشعر بAالفراغ أزماته الكثيرة والمتعددة، وقد نقل الحصري كيف أنه ضعف و

                                       :          ، يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول)محبوبتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه(بعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد أن هجرتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه المAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأة، 

  )من الطويل(

  وشAAAى عنAAAدك الواشAAAون بAAAي فهجرتنAAAي 

 ً   ولAAAAAAو أننAAAAAAي إذ كنAAAAAAت عنAAAAAAدك مAAAAAAذنبا

  وصAAAAالك لAAAAي محيAAAAيٍ وهجAAAAرك قAAAAاتلي

  

  وحملتني فAي الحAب مAا لAم أكAن أقAوى  

  لك العفAAAواوجAAAدت سAAAبيلاً حيAAAث أسAAAأ

  )1(وحبAAك شAAغلٌ كنAAت مAAن قبلAAه خلAAوا

  

أظهر الحصري ضعفه عندما هجرته محبوبتAه، وقAد شAعر بالحرمAان الحقيقAي، 

  . لذا راح يعتذر ويتوسل بان لا تتركه، لأنَّ الوصل لديه هو الحياة، والهجر هو الموت

يبAAدو مAAن خAAلال أبيAAات الحصAAري أن هAAذه المAAرأة قاسAAية لا رحمAAة عنAAدها تجAAاه 

ً الشا بل إنها بمجرد وشاية تركته . عر المكفوف الذي أحبها بصدق، وهي لم تحبه يوما

  . وحده يعاني هجرها

                                                 

: أبAو الحسAن الحصAري: ينظAر .وللمزيد من هذه الشواهد. 238: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 219، 217، 213، 212، 144، 143، 118، 116، 114، 109، 108: الحصري
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عAAن صAAدود المAAرأة ) هAAـ518ت ( )1(كمAAا عبAAر الشAAاعر غالAAب بAAن عبAAد الAAرحمن

                                    :          وانصAAAAAAAAAAAAAAAAAAرافها عAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الشAAAAAAAAAAAAAAAAAAاعر المكفAAAAAAAAAAAAAAAAAAوف فAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الكامل(

AAAAAAاجرٌ كيAAAAAAبٌ هAAAAAAي حبيAAAAAAلوّ ِولAAAAAA   ف السُّ

  لمAAAAAAAAAا درى أنَّ الخيAAAAAAAAAال مواصAAAAAAAAAلي

  

  قاسAAAAAAAي الفAAAAAAAؤاد يسAAAAAAAَُومني تعAAAAAAAذيبا  

  )2(جعAAAل السAAAهاد علAAAى الجفAAAون رقيبAAAا

  

الشاعر المكفوف في هذين البيتين أثبت للمAرأة قسAوتها المعهAودة الحقيقيAة التAي 

، بAل راحAت يعانيها الشاعر المكفوف، ولم تكتفِ بمAا فAي المكفAوف مAن معانAاة للعاهAة

تسAAخرمن مشAAاعره، وتلعAAب بأعصAAابه، حتAAى أصAAبح المكفAAوف محAAط سAAخرية المAAرأة، 

تصله متى شاءت، وتهجره متى شاءت، بل إنها من شدة قسوتها صارت تراقب حتى 

  .خيال المكفوف لتحرمه من طيفها

  )من البسيط(                       :                      وأما قول الأعمى التطيلي

  كبAAت هAAول الهAAوى مAAن غيAAر تجربAAAةٍ ر

 ً   تركتنAAAAAAي ياحيAAAAAAاتي للAAAAAAردى غرضAAAAAAا

  

  وراكAAAب الهAAAول محمAAAول علAAAى العطAAAب  

  )3(تفديك أمAي مAن صAرف الAردى وأبAي

  

فAالتطيلي يمتلAك القAدرة علAAى تصAوير انفعAالات الAنفس بدقAAة ومهAارة مAن خAAلال 

إذ إنAه  ،)4(مزج الأفكار التي تبAديها مخيلتAه تاركAاً للقAارئ حريAة التصAوير والانطAلاق
                                                 

غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد  )1(
خالد بن خفاف بن أسلم بن مكتوم المحاربي، يكنى أبا بكر، من أهل غرناطة كان من أهل العلم 

ان بالسبع على ابي الحسن بن عبد الله الخضAرمي، كAف والعمل، مقرئاً فاضلاً، رواية، قرأ القر
ولAد سAنة إحAدى وأربعAين وأربعمائAة، وتAوفي ليلAة الجمعAة مAن جمAAادى . بصAره فAي آخAر عمAره

الصAلة فAAي تAاريخ علمAاء الأنAدلس لأبAAي : تنظAر ترجمتAه .الآخAرة سAنة ثمAاني عشAرة وخمسAAمائة
الAAدكتور : بAAه ووضAAع فهارسAAه، واعتنAAى )هAAـ578ت (القاسAAم خلAAف بAAن عبAAد الملAAك بAAن بشAAكوال 

: ؛ وبغية المتلمس363: م2003، 1بيروت، ط –صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا 
 . 46: ؛ وموسوعة شعراء الأندلس201 – 200/ 4: ؛ والإحاطة409 – 408

 . 4/201: الإحاطة )2(

 . 247: ديوان الأعمى التطيلي )3(

عبد الحميد عبAد الله الهرامAة، المنشAأة العامAة للنشAر : به، تأليفالأعمى التطيلي حياته وأد: ينظر )4(
 .  202: م1983، 1ليبيا، ط –للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس 
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ركبAت : (أثبت شيئاً مغايراً في قوله كAالفخر تجAاه صAدود المAرأة وتركهAا لAه حAين قAال

أمAام  –رجولتAه المنهزمAة  –وهذا ما يحاول الشاعر إثباته ليبرهن قوته ) هول الهوى

  . المرأة

وإن كAان لAه قصAص  –ويطالعنا ابن جابر في ضعفه حيال المرأة الرافضAة لAه 

                 :  ترفAAAAع شAAAAكواه، علAAAAّه يجAAAAد مAAAAن يسAAAAمعها، لقولAAAAه وهAAAAو يريAAAAد أن –فAAAAي حبهAAAAا 

   )من البسيط(

  صدُّوا وتAاهوا فلAي فAي حAُبهِّم قصAصٌ 

  صAAAالوا وقAAAالوا لنAAAا أجAAAرٌ وكيAAAف لهAAAم

  صAAAاروا ملوكAAAاً وصAAAرنا كالعبيAAAد لهAAAم

  صAAدُّوا ولAAيس لهAAذا الصAAد مAAن سAAببٍ 

  

  يAAا ليAAت شAAعري إلAAى مAAن ترَفAAعُ القِصAAصُ   

AAAAبٍّ لَيAAAAَلِ صAAAAى قتAAAAرٌ علAAAAواأجAAAAتهَم خَلَص  

  كAAم فرصAAةٍ مAAن دمAAي يومAAاً قAAد افترصAAوا

  )1(في الحب لكAن علAى قتلAي بAه حرصAوا

  

ن ابن جAابر أبياتAه كثيAراً مAن المعAاني منهAا القبAول والAرفض، حAين سAعى : ضمَّ

لإرضAAAائها وهAAAي تسAAAعى لرفضAAAه، ومنهAAAا الحضAAAور والغيAAAاب، فهAAAو يريAAAد بقاءهAAAا 

والقAAوة، فقAAد جعلهAAا تشAAعر وحضAAورها، وهAAي تريAAد هجAAره وصAAدوده، ومنهAAا الضAAعف 

بضعفه واستكانته، وأثبت لها القوة والإصرار، ومنها الحيAاة والمAوت فقAد أوضAح فAي 

أبياته حياتها، وهي تسعى لقتله وتحرص على ذلك ومنها الملAوك والعبيAد، فقAد جعلهAا 

  . من طبقة الملوك، وهو من طبقة العبيد

مكفوف، بشAكل واضAح، كمAا لقد مثلت هذه الثنائيات اضطراب نفسية الشاعر ال

مثلAAت ضAAعفه وتخبطAAه مAAن المAAرأة التAAي شAAكلت مAAع العاهAAة قAAوة مزدوجAAة لتفتAAك بآمAAال 

  . الشاعر المكفوف وتحطيم غاياته

إن ثقة الشاعر المكفوف تكاد تصل إلى الانحطاط النفسي تجاه النسAاء وهAذا مAا 

يبحثAون  يبعث في نفسه الشعور بالعظمة، وهو شرط ضAروري عنAد الكثيAرين، الAذين

                                                 

، 36، 34: ديAوان المقصAد الصAالح: ينظر. وللمزيد من هذه الشواهد. 93: ديوان المقصد الصالح )1(
37 ،38 ،42 ،52 ،54 ،62 ،65 ،72 ،84 ،91 ،141 ،186 .  
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ويتوهمون الفشل والإخفاق فيه  –عموماً  –، أو يخشون الجنس )1(عن النجاح الجنسي

  .)2(وهو ما يعانيه المكفوف، والشاعر المكفوف على وجه الخصوص

��Wא���Mوא�1 � �
إن من أكبر وأهم النواحي التي ترتبط بوجدان الإنسان وتؤثر في نفسيته وبنAاء 

  . ة الناحية الجنسيةشخصيته ونجاحه وفشله في الحيا

يعAAدّ الجAAنس ناحيAAة مهمAAة فAAي حيAAاة معظAAم الكائنAAات الحيAAة، وهAAو يمثAAل عنصAAراً 

أساسAAياً ثابتAAاً ودائمAAاً فAAي حياتهAAا، يتمثAAل فAAي حاجAAة كAAلا الجنسAAين مAAن الخليقAAة للالتقAAاء 

  . الجنسي بطريقة أو أخرى للتخصيب والتكاثر، ومن ثم البقاء

عن أهميته في حياة الكائنات الأخرى، غير وللجنس في حياة الإنسان ما لا يقل 

أن نفاذ العامل الجنسي في حياة الإنسان وسلوكه وعاطفته وتفكيره أعظم وأوسAع مAن 

  . )3(حياتيةنفاذه في حياة الكائنات الأخرى بالرغم مما يبدو من أن الجنس مجرد حاجة 

للاخAتلاف فAي الشAعور الحسAي فAي الجAنس يعAرف فAAي ) نفسAية(وهنAاك أسAباب 

، فحAواس الإدراك الخAارجي عنAد الAذكر )حب الاستعراض(أو ) حب النظر(الطب بـ 

ً . أكثر أهمية منها عند الإناث وحتى بهAذه  )4(ويبدو أن هذا موجود في الحيوانات أيضا

الصAAورة فانAAه لAAيس لهAAذه الحاجAAة مAAا للحاجAAات الأساسAAية الأخAAرى كAAالجوع والعطAAش 

  . والدفاع عن النفس من أهمية حياتية

، ولاسيما عنAد )5(ذلك تظل الناحية الجنسية من أهم نواحي الحياة الإنسانية ومع
مAAثلاًً◌ يبAAين فيAAه أن العميAAان أكثAAر النAAاس ) هAAـ764ت (وقAAد أورد الصAAفدي . المكفAAوف

حكAAى ابAAن المرزبAAاني فAAي (وقAAد  )6()أنكAAح مAAن الأعمAAى(نكاحAAاً، كمAAا جAAاء فAAي المثAAل، 
                                                 

شAعبان بركAات، المكتبAة العصAرية، صAيدا : علم النفس الجنسي، أوسفلد شفارتس، تعريب: ينظر )1(
 . 304: م1972بيروت،  –

 . 188: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(

 . 296/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )3(

 . 207: علم النفس الجنسي: ينظر )4(

 . 296/ 1: تها وأمراضها وعلاجهاالنفس انفعالا: ينظر )5(

جمهAAرة الأمثAAال ، لأبAAي هAAلال الحسAAن بAAن عبAAد الله بAAن سAAهل بAAن سAAعيد بAAن يحيAAى بAAن مهAAران  )6(
  2/299: بيروت  –، دار الفكر ) هـ395ت(العسكري 
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: قلAت. ذهب من أحدهما زاد في الآخAرهما طرفان ما : تاريخه عن الأصمعي أنه قال

، أي إن لAدى )1()ولهذا نرى الخُدّام، وهم الخصيان يعمAر الإنسAان مAنهم وبصAره قAوي
  . المكفوف شهوة أو غريزة أو طاقة أكثر من المبصر

وقد وجدتُ أن هناك طرقاً للتعبير عن الجنس، فهناك من يحدد التعبير بالعلاقة 
جال البايولوجي فقط، في حين يرى آخرون أن التعبيAر المباشرة بين الجنسين وفي الم

عن الواقع الجنسAي يمكAن أن يأخAذ عAدة طAرق غيAر مباشAرة تشAمل السAلوك والعاطفAة 
) طريقة الإبداع(، ومن هذه الطرق التي تهمنا في دراستنا )2(والتفكير والعمل والإبداع

يبAAدع كمAAا عبAAر عنهAAا الAAدكتور علAAي كمAAال فإنهAAا هAAي التAAي جعلAAت المكفAAوف ) الإبAAداع
ولاسيما في باب الجنس، فعلى الرغم من ملازمة العاهة للمبدع طوال حياته، فلم يكن 
لها أثرٌ إلا فAي بعAض مAا نلمحAه فAي بعAض أبياتAه، إذ إنAه يجعAل لهAا مكانAة مAن خAلال 

 ً   . إبداعه المتواصل الذي يفوق به المبصر أحيانا

مجAAالاً  –جن المAAا –وقAAد اتخAAذ الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف مAAن الغAAزل الحسAAي 
واسعاً، لتفريغ بعض طاقاته وشهواته المتزايدة، فهذا يحيى بن هذيل يتسلسل بوصAف 
المAAرأة فAAي الجانAAب الحسAAي، إذ إنAAه يصAAور لنAAا مAAواطن جمAAال المAAرأة، وهمAAا الأرداف 

  :     والنهود، فيقول

  ) من الوافر(                                                                                    

كAAAAAAAاب وقAAAAAAAدأنُيخَتْ    مشAAAAAAAين إلAAAAAAAى الرِّ

  تغازلنAAAAAAAAAAُا مAAAAAAAAAAُلاء الخAAAAAAAAAAزِّ عَمAAAAAAAAAAَداً 

  

  كمAAAAا يمَشAAAAي الأسAAAAارى فAAAAي القيAAAAُُودِ   

  )3(بAAAAAAAAأطرَافِ الAAAAAAAAروادِفِ والنُّهAAAAAAAAُودِ 

  

من الواضح أن ابن هذيل خبير بمواطن جمال المرأة، لذا اختAار هAذه المAواطن 

فاً إياهنَّ بالمشي البطيء الجميل، مظهرات التي تكون مركز الإثارة عند الرجل، واص

فAي هAذه المشAية، كالأسAارى بAالقيود، أمAا النهAدان  –من حجول وغيرهAا  –كل الحُلي 

فهما العضAوان البAارزان اللAذان يسAبيان العقAول بحسAنهما، ويجAذبان الأبصAار، وتهفAو 

                                                 

 . 19: نكت الهميان )1(

 . 299 – 298/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها )2(

  . 81: شعر يحيى بن هذيل )3(



 

 65


	���א�������
�����א� �
 

عيماً لبعلها، ونبعاً إليهما الأفئدة، جّمل الله بهما صدر الحسناء ببديع صنعه كيما يكونا ن

  . )1(ثراً يفيض بكل الحنان لطفلها

وبعد ذلك يصف لنا ابن هذيل الليلة الجميلة التي قضاها مع هAذه الحسAناء وهAو 

م��ن (                  : يعAAيش أجمAAل ليلAAة فAAي حياتAAه كمAAا يبAAدو وبهAAذه الصAAورة، يقAAول

  ) الطويل

  عجبAAAAت لليAAAAل الوَصAAAAْلِ أسAAAAرعَ سAAAAيرُهُ 

  لتصAAAAAAاق جسAAAAAAومناوبتنAAAAAAا جميعAAAAAAاً لا

  

  وقAAد كAAان ليAAلُ الهجAAر أبطAAا واعجAAزا  

  )2(ولAAAو مُيAAAِّزَ مِنAAAَّا بَعضAAAُناً مAAAا تمَيAAAَّزا

  

لم يكن ليل ابن هذيل هذا فيه شيء من السAواد أو الظلمAة أو الطAول، أو الملAل، 

كما هو معتاد لليل عنده، بل إنه أصبح أجمل إشراقاً من الشمس عنده، ويسير بسرعة 

  . عالية

يقة التي تعانق فيها الحبيب مع الحبيبة، فطريقة عجيبة حتى إن النAاظر إلAى وأما الطر

هذا العناق لا يميز أحدهما من الآخر، وهذا يAدل علAى الحالAة النفسAية المضAطربة التAي كAان 

يشAAعر بهAAا المكفAAوف دائمAAاً، والحرمAAان مAAن المAAرأة، حتAAَّى أصAAبح كAAالأرض الجAAرداء، فنAAزل 

  . عليها المطر

هAج ابAن هAذيل، الحصAري القيروانAي فهAو أيضAا يتمتAع كقرينAه وقد سAار علAى ن

                 : فقAAAAAال. بAAAAAروح المداعبAAAAAة الجنسAAAAAية مAAAAAع المAAAAAرأة، وقAAAAAد زاد فAAAAAي هAAAAAذه الصAAAAAور

   )من الطويل(

 ً   ضAAAAAAُحى وَرد خدّيAAAAAAه يعAAAAAAود بنفسAAAAAAجا

  

  )3(إذا مAAAAا اجتنAAAAAاه عاشAAAAقٌ بعِضAAAAAاضِ   

  

وإن استخدم شيئاً من لا شك في أن الحصري لديه إحساس مرهف أمام المرأة، 
  ) بعضاض: (القساوة الجنسية مع المرأة حين قال

                                                 

 . 58: ألوان من الجمال والغزل: ينظر )1(

  . 93: شعر يحيى بن هذيل )2(
 . 226: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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وهAAو اللAAون الAAذي  ،يبAAدو أن هAAذين الخAAدين رقيقAAان، يمسAAيان أو يعAAودان بنفسAAجا
  .يسببه عضه لخد الحبيبة

ومن الواضح أن الشاعر يريد أن يثبت رجولته من جهة، وأن يشبع شهوته من 
  .جهة أخرى

جال من الغزل الحسي، حاساً فيAه بالراحAة التامAة ويستمر الحصري في هذا الم
  )من الكامل(      :والاستقرار النفسي اللذين طالما سعى إليهما الشاعر المكفوف، يقول

  قالAAAAAAAAAAت وهبتAAAAAAAAAAك مهجتAAAAAAAAAAي فخAAAAAAAAAAُذِ 

  وثنAAAAAAAَت إلAAAAAAAى مثAAAAAAAل الكَثيAAAAAAAب يAAAAAAAدي

  وهممAAAAAAAتُ لكAAAAAAAن قAAAAAAAال لAAAAAAAي أدبAAAAAAAي

  عففAAAAAAAتَ فعفAAAAAAAت قلAAAAAAAتُ لهAAAAAAAا: قالAAAAAAAت

  

  ودَعْ الفAAAAAAراش ونAAAAAAم علAAAAAAى فخAAAAAAذي  

  بْتهAAAAAAAAAAAAُا نعAAAAAAAAAAAAِم الأريكAAAAAAAAAAAAةُ ذيفأجَ 

  بAAAAAAAAAاU مAAAAAAAAAن شAAAAAAAAAيطانك اسAAAAAAAAAتعِذِ 

  )1(مAAAAAAAذ شAAAAAAAبت باللAAAAAAAذات لAAAAAAAم ألAAAAAAAُذِ 

  

يبدو أن شاعرنا يتمتع بالراحة النفسية في هذه الأبيات، وهذا ما يخلفه الإشAباع 

الجنسAAي، فالعلاقAAة بAAين الرجAAل والمAAرأة إن كانAAت سAAلبية أم ايجابيAAة فAAان فيهAAا عمليتAAي 

  . يكون عند الإنسان من أول لقاء يرى فيه المرأة النظر والعرض، وهو الأمر الذي

لقد بدت الناحية الجنسAية حاجAة دائمAة وملحAة عنAد الشAاعر المكفAوف، والسAعي 

إلى إرضائها لا يمثل حاجة بايولوجية تضمن البقاء فحسب، وإنما تمثAل حاجAة نفسAية 

  . )2(يةتخدم أغراض المتعة والمعاناة وتكون الحوافز المهمة في الحياة الإنسان

   )من الوافر(: وقد تطرق الحصري إلى النهود كما تطرق ابن هذيل من قبل فقال

AAAAAAAAAAAAAا أينعAAAAAAAAAAAAAتْ رُمّانتاهAAAAAAAAAAAAAا   ولمَّ

  تAAAAAAAAأذَّت فيهمAAAAAAAAا بفمAAAAAAAAي فقالAAAAAAAAت

  

  ونAAAAادى الوصAAAAل حAAAAي علAAAAى القِطAAAAاف  

  )3(شAAAAAAAمائلُ عاشAAAAAAAِق وفِعAAAAAAAال جAAAAAAAافِ 

  

البيتان يوضحان أن التي تغزل بها الحصري فتاة صغيرة، فAي ريعAان شAبابها، 

منها أن الشاعر المكفوف نAال مبتغAاه مAن المAرأة، وهAذا يفضAي : هذا يدل على أمورو

                                                 

  . 112: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
 . 296/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )2(

  . 113: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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ومنها أن الشاعر المكفوف كسر الحAاجز بينAه وبAين المAرأة؛ بAل أن . إليه المتعة واللذة

 –الفتيات أصبحن يطلبن قربه وهذا إثبات للذات أراده الشاعر المكفوف لنفسه، ومنها 

  . أراد أن يعتم على عاهتهأن الشاعر  –وهذا هو المهم 

ويطالعنا الأعمى التطيلي ببيتين يفصح بهما عن إحساسه المرهAف، فAي الغAزل 

  )من الكامل(                                            :                  الحسي، إذ يقول

  هAAAAAAل تAAAAAAذكرين لياليAAAAAAاً بتنAAAAAAا بهAAAAAAا

  أثُنAAAي عليAAAك وكAAAل اصAAAفر مرهAAAفٍ 

  

  نAAAAAAAAا أمنAAAAAAAAعلا أنAAAAAAAAت باخلAAAAAAAAةٌ ولا أ  

  )1(لهAAAAواك يَعنAAAAُو أو لحمAAAAدك يَضAAAAْرعُ 

  

يتوجع التطيلي من الحاضAر، فتوجAه إلAى الماضAي وهAو يتAذكر الليAالي الجميلAة 

  . التي قضاها بكنف حبيبته، وهما في رضاء لا بخل فيه ولا صد

إن النجAاح الجنسAي الAAذي يسAعى إليAAه الشAاعر المكفAAوف هAو شAAعور كبيAر؛ لأنAAه 

وهو أحوج ما يكAون  –فحين لا تهبه المرأة الحب . لعاهةيعوضه من عمق الشعور با

  . )2(فلا غرابة من أن يعوضه فيصنعه، ويتخيله –إليه 

وهذا ما يبدو في بيتي التطيلي، فهو يريد الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيش 

  . فيه، لعله يصل إلى اللذة والمتعة فينسى عاهته

أن يقبلهAAAا أو مAAAا شAAAابه ذلAAAك                  وهAAAذا ابAAAن جAAAابر تصAAAده إحAAAداهن، وهAAAو يريAAAد 

   )من الوافر(                                                             :               بقوله

  وتAAAAروي سAAAAحرَ بابAAAAل عAAAAن جفAAAAون

  عَرَضAAAAAAAْتُ لهAAAAAAAا لألثمهAAAAAAAا فقالAAAAAAAAتْ 

  

ثُ منAAAAAAAAه أخبAAAAAAAAاراً صAAAAAAAAحاحا     تحAAAAAAAAدِّ

  )3(لحAAAAAاكَ الله مAAAAAا تخشAAAAAى افتضAAAAAاحا

  

ت المرأة ما تعرضAت لAه مAن هAذا الشAاعر، لAذا قامAت بصAده والAدعاء لقد رفض

  . عليه، بسبب جرأته المفرطة لهذا العمل

                                                 

  . 78: لتطيليديوان الأعمى ا )1(
 . 184: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )2(

  . 135: ديوان المقصد الصالح )3(
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وكما يبدو أن الشاعر أراد أن يحقق إشAباعاً مAن المAرأة، ولAو أدى هAذا الإشAباع 

إلى هلاكه، وهذا أكبر دليل على أنه فاقدٌ للبصر، شاعرٌ بلوعته، أو ربما بسبب شغفه 

  :     لذا جاء في أبياته ما يؤكد هذا الكلام، يقول. لا يستطيع المقاومة حين يراهابها، فهو 

  ) من الكامل(                                                                              

  فجنيAAAAAAAAAAAAAAAAAAتُ تفAAAAAAAAAAAAAAAAAAاح الخAAAAAAAAAAAAAAAAAAدو

  وهصAAAAAAAAAAAAAAAرت رمAAAAAAAAAAAAAAAان النهAAAAAAAAAAAAAAAو

  قبَّلتهAAAAAAAAAAAAAAAAAAا ولثمAAAAAAAAAAAAAAAAAAت وجAAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  فظفAAAAAAAAAAAAAAAAرت مAAAAAAAAAAAAAAAAن حُسAAAAAAAAAAAAAAAAنيهما

  لهAAAAAAAAAAAAAوىبتنAAAAAAAAAAAAAا كمAAAAAAAAAAAAAا حكAAAAAAAAAAAAAم ا

  متعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAانقين فمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا تميAAAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  

  دِ بمقلتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي لا باليAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدِ   

  ∗دِ علAAAAAAAAAAAAى القضAAAAAAAAAAAAيب الأملAAAAAAAAAAAAدِ 

  ـAAAAAAAAAAAAAAAAAAAنتهَا ولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم أتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAردد

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAكٍ ومAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAورّدِ    بمُمَسَّ

  وعفافنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم يفقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد

  )1(زُ لنAAAAAAAAAAAAAAAا حقيقAAAAAAAAAAAAAAAةُ مُفAAAAAAAAAAAAAAAرد

  

جAAاءت هAAذه الأبيAAات وفيهAAا معAAاني القAAوة الجنسAAية نتيجAAة مAAا يحملAAه الشAAاعر  

  . ن الأشكالالمكفوف، فهو يسعى إلى إشباع غرائزه وبأي شكل م

إنَّ هذه الأوصاف التي ذكرها ابن جابر بصورة حسية تنم على أنَّ هAذه المAرأة 

ذات حسن وجمال، فخدودها كالتفAاح ونهودهAا كالرمAان وهAو لAم يتAردد فAي أن يلثمهAا 

ويروي عطشه منها، ومن شدة هذا الحب، يصل ابن جابر إلى وصف الليلة التي باتAا 

تعAAانق ابAAن هAAذيل مAAع حبيبتAAه فAAي الأبيAAات المAAذكورة آنفAAاً فيهAAا معAAاً، وهمAAا متعانقAAان ك

  . فالناظر لا يميز بينهما لشدة التصاق جسميهما بعضهما ببعض

                                                 

  ).ملد: لسان العرب، مادة. (الشباب ونعمته: الأملد )∗(
  . 186: ديوان المقصد الصالح )1(
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م��ن (: وبعAAد ذلAAك يAAأتي ابAAن جAAابر ليAAذكر لنAAا كيAAف كAAان يصAAنع عنAAدما خAAلا بهAAا، لقولAAه

   )الطويل

  دنAAAAAAا كAAAAAAلُّ محبAAAAAAوبٍ وغAAAAAAابَ رقيبAAAAAAُهُ 

  

  )1(فنشربُ من ريAق ونقطAفُ مAن وَردِ   

  )1(وَردِ 

  

م��ن (           : ولAم يرتAوِ منهAAا، ولAم يشAبع، وهAAذا هAو حAال المكفAAوف، لAذا قAال

   )الطويل

  خلاصAAي مAAن هAAذا الرشAAا كيAAف يرتجAAى

  

  )2(وقيAAAد غرامAAAي لا يلAAAين ولا يرخAAAو  

  

إن الشاعر المكفوف الأندلسي كان يطمح إلى الخلاص من واقعAه المAؤلم باللAذة 

أو يتوهم أنه يراه من المفاتن ) يراه(ع مما والمتعة ولو كان كلاماً، واستظهاراً، فيتوج

ماديAة تعAزز الرجولAة داخAل ) شAهوانية(برؤيAة ) العيانيAة(والمغريات مسAتبدلاً الرؤيAة 

والرجAال، ممAا ) النسAاء(الذات وتثبت أركانهAا فAي أذهAان الشAاكين وأهAل الظنAون مAن 

ظ التAي أدى به هذا الطمAوح إلAى الاضAطراب الواضAح فAي شخصAيته، فاسAتخدم الألفAا

  ). المرأة(تحمل المعاني الحسية، وإظهار ما يدور في ذهنه ومخيلته لشقه الآخر 

لذا تتعرض شخصيته إلى صAراعات موصAولة، وإحباطAات عAدة، أدت بAه إلAى 

سAAAوء توافقAAAه الشخصAAAي والاجتمAAAاعي، وبAAAدت عليAAAه مظAAAاهر الاضAAAطراب والشAAAذوذ 

  .)3(والانحراف

                                                 

  . 34:  ديوان المقصد الصالح )1(
  . 42:  ديوان المقصد الصالح )2(
. د(الدكتور مصطفى فهمAي،دار مصAر للطباعAة،:ي سوائها وانحرافها، تأليفالشخصية ف: ينظر )3(

 . 73): ت. د(للطباعة،
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فظAAة اللAAون فAAي اللغAAة إلAAى تغيAAّر الهيئAAة والصAAورة، فهAAو لAAون البشAAرة تشAAير ل

ويبAدو أنَ المعنAى . الخارجية والغطاء الذي يظهر للعيان للأجسام المختلفة في الوجود

الغالب في اشتقاق لفظة اللون والتلAون هAو التغيAر مAن شAكل إلAى آخAر ومAن حAال إلAى 

بAالأبيض، : لAى ألAوان أسَاسAية تتمثAلهيئAة مرئيAة، يمكAن تقسAيمها إ(واللAون . )1(أخَرى

والأحمر، والأصفر، والأخضAر، والأزرق، والأسAمر، وألAوان ثانويAة تتمثAل بالألَفAاظ 

التAAي تعنAAAي دلالAAة لونيAAAة تعAAود علAAAى الألAAوان الأساسAAAية أو أنهAAّا تعطAAAي دلالAAة لونيAAAة 

  .)2()جديدة

AAدخل فAا، ويAAيط بنAالم المحAAن العAزء مAAو جAا، وهAAي حياتنAا فAAون يلازمنAا واللAAي م

ويبAAرز واحAAداً مAAن أهAAم عناصAAر الجمAAال التAAي نهAAتم بهAAا، ونسAAتعين بAAآراء ... حولنAAا

ومن المعروف أنّ لكلِّ لون من الألوان انعكاسات . )3(المتخصصين والخبراء لتحقيقها

الجAAزء المنظAAور مAAن كائنAAات العAAالم وأشAAَياؤه وبفضAAلها (ضAAوئية خاصAAة بAAه، تغطAAي 

  . )4()يتعرف على الأشياء والحالات ويميز بينها استطاع الإنسان منذ أقدم العصور أن

مصAAAAAAور فنAAAAAAان يسAAAAAAتعمل الألفAAAAAAاظ                  –كمAAAAAAا هAAAAAAو معAAAAAAروف  –والشAAAAAAاعر 

.. .والكلمAAات والأوَزان ليعبAAر عAAن تجربتAAه مسAAتعملاً اللAAون ودلالتAAه ومؤثراتAAه النفسAAية

 وغيرهAAAا، فالشAAAاعر كالرسAAAامِ الAAAذي يرسAAAم لوحاتAAAه بضAAAربات مAAAن فرشAAAاته مسAAAتعملاً 

                                                 

 ). لون: مادة: ( لسان العرب :ينظر )1(

نAAوري كAAاظم منسAAف، رسAAالة : دلالAAة الألAAَوان فAAي العصAAر العباسAAي فAAي القAAرن الثالAAث الهجAAري )2(
 .  9: م1997جامعة بغداد،  –ماجستير، كلية الآداب 

: م1997، 2القAاهرة، ط –الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتAب للنشAر والتوزيAع : ناللغة واللو )3(
13. 

: الأرَدن، ع –الAAدكتور عبAAد السAلام المسAAاوي، مجلAAة عمAAان : رمزيAة الألAAَوان فAAي شAعر المAAأتَمي )4(
 . 34: م2004، 108
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تشكيلات لونية عدّة يزاوج بينها ليظهر العمل بصورته النهائية، فأواصر العلاقة بAين 

بقوله عن الشعر بأنAه جAنس ) هـ255ت (، عبر عنها الجاحظ )1(الاثنين وشيجة ومتينة

  .)2(من التصوير

واللون عنصر مهم ومؤثر من عناصر هذا التصوير يحمل دلالات مختلفة تبعاً 

كانت الظاهرة التلوينيAة جAزءاً مهمAاً فAي تشAكيل الصAورة الشAعرية لوظيفته وموقعه، ف

بعناصرها الحسية المختلفة إلى جانب الحركة والضوء، علمAاً أنّ الصAورة اللونيAة قAد 

فاللون لا يدخل في نسيج النص (، )3(تتشكل من أكثر من قيمة لونية انسجاماً أو تضاداً 

ً الشعري على مستوى التركيب فقط، وإنمّا يتع   . )4()دى ذلك إلى مستوى الدلالة أيضا

لكون الصلة بين اللون وعلم الدلالة متينة، ومن الواضح أن لألفاظ اللون أهمية 

في علم الدلالة ؛ لأنهّا أحد المجالات القليلة التي يمكن فيها مقارنة نظAام لغAوي بنظAام 

  . )5(يمكن تحديده، وتحليله بأسلوب موضوعي

مجازية تنبثق منها الدلالات النفسية والفنية التي اكسبتها وللون دلالتان حقيقية و

  . )6(السعة والتنوع

وحين نتحدث عن الألَوان عند المكفوفين، يجب التمييز بين شAاعر كAف بصAره 

أي قبل أنَْ يعي الألَوان وتبيانها، وبين شAاعر  ،منذ الولادة، أو قبل الخامسة من عمره

                                                 

لحكAم العربAي الخطاب السياسي في الشAعر الأنَدلسAي مAن عصAر المAرابطين حتAى نهايAة ا: ينظر )1(
جامعAAة الأنبAAار،  –محمAAود شAAاكر سAAاجت، أطروحAAة دكتAAوراه، كليAAة التربيAAة ): م 897 -هAAـ 484(

 .  120: م2008

بيAروت،  –عبAد السAلام محمد هAارون، دار الفكAر : ، تحقيق)هـ255(للجاحظ: كتاب الحيوان: ينظر )2(
 . 132/ 3: م1988، 1ط

الAدكتور عAدنان محمAود عبيAدات، مجلAة : رد الشعريةجماليات اللون في مخيلة بشار بن ب: ينظر )3(
 .  335، 2، ج80: مجمع اللغة العربية بدمشق، مج

موسAى ربابعAة، بحAث فAي كتAاب قطAوف دانيAة، : جماليات اللون في شAعر زهيAر بAن أبAَي سAلمى )4(
، 2بيAروت، ط –لمجموعة من المؤلفين مُهAدى للAدكتور ناصAر الAدين الأسAَد، المؤسسAة العربيAة 

يوسAف نوفAل، دار الاتحAاد العربAي : الصورة الشعرية واستيحاء اللAون: ؛ وينظر 1363: م1997
 . 40: م1985القاهرة،  –للطباعة 

محمد عبAAAد الحلAAAيم الماشAAAطة ، كليAAAة الآداب ، الجامعAAAة : بAAAالمر، ترجمAAAة. ار. اف: علAAAم الدلالAAAة  )5(
 . 16: م1985بغداد،  –المستنصرية 

   6: كفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية توظيف اللون في شعر الم )6(
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الألAَوان ويAدرك معانيهAا بعAد أنَ اختAزن فAAي  كAف بصAره فAي كبAره؛ لأن الأخيAر يميAAز

ذاكرتAAه أوصAAافها وطبيعتهAAا، ويسAAتطيع أنَ يعطAAي مفAAاهيم بينAAة شAAأنه فAAي ذلAAك شAAأن 

  . المبصرين

ا الذي يكُف بصره في زُهاء الخامسة والسادسة،  فهAو حتAى إذا مAا أدَركهAا (وأمََّ

ت تلAك الصAور ولا يAدري إن كانA. يختلط عليه الأمَر بعد كف البصAر ومAرور السAنين

الضAAوئية المختلفAAة المتباينAAة التAAي مAAا زالAAت تتAAرآى لAAه فAAي بعAAض أحَلامAAه، وهAAي التAAي 

وعلAى . )1()نعنيها بكلمة اللون الأصفر والأخضر والأبيض وما إليه، أمَ أنَها غير ذلك

أدرك خاصAAية الألAAوان، وأدرك قAAدرتها علAAى (الAAرغم ممAAا قيAAل فAAإنَّ الشAAاعر المكفAAوف 

اسAAتعمالاً موفقAAاً واسAAتخدم منهAAا مAAا كAAان متفقAAاً مAAع أحوالAAه وظروفAAه  التعبيAر فاسAAتعملها

؛ ولكن ليس بشAكل دائAم فالشAاعر المكفAوف قAد ينقAل التجربAة الشAعرية فAي )2()ونفسيته

اللون دون أن يحسها ولاسيما فيما المقيد عليه في التعبير الشعري فالأنموذج الشعري 

كررها الشاعر حتىّ لو لم يعشAها مثAل العربي كان يفرض أحياناً بعض الصور التي ي

يقتAرن  –مAثلاً  –والمكفوف يعتمAد علAى الاقتAران والمحاكAاة، فAاللون الأبAيض  .الطلل

بالجمAAال والنقAAاء والوضAAوح، والأسAAود بالجهAAل والكآبAAة والظلمAAة والحAAزن، والأحمAAر 

بمAا بالعواطف الثائرة ولغة الشباب المتفجرة حيوية، فتصبح دلالة هذا اللAون مرتبطAة 

  . )3(تثيره تلك المعاني في نفسه، من مشاعر

التAي أصAيبت بAالعمى وهAي بالمهAد فضAلاً عAن الصAمم ) هيلAين كيلAر(وتقدم لنAا 

إِنَّ الأعمAى : (والبكََم، تصورها للألAَوان والأضAَواء، والأشAكال عبAر تخيلهAا تقAول فيAه

فAAي  الAAذي لديAAه خيAAال، وروح العطAAف، والإنسAAانية يشAAارك بAAالرغم مAAن المبصAAرين

Aن، . إدراكهم المبصرات فإذا سمع كلمات تدل على الأضAواء والألAوان، والأشAكال خمَّ

واسAAتعان بالحAAدس علAAى فهAAم معانيهAAا مقارنAAاً إياهAAا بغيرهAAا مAAن المعAAاني التAAي يAAدركها 
                                                 

شAعر العميAان الواقAع ، : ، وينظAر119: أثَر كف البصر علAى الصAورة عنAد أبAي العAلاء المعAري )1(
 . 267 – 266) : حتى القرن الثاني عشر الميلادي(الخيال ، المعاني ، والصور الفنية ، 

، السAAنة 11مAAودي القيسAAي، مجلAAة الأقAAلام، جنAAوري ح: الألAAَوان وإحسAAاس الشAAاعر الجAAاهلي بهAAا )2(
 . 76: م1969العراق، _ الخامسة

توظيAAف اللAون فAAي شAAعر : ؛ وينظAر 324 – 323: شAAعر المكفAوفين فAAي العصAر العباسAAي : ينظAر )3(
 . 7 – 6: المكفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية 
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 ً ، )1()بحواسه السليمة، وأنا كذلك أفكر وأتعقل واستنبط كأنََّ لدي خمس حواس، لا ثلاثا

شمسAي لا تشAرق إشAراق شمسAAكم، ورُبمAّا كانAت الألAَوان التAAي ربمAا كانAAت : (ثAم تقAول

تغمر العالم حولكم لا تطابق الألوان التي في ذهني، نعAم، ورُبمAّا كانAت زرقAة السAماء 

وأنAا . وخضرة الحقول التي تبصرونها غير مAا أدَركAه، ولكنهAا مAع ذلAك ألAَوان عنAدي

البرتقAال غيAر رائحAة الليمAون، أفَهم أنَ اللون غير اللون الأحمر، لأني أعرف رائحAة 

  .)2()إِنَّ لكل لون ظلالاً مختلفة، وأخمّن معاني هذه الظلال وصورها. وأدرك ذلك

: حAين قAال" معجزة التربية"ويتساءل الدكتور عبد العزيز عبد المجيد في كتابه 

ضحت أبَداً، وإنمّا هي أوَ.. .أترى هيلين كيلر قد أعَطتْ للألَوان مفاهيمها ومميزاتها؟(

لنا كل لون وما يقترن به في ذهنها عاكسAة بAذلك عAن عAالم المبصAرين مAا قرأتAه ومAا 

  .)3()نقُل إليها عن الألَوان والأضَواء

وهAAي هنAAا لAAم تنكAAر الفAAرق بAAين إدراك المكفAAوف، وإدراك المبصAAر فAAي تمييAAز 

ولكنهAا، وغيرهAا مAن المكفAوفين . الألَوان، والأشAَكال فAي بعAديها البصAري، والجمAالي

مفAAاهيم عقليAAة، ورمAAوزاً تعبيريAAة عAAن المعطيAAات  –عAAن طريAAق مخيلAAتهم  –يكوّنAAون 

البصAAرية، ثAAم يقومAAون بتعAAديلها، وضAAبطها مAAع إدراكAAات المبصAAرين، لكAAي يحققAAوا 

ولكنAAه غيAAر قAAادر علAAى الإحسAAاس بAAه، وتذوقAAه كمAAا . التعAAويض، والتكيAAف مAAع المحAAيط

  .     )4(ينبغي

علاقAAات اللفظيAAة التAAي يتحAAدث بهAAا المبصAAرون إِنَّ المكفAAوف يسAAتفيد كثيAAراً مAAن ال

شAمس مشAرقة، نAAور (فيشAكل منهAا صAوراً خاصAة لمفاهيمAه اللونيAAة، مAن تلAك الألَفAاظ 

الصباح، ضوء الضحى، إشAِراقة الفجAر، الليAل الAداجي، سAواد الليAل، خضAرة الربيAع، 

ءٌ فAي فمAن هنAا يقAرن تلAك الألAوان بخيالAه وإحساسAه سAوا) الدم الأحَمر، الثلج الأبAَيض

                                                 

 . 129 – 128:  معجزة التربية عند هيلين كيلر )1(

 . 129 – 128: ن. م )2(

 . 122: اثر كف البصر على الصورة عند أبَي العلاء المعري )3(

 . 325 – 324: شعر المكفوفين في العصر العباسي )4(
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اللمس أو السمع بسببٍ أوَ بارتباط ما، ومنها ما تبقى في خياله معاني مجردة وبعضها 

  . )1(تقف على لسانه ألَفاظاً لا تحمل أي معنى

وارتباطAAات الإحساسAAات اللمسAAية أوَ السAAمعية بAAالألَوان ليسAAت مAAن اختصAAاص 

أو تراسAلها تبAادل الحAواس  –المكفوفين فحسب، فالمبصرون يستخدمون ذلAك التبAادل 

ً . (كثيAAراً فAAي المجAAاز والاسAAتعارة – وتصAAير المشAAمومات  ،فتعطAAي المسAAموعات ألوانAAا

  . )2()أنغاماً، وتصبح المرئيات عاطرة

، "صوت خشن، ويد بيضاء، وفكرة سوداء، وأحاسAيس قاتمAة: "فكثيراً ما تقول

   .)3(قدراً وافراً من الاقترانات –من ألفاظ المبصرين  –مما يوفر للمكفوف 

إِنَّ قراءة اللون عند الشعراء المكفوفين تسعى بشكل رئيس إلى تنAاول الصAورة 

اللونيAة، وجماليAة اللAون عبAر السAياق، إذِ تنبAع أهميAة اللAون فAي عمAوم الشAعر العربAAي 

ولاسيما في شعر المكفوفين، من أنََّه يشAكل جAزءاً أسَاسAياً مAن نسAيج الAنص الشAعري، 

عنصر أقَرب ما يكون إلى عالم الرسم، فإنَّه يمتلك فاعليAة فاللون على الرغم من أنََّه (

بصرية تخاطب الوجدان والشعور، وهو بهذا يتحول إلAِى مؤشAر أوَ دال حAين يوضAع 

  .)4()ضمن سياق لغوي، ولذلك فإنَّه يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعرية

شAAغلهم اللونAAان ولقAAد وجAAدتُ أنَّ الشAAعراء المكفAAوفين فAAي الشAAعر الأنَدلسAAي، قAAد 

الأبAAَيض والأسAAَود بشAAكل لافAAت للانتبAAاه، فAAي أشAAعارهم، ولا تكAAاد تجAAد قصAAيدة إلاَّ وقAAد 

يكAاد : (فهما من الألAَوان الأسَاسAية فAالأوَّل. ضمنها الشاعر المكفوف الأنَدلسي اللونين

وهAAو أوَّل الألAAَوان البسAAيطة، وقAAد عAAدَّهُ بعضAAهم مAAن . )5()يفAAوق سAAائر الألAAَوان الأخAAَرى

                                                 

: أثAَر كAف البصAر علAى الصAورة عنAد أبAَي العAلاء المعAري: ؛وينظAر 269: شAعر العميAان: ينظر )1(
123 . 

 . 395: م1997مصر،  –، دار النهضة الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث )2(

 . 325: شعر المكفوفين في العصر العباسي )3(

 . 1355: جماليات اللون في شعر زهير بن أبَي سلمى )4(

 . 116: م1982بغداد،  –قاسم حسين صالح، دار الرشيد للنشر : سايكلوجية إدراك اللون والشكل )5(
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لألَوان الباردة، التي تبعث حالAة الهAدوء والطمأنينAة والاسAترخاء، والبيAاض هAو لAون ا

  . )1(الثقة والرقة والسلام، والضعف والعجز

Aا الأسAَود فهAو أعَمAAق الألAَوان، وهAو نقAيض الأبAAَيض، يمثAل الظAلام الكامAAل،  وأمََّ

هAول والعدميAة وانعدام الرؤية، وعAُدَّ رمAزاً للحAزن والمAوت والألAَم والخAوف مAن المج

، لذلك استعمله الشعراء المكفوفون بكثرةٍ في أشَعارهم وإِن كAانوا قAد أدَخلAوه )2(والفناء

أدَخلوه فAي وصAف العيAون والشAعر وغيرهمAا إِلاَّ أنAََّه مثAّل صAورة حقيقيAة واقعيAة لمAا 

  . يعانونه من فقدهم لحاسة البصر

ربطAه بالشAيب اهتمامAه بهAذين اللAونين، إذِ ) هAـ 389ت(فقد كرر يحيى بن هذيل

م���ن (                                       :                                     فAAAي قولAAAه

   )الكامل

  لمAAAAAAAا رَأتَ شAAAAAAAَعْرِي تغيAAAAAAAَّر لَوْنAAAAAAAُهُ 

  خضAAAبتَ ؟ فقلAAAَتُ شAAAيبي إِنَّمAAAا: قالAAAتْ 

  

  ورَأتAAAAAAAAAْهُ مُحْتجَِبAAAAAAAAAَاً وراء حجAAAAAAAAAابِ   

  )3(لAAAَبسَِ الحAAAِدادَ علAAAى ذهAAAاب شAAAبابِي

  

AAد رسAAيب، لقAAون الشAAو لAAيض وهAAَونين الأبAAة، اللAAذه اللوحAAوف بهAAاعر المكفAAم الش

: قالAت(والأسَود وهو لون الخضAاب، بعAد أن رَأتAْه صAاحبته قAد غيAر البيAاض سAواداً، 

يبAدو أنََّ البيAاض محبAوب ! فتحايل عليها بحجة الحداد على ذهاب الشباب ) خضبتَ ؟

الشAAيب، لدلالتAAه علAAى الضAAعف  ومرغAAوب فAAي كAAلِّ شAAيءٍ إِلاَّ فAAي الAAرأس حAAين يظهAAر

  . )4(والعجز

ولا يخفى ما للشيب على نفس المرأة من وقع شديد طالمAا تعAرض لAه الشAعراء 

فصوروها فزعة لمنظره أو متجاهلة لوجوده، وتختلف ردود فعل النساء تجاه ظAاهرة 

                                                 

إبAAراهيم محمد علAAي، جAAروس ): قAAراءة ميثولوجيAAة(لام اللAAون فAAي الشAAعر العربAAي قبAAل الإِسAA: ينظAAر )1(
 . 130 – 129: م2001، 1لبنان، ط –برس، طرابلس 

 . وما بعدها 186: اللغة واللون: ينظر )2(

  74: شعر يحيى بن هذيل )3(
 . 130): قراءة ميثولوجية(اللون في الشعر العربي قبل الإِسلام : ينظر )4(
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الشيب على حسب علاقتهن بالشAعراء، فالبنAت تعAدُّ شAيب أبيهAا وقAاراً، والعاشAقة تAراه 

  . )1(مالاً، في حين تراه الكارهة شيناً يدعو إلى القطيعة والانفصالج

وعمدت صاحبة ابن هذيل إلى إن تبدو مسAتنكرةً مسAتغربةً مAن فعلAه لتخضAيب 

ولم يكن الشاعر بمعزلٍ عن حالة الحزن والأسَى التAي عاناهAا قرنAاؤه . البياض سواداً 

أبَياتAه، وهAذا واضAح فAي بيتيAه  من الشعراء المكفوفين، والتفجع من عاهتAه فAي أغَلAب

هذين حين اختار الكلمات ليضعها فAي أشAَعاره دون أنَْ يشAعر، بAل إنAَّه لAم يكAن سAواداً 

حقيقيAAاً فهAAو محتجAAب بحجAAاب، كتحجAAب المAAرأة بخمارهAAا الأسAAود، وهAAذا مAAا دل علAAى 

  . نفسيته، وشخصيته التي تكمن وراء عاهته، وتستتر بها

ليصوغهما ويمزجهما بأسَاه الذي اتضح بالحداد  وأخَذ الشاعر من هذين اللونين

ولم يزل ابن هذيل يصف الأشياء وصفاً دقيقAاً تكAاد تراهAا عنAدما . على ذهاب الشباب

م�ن (                                    :      تقرأ أبياته، قال في القلم على سAبيل المثAال

   )الكامل

 ً   ويعيAAAAAAAرُكَ القلAAAAAAAَمَ المُعلAAAAAAAَّى واعِيAAAAAAAا

  السAAAّقَامَ ولAAAم يكُابAAAِدْ فAAAي الهAAAوى لAAAِبسَ 

  وكَأنَّمAAAAAا كAAAAAَتمََ الهAAAAAوى فاختAAAAAالَ فAAAAAي 

  

  أذُُنََ◌ المُحAAAAبِّ إلAAAAِى الحبيAAAAبِ الأغَْيAAAAَدِ   

  ∗عِشAAAAAقاً ولAAAAAم يشAAAAAهدْ بAAAAAَوَاليَ ثهَْمAAAAAَدِ 

  )2(دمAAAAAعٍ خAAAAAِلافَ الAAAAAدَّمعِ داجٍ أسAAAAAودِ 

  

يصAAف ابAAن هAAذيل القلAAم واسAAتجابته ليAAد الكاتAAب كإصAAِغاء المحAAب إلAAى حبيبتAAه، 

طاعAAة القلAAم وسلاسAAته وسAAهولته وتوجيهAAه عنAAد الكتابAAة كاسAAتجابة وخضAAوع  ليصAAور

بل إنَّ هذا المحب أكثر أسى وحزناً مAن القلAم، لعAدم مكابدتAه، علAى . المحبوب لحبيبته

  . الرغم من انه يقيم معه ويعرف ما يكتب به

                                                 

عبدالحميAAد عبAAد الله الهرامAAة ، المنشAAأة العامAAة للنشAAر : وأدَبAAه الأعمAAى التطيلAAي حياتAAه : ينظAAر )1(
 . 101: م 1983،  1لبيبا ، ط_ والتوزيع والاعلان ، طرابلس 

 .لخوله اطلال ببرقة ثهمد       تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد: إشارة إلى معلقة طرفة، في قوله∗
  ) 19:م 1961بيروت ،  –كرم البستاني ، دار صادر : ديوان طرفة بن العبد (

  . 84- 83: شعر يحيى بن هذيل )2(



 

 77


	���א�������
�����א� �
 

ويتAAدرج بنAAا ابAAن هAAذيل بوصAAفه ليصAAل بنAAا إلAAِى إدراك ضAAعفه وقلAAة حيلتAAه أمAAَام 

ة، وكتمان حبه لها لولا أنَّ دمعه ظهر على خديه لما عAرف أحAدٌ حبAه، ولAم يكAن المرأ

بل مثلّ حالة حزن عميقة صبغت دموعAه بالسAواد الAداجي وكأنَّمAا هAي ،الدمع كالمعتاد

يقول في الحب والغAزل وقAد اسAتنطق ألAوان . عصارة حزنه وألمه من حبه وما يعانيه

                                         :    لمتعبAAAAAAAAAAAAة والصAAAAAAAAAAAAعبةالسAAAAAAAAAAAAواد، ودلالAAAAAAAAAAAAة العتمAAAAAAAAAAAAة لتأكيAAAAAAAAAAAAد حالAAAAAAAAAAAAه ا

   )من البسيط(

AAAا وضAAAعتُ علAAAى قلبAAAي يAAAَدي بيAAAدي   لمَّ

  ضAAAَجّتْ كواكAAAبُ ليلAAAي فAAAي مَطَالِعهAAAا

  ولAAيس لAAي جَلAAَدٌ فAAي الحAAبِّ ينصAAُرُني

  

  وصAAحتُ فAAي الَّليلAAة الظلمAAاء وا كبAAدي  

اءُ مAAن كَمAAَدي AAمَّ   وذابAAتْ الصAAخرةُ الصَّ

  )1(بAAAAلا قلAAAAبٍ بAAAAلا جَلAAAAَدِ  فكيAAAAفَ أبَقAAAAَى

  

تحمل الأبَيات إحساساً متضخماً بقدرة الليل على الإحاطة والاكتساء، والشاعر  

السوداوية التي تنشر الظلمة والرهبة في قلب الشAاعر حتAى ) وصحت(يؤكد بصيحته 

، لينقل لنا تفجعه ومصابه في حبه الAذي طالمAا عانAاه الشAاعر )وا كبدي: (توجع بقوله

  . المكفوف

إِنَّ المبالغة التي تبدو واضحة في الأبَيات لم تكن إِلاَّ مAن اللاشAعور الAذي حمAل 

الشاعر على أنَْ يخرج مكنونات نفسه،حين ضجت الكواكب من كمده وحزنه، بAل إِنَّ 

الصخرة الصAماء القويAة ذابAت وتلاشAت لفAرط حزنAه وأسAَاه، فصAورته حملAت معAاني 

  . ةالحزن، والكآبة، والوحدة، والعدمي

فأخَذ ابن هذيل من عالمAه المحAيط بAه مAن الليAل، والظAلام والكواكAب وغيرهAا، 

ويسAAتمر بنفAAي القAAوة عنAAه، وإثبAAات العكAAس  .ليصAAوغ منهAAا نفسAAيته وانفعالاتAAه الداخليAAة

ليصل إلى السؤال، كيف يمكAن الاسAتمرار ) وليس لي جلدٌ في الحبِّ ينصرني: (بقوله

ه ويحAوي تجربتAه العاطفيAة والغزليAة حتAى يجمع شتات ،من دون حب ومن دون غرام

                                                 

. مAن الشAواهد عAن اللAونين الأبAَيض والأسAَود عنAد ابAن هAذيل للمزيدو .80: شعر يحيى بن هذيل )1(

، 123، 122، 120، 109، 108، 107، 102، 88، 84، 79، 74: (شAAAعر يحيAAAى بAAAن هAAAذيل: ينظAAAر
124 .(  
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أدرك نهايتAAه بالضAAياع والخAAوف مAAن التلاشAAي والAAزوال نتيجAAة نفسAAيته التAAي أوجAAدتها 

  . عاهته

فلAه وصAف آخAر فAي الليAل ) ه437ت( 1أما عبد الله محمد بAن سAليمان ابAن الحنAاط

  )من الطويل(                                      :                         وسواده حين قال

  والنجAAAAAومُ كأنهAAAAAا )∗(مAAAAAررتُ بشAAAAAوسٍ 

  )∗∗(وأسAAAَريت مAAAن بAAAدر الظAAAلام بألبAAAَةٍ 

 ً   لبسAAAAنَا بهAAAAا لAAAAيلاً مAAAAن الAAAAثلج أبيضAAAAا

  فاسAAAتقل بAAAي )∗∗∗(ورُحنAAAا علAAAى ألَبيAAAرة

  قAAAّدُ مAAAن فكAAAري وتسAAAُرَجُ مAAAن ذهنAAAيتو  

  بصحبة مطفي الجمAر أو مكفAئ الظعAن

  كَسAAAAَتهُْ يAAAAدُ الصAAAAّنبّرِ ثوبAAAAاً مAAAAن القطAAAAن

  جنAAAAAاحُ عقAAAAAاب لا يAAAAAرُوحُ إلAAAAAِى وَكAAAAAن

                                                 

الحناط الرعيني الأعَمى القرطبي، ولد أعَشAى الحمAلاق، ضAعيف أبو عبد الله محمد بن سليمان بن  )1(
ضعيف البصر، متوقد الخاطر، فقرأ كثيراً فAي حالAة عشAاه ثAم طفAئ نAور عينAه بالكليAة، فAازداد 
براعة، ونظAر فAي الطAب بعAد ذلAك فAانجح علاجAاً، وكAان أبAوه يبيAع الحنطAة بقرطبAة، نشAأ نشAأة 

ذكAوان هAم الAذين كفAوه مؤونAة الAدهر، وفرغAوه  وكAان بنAو. أعانته علAى أن بلAغ غايAة مAن العلAم
وكان الغالب عليه المنطAق حتAى أتهAم فAي دينAه، ونفAي عAن قرطبAة تAوفي ابAن ! للاشتغال بالعلم 

لأبي عبد الله :جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنَدلس : تنظر ترجمته .من الهجرة 437الحناط سنة 
صلاح الدين الهAواري ،  رالدكتو: له وشرحه  ، قدم)هـ488ت(محمد بن أبي نصر فتَوُح الحميدي 

؛ الAAAذخيرة فAAAي محاسAAAن أهAAAل 65-64: م  2004،  1بيAAAروت ، ط_ المكتبAAAة العصAAAرية ، صAAAيدا 
الدكتور إحسان عباس، دار : ، تحقيق)ه542ت(لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني : الجزيرة 

: القصAر وجريAدة العصAر ؛ الخريAدة 339-338: 1/1: م2000، 1الغAرب الإسAلامي ـ بيAروت، ط

الأستاذين عمر الدسAوقي و علAي عبAد العظAيم ، : ، تحقيق ) هـ597(للعماد الأصفهاني الكاتب ، 
؛ تAAأرَيخ قضAAاة الأنAAَدلس ، أو  223: 4/2: ، قسAAم شAAعراء الأنAAدلس)ت.د(الAAدار التونسAAية للنشAAر ، 

، )ه793ت بعAد (لأنَدلسAي لأبAن الحسAن النبAاهي ا: المرقبة العليا فAيمن يسAتحق القضAاء والفتيAا، 
الAAدكتورة مAAريم قاسAAم طويAAل، دار :ضAAبطته وشAAرحته وعلَّقAAت عليAAه وقAAدَّمت لAAه ورتبAAت فهارسAAه

 . 115: م1995، 1بيروت، ط –الكتب العلمية 

ً ) شAوش(منطقة إلAى الجنAوب مAن قرطبAة، وتAدعى : شوس )∗( الAروض المعطAار فAي : ينظAر .أيضAا
: ، تحقيAAق)هAAـ900ت (عبAAد الله بAAن عبAAد المAAنعم الحمAAري، لأبAAي عبAAد الله محمد بAAن : خبAAر الأقطAAار 

، 2بيروت، طبAع علAى مطAابع دار السAراج، ط –الدكتور إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة 
 . 329: م1980

نزهAة المشAتاق فAي اختAراق : ينظAر .من الجزر الصغيرة بالأنAدلس، تجAاور أرض الAروم: ألبة )∗∗(
ت ( بن إدريس الحسني الطالبي، المعروف بالشAريف الإِدريسAي محمد بن محمد بن عبد الله: الآفاق 

  . 584 – 583/ 2: م1988، 1بيروت، ط –، الناشر عالم الكتب )هـ560

الAروض : ينظAر. مدينة بين القبلة والشرق من قرطبة،بينهما وبين غرناطة ستة أمَيال: ألَبيرة )∗∗∗(
 . 28: المعطار
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  لAAAAم نجAAAAد )∗∗∗∗(ولمAAAAّا تنكبنAAAAا المنكAAAAّبَ 

  ترامAAAت بنAAAا الأهAAAAَوالُ فAAAي كAAAل لجAAAAُّةٍ 

  تAAرى السAAفنَ فAAوق المAAوج فيهAAا كأنهAAا

  

  لنAAAا مركبAAAاً أهAAAَدى سAAAبيلاً مAAAن السAAAفن

  تخيَّلهAAAAAAAAAُا جAAAAAAAAAواً تجلAAAAAAAAAّلَ بالAAAAAAAAAدَّجْن

  )1(تحAAَدَّرُ مAAن رَعAAْنٍ وتAAُوفي علAAى رَعAAن

  

AAاعر المكفAAا الشAAور لنAاط  –وف يصAن الحنAAا  –ابAAفاً فيهAAه واصAAه، رحلتAAي أبَياتAAف

، والعلامAAات الكونيAAة التAAي تخيلهAAا )شAAوس، وألَبيAAرة، والمنكAAب(المAAدن التAAي مAAر بهAAا 

وقAAد أخAAَذ جميAAع الصAAور مAAن عالمAAه المحAAيط بAAه، ) النجAAوم، والبAAدر، والليAAل، والAAثلج(

ين اللAونين فAي هAذه ولم يكن اجتمAاع هAذ. ليمزجها باللونين البارزين الأبَيض والأسَود

الرحلة أوَ الأبَيAات إِلاَّ صAورة نفسAية تAوحي بهAول هAذه الرحلAة ومAدى معانAاة الشAاعر 

توقAد مAن : (فيها، ناقلاً لنا حزنه وأساه وتعبAه وإِن ابتAدأ بAالفخر حAين قAال عAن النجAوم

ولكن الفخر هنا مكابرة لم تدم وسرعان ما تلاشAت بإظهAار ) فكري وتسرج من ذهني

وعه، بوصف جوعه وعطشه اللذين كانا أقَوى من تصبره وتجلده ليجعلنAا ضعفه وخن

ندرك مخاطر الرحلة وهو يغمرنا بسواد الليل، وبياض الثلج الذي ألبسه إياه، استعارة 

واضحة للنخAل الAذي لAبس ثوبAاً أبAَيضَ مAن القطAن، ولAم يتAرك حالAة الحAزن والتشAاؤم 

قAه طAوال رحلتAه، حتAى ركAب السAفينة، ، الAذي راف)جناح العقاب(تفارقه حين أخذ من 

وفي أثناء ركوبه فيها تخيل صورة سوداوية ممزوجة بأهوال الموقAف وكآبAة المنظAر 

وبغيوم السماء المطبقة، بل إنه جعلنا نحس بنفسيته وحالته كحال السفينة التي تتلاعب 

، فAي نظAر بها الأمواج ارتفاعاً وهبوطاً بقوة أمواج البحر التAي كانAت كالجبAال العاليAة

  . شاعرنا

                                                 

ومAAن المنكAAب إلAAى غرناطAAة . ، لAAه نهAAر يريAAق فAAي البحAAرمرسAAى صAAيفي بالأنAAدلس: المنكAAب )∗∗∗∗(
 . 549 – 548: الروض المعطار: ينظر .أربعون ميلاً 

  . 349: 1/ 1: الذخيرة )1(
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ولقد مثل شاعرٌ آخر حالة فقدان الأمَل والشعور باليأسَ ومAزج الألAَوان ليخAرج 

م��ن (                 ): ه470ت( )1(لنAAا حالAAة قلقAAه وحزنAAه العميقAAين، قAAال ابAAن خلصAAة

   )الكامل

 ً AAAAAحا   مAAAAAالي أرَى الآمAAAAAال بيضAAAAAاً وضَّ

  والعAAAAAAAAAدلُ خAAAAAAAAAيَّمَ منAAAAAAAAAك إِلاَّ أنAAAAAAAAAَّه

  

  الAAAAAAAAAك جAAAAAAAAAونووجAAAAAAAAAوهُ آمAAAAAAAAAالي حو  

  )2(جAAAAAAدّي العثAAAAAAوُر وحظAAAAAAّي المغبAAAAAAون

  

لم يزل الشAاعر المكفAوف الأنَدلسAي يحAس بفقAدان الثقAة بسAببٍ مAن عاهتAه التAي 

للألوان، ودلالتهAا التAي  هوقد مثل ذلك في استعمال. سلبته قواه تاركةً له اليأس والأسَى

والأسAود يمثAل . خإلA...أشرنا إليها من قبAل إذ إِن الأبAَيض يمثAل الفAرح والنقAاء والأمAل

فلم يخرج ابAن خلصAة عAن هAذه المعAاني والدلالAة فAي . إلخ...الموت والعدمية والحزن

مزج الألَوان ممجAداً نفسAيته ومعاناتAه عنAدما أشAَار إلAِى ممدوحAه، وكيAف صAور حالAة 

الممدوح وقوته وتمكنه حتىّ دلت على الآمال البيض، وكيف صAور حرمانAه وضAعفه 

ه رأى آماله السود تحجب عنه آمال ممدوحه وعAدم الجAدوى مAن في هذين البيتين؛ لأنَّ 

جAدي (سمعها عن الممدوح والعدل الذي ينشره حين قAال كل شيء دال على السعادة التي 

وكأن شيئاً قد ضاع منAه، وكيAف يمكنAه العثAور عليAه وهAو أعَمAى لا يAرى شAيئاً فلAم ) العثور

ائماً، لا يمتلك بصراً يدافع بAه عAن نفسAه لأنَّه مغبون د يجد إنصافا في قضيته الخاسرة ؛

  . أو يمكنه من ربح قضيته

                                                 

أبAَو عبAد الله محمد بAن عبAد الAرحمن بAن أحمAد بAن فAAتح بAن قاسAم بAن سAليمان بAن سAويد بAن خلصAAه  )1(
نثAر والAنظم، ولكنAه بالأئمAة والعلمAاء، الشذوني الداني الضرير، أحد علماء الكلام، له حظ من ال

أشبه منه بالكتَّاب والشعراء، من أهل بلنسية ثم نزل دانية ثم انتقل إلى المريّة، وفيها توفي سAنة 
محمد  لأبي عبAد الله:؛ تحفة القادم  239: 3/5: ؛ الذخيرة 61: جذوة المقتبس: تنظر ترجمته .ه470

الAدكتور إحسAان عبAاس ، دار : عAاد بنAاءه وعلAق عليAه أ): هـ658(بن الأبار القضاعي البلنسي ،
: ؛ بغيAAة الوعAAاة فAAي طبقAAات اللغAAويين والنحAAاة  7: م 1986، 1بيAAروت ، ط_ الغAAرب الإسAAلامي 

محمد أبAAو الفضAAل إبAAراهيم، دار : ، تحقيAAق)ه911ت(للحAAافظ جAAلال الAAدين عبAAد الAAرحمن السAAيوطي 
  .1/100: م179: 2القاهرة، ط_ الفكر العربي 

)2( AAب  243/ 5/ 3: ذخيرةالAAدلس الرطيAAن الأنAAن غصAAب مAAح الطيAAري : ؛ نفAAن المقAAد بAAيخ أحَمAAللش
،  5بيAAروت ، ط_ الAAدكتور إحسAAان عبAAاس ، دار صAAادر : ، تحقيAAق ) هAAـ1041ت(التلمسAAاني ، 

: جAذوة المقتAبس: ينظAر. للمزيد من شواهد اللونين الأبَيض والأسَود عند ابن خلصAة.  156/ 4:م  2008
  .  93: قسم شعراء المغرب والأنَدلس:  الخريدة ؛ 61
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وتسAAتمر دلالAAة اللAAونين الأبAAيض والأسAAود علAAى الفAAرح والحAAزن عنAAد شAAعراء 

الأنَدلس المكفوفين رابطين الصلة بين هذين اللونين وبين نفسيتهم في أشAعارهم لعلهAم 

  . يجدون بصيص نور في عالمهم المظلم

قAد أفAَرط فAي اسAتعمال هAذين اللAونين ) هAـ488ت(القيرواني وأرَى أنَّ الحصري

م��ن (  :      فقAAد قAAال فAAي بيAAت مAAن مخمسAAة. وزجهمAAا فAAي أغَلAAب الصAAور اللونيAAة لديAAه

   )الطويل

  ضAAAAAAAللنا فلمAAAAAAAا لاح منAAAAAAAك ومAAAAAAAيضُ 

  )∗∗(ضAAAياءٌ جنAAAاح الليAAAل منAAAه مهAAAيض

  

  بAAAAAيضُ  )*(ضAAAAAمنتَ لنAAAAAا أنَّ الحنAAAAAادِس  

  ضAAحىً فAAي دجAAىً لAAو عيAAد فيAAه مAAريضُ 

  

  )1(جفان من أهَوى ولكنه سالكأ

رسم لنا الحصري ثنائيات كثيرة نابعة عن مخيلته العظيمة ليضعنا أمAَام منظAر 

جميل ناقلاً معاناته وألَمه من حبه، فأخَذ من الليل وظلمته وسوداويته قبل أنَْ يرى من 

حAين أحَبها، فتغير هذا الظلام وتحول إلى نAور وومAيض يأخAَذهُ إلAِى الأمAَل والسAعادة، 

شAAعر بAAأنَّ الليAAالي السAAُود أصAAَبحت بيضAAاً، وجعلنAAا نتخيAAل لAAو أنَّ الليAAل والنهAAار يمAAران 

بتجربته لمرضا، مAن شAدة جمAال حبيبتAه وبهAاء طلعتهAا، ولكAن يAأتَي فAي نهايAة أبَياتAه 

ويثبAAت مAAا ثبAAت عليAAه مAAن قبAAل فAAي صAAدود المAAرأة عنAAه، وأزَمAAة الحAAبِّ لديAAه وشAAعوره 

ولAه  .)كأجفان من أهَوى ولكنه سAالِ : (يحيط به، حين قالبالنقص تجاه المجتمع الذي 

 ً       )من الطويل(                    :  أيضا

                                                 

  ).حندس(، مادة  3/916: الصحاح .الليل الشديد الظلمة: الحندس )*(
لأبAAي بكAAر محمد بAAن الحسAAن بAAن دريAAد : جمهAAرة اللغAAة  .مAAريض مAAن الAAم الحAAب أو غيAAره: مهAAيض )**(

م 1987،  1بيAروت، ط_ رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين : ، تحقيق )هـ321ت(الأزدي 
 )ضهواي:مادة ( .باب الطاء في المعتل،  2/1078: 

 

 . 109: أبَو الحسن الحصري القيرواني )1(
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  )*(سAAAAAئمتُ حيAAAAAاتي والمقAAAAAام بطنجAAAAAةٍ 

  )**(سAAAيورقُ عAAAودي إن سAAAكنتُ بريAAAَّةٍ 

تيهمAAAAAAAا   لAAAAAAAدى قمََرَيْهAAAAAAAا إنَّ فAAAAAAAي غرَّ

  

  كAAAAAAAAAأنَّ بAAAAAAAAAلادَ اللهِ غيAAAAAAAAAر عAAAAAAAAAِرَاضِ   

  ويسAAAAAAودُّ مAAAAAAن فAAAAAAوْدَيَّ كAAAAAAلُّ بَيAAAAAAاضِ 

  )1(هدايAAAAAAAة عُميAAAAAAAانٍ وبAAAAAAAُرْءَ مAAAAAAAِراضِ 

  

يسAAتمر الحصAAري فAAي اسAAتعمال هAAذين اللAAونين ودلالتهمAAا فAAي شAAعره ويخلطهمAAا 

ليكAون بAذلك يأسAه وألمAه إن بقAيَ  –التي سأم منها ومAن إقامتAه فيهAا  –بمقامه بطنجة 

فيها، وأمله وسعادتهِ إِن خرج منها، بل إنهّ يخبرنا بأن البلاد قAد ضAاقت عليAه؛ ولكنAه 

: بعAAد ذلAAك يAAأتَي بالأمAAَل الAAذي انتظAAره طAAويلاً، وكأنAAََّه سAAجينٌ جAAاءه الفAAرج حAAين قAAال

جعل حالة انتقاله وتحوله من طنجة كأنَه منح الحيAاة ) سيورق عودي إن سكنت بريةٍ (

من جديد بعد إِن كاد يصل إلِى الهلاك، بل أصَر على ذلك ونقل حالته بعد تحوله حين 

جعل اللون الأسود دلالة على السAعادة بعAودة لAون ) لُّ بياضويسود من فوَدَيَّ ك: (قال

ومAن  .شعره إلِيه، واللون الأبَيض حالة الضAعف؛ لأنَ الشAيب مطيAة المAوت كمAا يقAال

                                                  :     قولAAAAAAAAAAAAAAه ،دلالAAAAAAAAAAAAAAة اللAAAAAAAAAAAAAAون الأسAAAAAAAAAAAAAAود فAAAAAAAAAAAAAAي شAAAAAAAAAAAAAAعر الحصAAAAAAAAAAAAAAري

   )من المتقارب(

  ولAAAAAAولا الخAAAAAAلافُ  لبسAAAAAAتُ البيAAAAAAاضَ 

  

اهAAAAAAAAAAAAِبِ    دْتُ ثAAAAAAAAAAAAوبيَ كالرَّ   )2(لسAAAAAAAAAAAAوَّ

  

   )من الوافر(                             :                       وله في الشيب، قوله

  إذِا كAAAAAAAان البيAAAAAAAاضُ لبAAAAAAAاسَ حAAAAAAAُزْنٍ 

  ألAAAAAم ترََنAAAAAي لبسAAAAAتُ بيAAAAAاضَ شAAAAAيْبي

  بأنAAAAAAAAAَدلسٍُ فAAAAAAAAAذاكَ مAAAAAAAAAن الصAAAAAAAAAّوابِ   

  )1(لأنAAAAAََّي قAAAAAد حزنAAAAAتُ علAAAAAى الشAAAAAبابِ 

                                                 

مدينة بالمغرب قديمة على ساحل البحر، فيها آثAار كثيAرة لAلأول وقصAور واقبAاء، بينهAا : طنجة  )*(
 .395: الروض المعطار: ينظر. وبين سبتة  ثلاثون ميلاً في البر

دينة متصلة بحوز سالم بالأندلس ، وهAي شAرقي قرطبAة ، وهAي مدينAة كبيAرة ، كثيAرة م: بريّة  )**(
  3/366:معجم البلدان  .الخيرات

  . 123: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 127: ن. م )2(
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ر الشAAعراء المكفوفAAون بAAالألَوان صAAميم حيAAاتهم الذاتيAAة والموضAAوعية،  لقAAد صAAوَّ

فالحصري يذكر الشيب  ،فكشفوا عن أحاسيسهم بتحولاتها، كما في حديثهم عن الشيب

كناية عن حزنه لذهاب شبابه في البيتAين السAابقين، وجعAل البيAاض أو اللAون الأبAَيض 

سيون شعاراً لهم في أحزانهم وهي عادة مAا تAزال دالاً على الحزن، كما استعمله الأنَدل

  . )2(نراها حتى اليوم في المغرب العربي

وقد أثَبت الحصري حجة لباس اللون الأبيض في المAآتم وغيرهAا مAن الأحAزان 

من (                                                               :                حين قال

   )الوافر

AAAAAAAAتمُْ أََ◌لا يAAAAAAAAدلسٍ فطنAAAAAAAAَل أنAAAAAAAAَا أه  

 ً   لبسAAAAAAAAAتم فAAAAAAAAAي مAAAAAAAAAآتمِِكُمْ بياضAAAAAAAAAا

  صAAAAAAدَقتمُ، فالبيAAAAAAاضُ لبAAAAAAاس حAAAAAAزنٍ 

  

  بلطفِكAAAAAAAAAAمُ إلAAAAAAAAAAى شAAAAAAAAAAيء عجيAAAAAAAAAAبِ   

  وجئAAAAAAAAAتم منAAAAAAAAAه فAAAAAAAAAي زيٍّ غريAAAAAAAAAبِ 

  )3(ولا حAAAAAAAزنٌ أشAAAAAAAدَّ مAAAAAAAن المشAAAAAAAيبِ 

  

إِنَّ حزن الحصري على الشباب واضح في أبَياته يدل على ذلك اللAون الأبAَيض 

ن شعره ناقلاً لAه الأَ  حAزان الخفيAة التAي تتسAرب إلAِى نفسAه بAالعجز والضAعف؛ الذي لوَّ

وللحصAري حAديث مAع  .لأنَّ الشيب نذيرٌ بالموت الذي طالما توجسوا خوفاً وقلقAاً منAه

المرأة في أبَيات زاوَج بها ما بين اللونين الأبَيض والأسَود، ما بين بيAاض يAدها وبAين 

                   :         بيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاض شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAيبه، إذ يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

   )من الكامل(

  خَضAAAAَبتْ يAAAAديْها لAAAAون فاحِمِهAAAAا فمAAAAا

  مAAAAAا بAAAAAال شAAAAAيبي تنكAAAAAرينَ خِضAAAAAابَه

  نقAAAAAAAص البيAAAAAAAاضُ ملاحAAAAAAAةً بAAAAAAAل زادا  

  وأرَاك صAAAAAAAAAابغة البيAAAAAAAAAاض سAAAAAAAAAوادا

                                                                                                                            

 . 131: ن. م )1(

 . 158: م1984، 3 – 2الكويت،  –الدكتور عمر الدقاق ، مجلة العربي : الألوان والناس: ينظر )2(

  .  131: أبَو الحسن الحصري القيرواني )3(
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  نجيعAAAAAُكَ فAAAAAي يAAAAAديَّ وإِنَّمAAAAAا: قالAAAAAت

  

  )1(بدّلتAAAAAAAAAAُه أسAAAAAAAAAAفاً عليAAAAAAAAAAك حAAAAAAAAAAِدادا

  

AAياغة الأبَيAAوان إِنَّ صAAور الألAAوف يصAAأن المكفAAوحي بAAا يAAون فيهAAداعي اللAAات وت

وكأنAAه يراهAAا بعينAAه ففAAي هAAذه المجادلAAة يتحAAدث الشAAاعر عAAن الخضAAاب وبيAAاض يAAد 

وبياض شعره، ولAم تكAن هAذه الألAوان إلا حزنAاً عميقAاً يتغلغAل فAي خلجAات  ،المعشوقة

ة حيلتAAه، قلقAAه وخوفAAه، وقلAA: نفAAس الشAAاعر المكفAAوف، فهAAو يواجAAه متاعAAب كثيAAرة منهAAا

هAذه الأمAَور  .وقساوة المرأة وصAدها، وسAخرية المجتمAع المحAيط بAه، وواقعAه المظلAم

كلهAAّا أدَت إِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌لAAى زيAAادة شAAكوى الشAAاعر المكفAAوف ومعاناتAAه ممAAا أعطتAAه صAAبغة 

  . خاصة لوّن المكفوف بها أبياته ومن غير شعور سابق

AAا الأعَمAAى التطيلAAي الأبAAَيض والأسAAَود،  فلAAه شAAأنَ آخAAر مAAع اللAAونين) هAAـ525ت(أمََّ

   )من البسيط(                 :                 وكيفية  مزاوجته بينهما في أشَعاره، قال

  شAAAAابت مAAAAن النقAAAAع فارتAAAAاب الشAAAAباب بهAAAAا

فَهُ  AAAAAAيِبُ ممAAAAAAا أظAAAAAAنُّ الAAAAAAدهرَ صAAAAAAحَّ   والشَّ

  لAAAAAAو يعلAAAAAAمُ الأفAAAAAAْقُ أنَّ الشAAAAAAّيب منقصAAAAAAةٌ 

  ولAAAAAAAيس للمAAAAAAAرءِ بعAAAAAAAد الشAAAAAAAيبِ مُقتَبAAAAAAAَلٌ 

  )**(مِسَ الوجناء كيف شAَكَتأما ترى العِرْ 

  )***(تسAAري ولAAو أنَّ جAAون الليAAلِ معركAAةٌ 

AAAAAAAAقَرِ      فَغيAAAAAAAAُِّرَتْ مAAAAAAAAن دمِ الأبطAAAAAAAAالِ بالشَّ

  )*( معنAAىً مAAن الAAنقّصِ عَمAAّاهُ عAAن البشAAر

  لAAAAAAAم تسAAAAAAAَْرِ أنجمAAAAAAAه فيAAAAAAAه ولAAAAAAAم تسAAAAAAAَِرِ 

  نهايAAAAAAAAةُ الAAAAAAAAروضِ أن يعAAAAAAAAتمَّ بAAAAAAAAالزّهرِ 

AAAAA   فار فلAAAAAم تعَْجAAAAAِرْ ولAAAAAم تخAAAAAَُرِ طAAAAAولَ السَّ

  مAAAAن الAAAAرّدى كاشAAAAرًا فيهAAAAا عAAAAن الظُّفAAAAر

                                                 

وللمزيAAد مAAن شAAواهد اللAAونين الأبAAيض والأسAAود عنAAد  .133: أبAAَو الحسAAن الحصAAري القيروانAAي )1(
، 146، 135، 129، 127، 125، 117، 116: (أبَو الحسAن الحصAري القيروانAي: ينظر .الحصري

219 ،223 ،226 ،312 ،327 ،365 ،378 ،388 ،394 ،404 ،406 ،412 ،413 ،419 ،428 ،
478 ،484 .(  

  .كان الشيب شيناً فصحفه الدهر ليعمى معناه عن البشر )*(
: الصAAحاح(الضAAخمة أو السAAريعة : ، الوجنAAاء)عAAرمس: الصAAحاح(الناقAAة الشAAديدة، : العAAرمس )**(

  ).وجن
  جون: الصحاح .الأسود: جون )***(
  ). وجى: الصحاح(التعب  تشكو الوجى لكثرة السير والتعبع، أي: توجي )****(
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ى   ، وقAAAد لانAAAت مواطئهAAAا)****(باتAAAتْ تAAAَوَجَّ

  

  )1(كأنَّهAAAAAAا إنَّمAAAAAAا تخطAAAAAAو علAAAAAAى الإِبAAAAAAَرِ 

  

يأتي التطيلي بالموضوعات بصورة تبهر القارئ لما ينماز بAه مAن قAوة التعبيAر 
وسAAبك الكAAلام ودقAAة المعنAAى، لAAذا أخAAذ مAAن المAAديح صAAوراً كثيAAرة صAAاغ منهAAا الألAAوان 

بنفسAAيته الحزينAAة بأسAAلوب متAين قAAائم علAAى جمAAال اللفAAظ  –أن يشAAعر دون   –وربطهAا 
  . وقوة المعنى، من دون أن تلحظ تكلفاً في أبَياته

: قيلAAت هAAذه المقطوعAAة فAAي أحAAَد ممدوحيAAه، وهAAي تصAAف ثلاثAAة أشAAَياء، أوَّلهAAا

مازجAAاً بفرشAAاته بAAين الألAAَوان . وصAAف الرحلAAة: الشAAيب، وآخرهAAا: المعركAAة، وثانيهAAا
ن كاد يخفيها إذ انَّه وصف هذه الأشَياء الثلاثة وكأنَه مبصرٌ ثاقب النظAر، والعاهة، وا

  . مما يجعلك واقفاً بين الفرسان في المعركة

إِنَّ وضAAوح الألAAَوان ودقتهAAا نAAابع مAAن حواسAAه الأخAAَرى، ومخيلتAAه الواسAAعة التAAي 
راً حاول أنْ ينقلهAا لنAا وقAد نجAح فAي ذلAك، فAالألَوان ممزوجAة مAع بعضAها مزجAاً سAاح

الذي ) الشعر(ينبيك عن ثقافة التطيلي وكأنَّه رسام مبصر، حين أخَذ من اللون الأسَود 
لونه الغبار وجعله كالشيب، وخلط لون الغبار بدم الفرسان الأبَطAال فظهAر منAه اللAون 
الأشAAَقر، ويسAAتمر بوصAAف الألAAَوان إذ أخAAَذ مAAن الشAAيب الحقيقAAي صAAورة دالAAة علAAى أنّ 

نAَّه يAدل علAى العجAز والضAعف واقتAراب الأجAَل، بAل إنAَّه كAاد الشيب عيبٌ وخزيٌ ؛ لأ
  :يبالغ حد الغلو حين قال

  )من البسيط(                                                                            

  لAAAAو يعلAAAAمُ الأفAAAAقُ أنَّ الشAAAAيبَ منقصAAAAةٌ 

  

  )2(لAAAAAم تسAAAAAَرِ أنَجمAAAAAه فيAAAAAه ولAAAAAم تسAAAAAَرِ   

  

تأتِ من فراغ، بل جاءت مAن نفسAه المأسAَورة المقيAدة بعاهتAه،  وهذه المبالغة لم

:       إذ نAAرى حAAال الاستسAAلام واضAAحة فAAي بيتAAه ،جامعAAةً عليAAه الأحAAَزان مAAن كAAلِّ جانAAب

  )من البسيط(

  ولAAAAيس للمAAAAرءِ بعAAAAدَ الشAAAAيبِ مقتبAAAAلٌ 

  

  )3(نهايAAAAAةُ الAAAAAروض أنَْ يعAAAAAتم بAAAAAالزهرِ   

  

                                                 

 . 51: ديوان الأعمى التطيلي  )1(

  . 50: ديوان الأعمى التطيلي )2(
  . 50: ن. م )3(
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التطيلي وعلو همته على الرغم من  ولكن هذا الاستسلام لم يدم طويلاً، بمكابرة

وهو يقيم تشبيهاً بينه وبين ناقته مقارناً حالَهُ بحAالِ الناقAة التAي سAوف . عاهته وضعفه

وإن شAAAكت الناقAAAة فإنهAAّا مسAAAتمرة بالسAAAير غيAAر مباليAAAة بAAAالعجز . تنتصAAر فAAAي الرحلAAة

  . والضعف اللذين يخيمان عليها

والسAوداوية التAي رسAمها تخAيم  لقد كانت المعركة قاسية وشديدة علAى الشAاعر،

عليه لتزيد الظلمة ظلمات، وكأنََّه الموت الذي كشر انيابه ليفترسهُ، حتAى أوصAله إلAى 

الانكسAار والاستسAAلام مAAرة أخAAَرى، حAAين أخAAذت الناقAAة تشAAكو مAAن الوجAAع والألAAم الAAذي 

   .يصيب رجليها وكأنها تمشي على الأبُرِ 

AAاعر، جAAا الشAAيش فيهAAة يعAAالٌ قلقAAا حAAك إِنَّهAAيب، تلAAعف والشAAة والضAAراء العاه

ومن عليه، وهل الحالات الثلاث جعلته يتخيل أنََّه في معركة كبيرة لا يعرف من معه 

  .؟هو منتصر أو مهزوم

لقد أثَبت وجوده بAين المبصAرين فAي هAذا الوصAف والتصAوير الAذي جAاء عقAب 

ثلت فAي المعركAة معاناته عاهته وذهاب شبابه، لذا لمسنا فيها الصورة المرئية التي تم

ً . والAAAAAAAAAAAدماء والشAAAAAAAAAAAيب، والغبAAAAAAAAAAAار وغيAAAAAAAAAAAره         :              وقAAAAAAAAAAAال يصAAAAAAAAAAAف حمامAAAAAAAAAAAا

                                          )من مخلّع البسيط(

  وابAAAAAAAAAيضَّ مAAAAAAAAAن تحتAAAAAAAAAه رخAAAAAAAAAامٌ 

  

  )1(كAAAAAAAAAالثلج حAAAAAAAAAين ابتAAAAAAAAAدا يAAAAAAAAAذوبُ   

  

حمام، فالتطيلي مبدع مجيد فالبيت أعطى صورة بصرية لونية لما نشاهده في ال

فهAذه الصAورة المرئيAة تشAير إلAى مAا يعتAري ( )2(في حسن سAبك هAذا الوصAف ودقتAه،

الAAثلج مAAن تصAAدّع وتفكAAَّك فAAي جزئياتAAه وظهAAور مAAا يشAAبه الخطAAوط علAAى سAAطحه، تلAAك 

                                                 

، 20: (ديوانAه: ينظAر .للمزيد من شAواهد اللAونين الأبAَيض والأسAَود. 246: ديوان الأعمى التطيلي)1(
24 ،28 ،49 ،50 ،55 ،201 ،235 .(  

الAدكتور محمد عويAد ): دراسAة موضAوعية فنيAة(ر المAرابطين الأعمى التطيلي شAاعر عصA: ينظر )2(
 . 189: م2005، 1القاهرة ، ط –الطربولي، مكتبة الثقافة الدينية 
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الخطوط التAي يتAوافر وجودهAا عAادة فAي الرخAام، مAن هنAا لا نعتقAد صAدورها إلاَّ عAن 

  . )1()مبصر وناظر مدققين

فاللون الأبَيض جاء هنAا للنظافAة فAي هAذا المكAان، مشAبهاً إيAاه بAالثلج حAين أبَتAدأ 

أسالته على الأرضية الجميلة، وهAو يحAاول أن يجمAع بAين الرخAام والAثلج : يذوب، أي

لتداعي اللون الأبAيض فيهمAا، مضAيفاً إلAى اللAون صAورة حركيAة، وهAي صAورة الAثلج 

  . )2(الآخذ بالذوبان

ا الت   :  فله في وصف السيف) من شعراء المائْة السادسة(طيلي الأصَغر أمَّ

  ) من الطويل(                                                                           

  وأبAAAَيض يحكAAAي المAAAوت فعAAAلاً ودقAAAةً 

  يAAAAذيبُ بمAAAAAاءِ الصAAAAAقلِ كAAAAAل مُفاضAAAAAةٍ 

  وقAAAAAد عجمAAAAAت دودُ النوائAAAAAبِ نصAAAAAلَهُ 

  

  AA   قْلِ لAAم يبAAدُ عAAن نصAAلِ فلAAولا شAAعاعُ الصَّ

  )*(فمAAAAا تقAAAAع الغربAAAAانُ إلاَّ علAAAAى مُهAAAAْلِ 

AAتْ ومAAا أبAAْدَت سAAوى أثAAرِ النمAAلِ    )3(فعضَّ

  

علAى السAيوف، فأخAذ التطيلAي الأصAغر هAذا اللفAظ ) البAيض(تطلق العرب لفظة 

لتلوين هذه المقطوعة بلونين بارزين الأبAيض والأسAود فمثAل الأبAَيض السAيف وجدتAه 

موت، وجماله ورونقه، وصقله الجميل، فهو أبيض لا تجد له عيباً، وقوته ومحاكاته لل

فهAAو يAAُذيب كAAلَّ درع، فالغربAAان لكثAAرة قتلAAى هAAذا السAAيف لا تنAAزل إِلا علAAى مهAAل غيAAر 

لذلك  ؛)كنايةً عن دفعه المصائب والشدائد(إن هذا السيف أسَْكَتَ دُوْدَ النوائب .مسرعة

إلاَّ أثAراً يسAيراً يشAبه أثAر )يAة عAن عAدم هزيمتAهكنا(إنَّ هذه النوائAب لAم تتAرك فيAه أثAراً 

  ). كناية عن ضعف هذا الأثر(النمل

صورة تكاد لا تصُدَّق أنَ قائلها أعَمى لا يرى أي شيء سAوى ظلمتAه المعتمAة، 

  . وبصيص من نور خيالاته القلقة

                                                 

الAAدكتور محمد مجيAAد سAAعيد، منشAAورات وزارة : الشAAعر فAAي عهAAد المAAرابطين والموحAAدين بالأنAAَدلس )1(
 .  359: م1980بغداد،  –الثقافة والإعلام 

  . 359: ي عهد المرابطين والموحدين بالأنَدلسالشعر ف: ينظر )2(
  .مهل: الصحاح .النحاس المذاب: مُهل )*(
  .41: تحفة القادم )3(
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AAا الشAAاعر المكفAAوف محمAAّد بAAن محمAAّد النُّمAAري القرطبAAي ، فهAAو )ه736ت( )1(وأمََّ

من (:     فقال. ع زوجه في رسالة أرسلها إليها وهو نازح عنها ببعض البلاديتحدث م

   )الطويل

  ومAAAAAن أطَلAAAAAُع البAAAAAدر التَّمAAAAAام جبينهAAAAAُا

  وثغAAAAAAر أقAAAAAAاحٍ زانAAAAAAه سAAAAAAِمط لؤلAAAAAAؤ

  

  يرُى تحAت ليAلٍ مAن دُجAى الشAَّعرِ مسAودِّ   

  )2(يجAAَُبُّ بAAه المرجAAان فAAي أحكAAم النَّضAAد

  

بالبAAدر، وشAAعرها بالليAAل، والأسAAنان وكثيAAراً مAAا يشAAبه الشAAعراء وجAAه المحبوبAAة 

؛ ولكن أنَ يكون التشبيه من شاعر مكفوف فهنا يكثر السؤال، إذ أخAذ مAن نAور ؤباللؤل

البدر الجميل في تمامه ليصوره ويشبهه بجبين زوجه، وجعل الصAورة أجمAل واللAون 

أوضح عندما وضAع هAذا الجبAين السAاطع تحAت شAعر أسAود فAاحم راسAماً بAذلك إبAداعاً 

اً في وجهها وشعرها، بل إنَّه زاد في ذلك حين اسAتخدم اللؤلAؤ والمرجAان ليAتمكن خلقي

  . من تخيل أسَنانها بهذه الروعة وهذه النصاعةِ 

ولAAAAم يكAAAAن النُّمAAAAري وحAAAAدهُ مAAAAن يتحAAAAدث عAAAAن هAAAAذه الصAAAAفات للمAAAAرأة فAAAAابن 

تناول هذه الأوصاف أيضاً، وهو من الشعراء المكفوفين الذين أكثروا ) هـ780ت(جابر

اسAAتعمال اللAAونين الأبAAَيض والأسAAَود وأدخلهمAAا فAAي كAAل صAAورة لونيAAة رسAAمها فAAي مAAن 

أشعاره، في مختلف الأغراض والأوصاف، وقAد كAان للمAرأة الحAظ الأوفAر فAي هAذين 

  : اللونين،  يقول

  ) من الطويل(                                                                           

  التAAAي لAAAم يبAAAُقِ حسAAAنهُامAAAنَ الفاتنAAAات 

  مُهفهفAAAAAAَةٌ بيضAAAAAAاءُ سAAAAAAودٌ فروعُهAAAAAAا

  

  هAAAAAلالَ دُجAAAAAىً لAAAAAم يحكAAAAAِهِ ولا خِشAAAAAفا  

دة الخAAAAAدَّين لا تعAAAAAرفُ الخُلفAAAAAا   )1(مAAAAAورَّ

  
                                                 

محمد بAن محمد النُّمAري الضAرير مAن أهAل غرناطAة، يكنAى أبAا عبAد الله، ويعAرف بنسAبه كAان حافظAاً  )1(
م علAى العربيAة قيAام تحقيAق، للقرآن، طيب النغمة به، طِرفAاً فAي ذلAك، واعظAاً بليغAاً، أسAتاذاً يقAو

تAوفي بغرناطAة فAي التاسAع عشAر . ويستحضر الشواهد من كتاب الله وخطAب العAرب وأشAعارها
؛   21-19/ 3: الإحاطAة فAي أخبAار غرناطAة : تنظAر ترجمتAه .مAن الهجAرةه 736من شعبان عAام 

  . 1/238: بغية الوعاة
  . 20/ 3: الإحاطة )2(
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لقAد فتنAAت المAرأة ابAAن جAابر ببياضAAها، والبيAاض يAAراد بAه جمAAال الوجAه والبAAدن، 

فقAAد اعتAAاد ولكAAون البيAAاض مAAن أكثAAر الألAAوان مجيئAAاً مAAع وصAAف المAAرأة والتغAAزل بهAAا، 

العرب إضفاء هذه الصفة المثالية على المرأة، لشدة تأثير هذا اللون فAي قلAب الرجAل، 

ولم يكتفِ ابن جابر بالبياض، بل؛ زاد جمالها ورونقها حين بينّ فروعهAا السAود التAي 

تسحر من رآها، ومزج بين البيAاض والحمAرة ليعطينAا لونAاً ورديAاً لخAديها المتAوردين 

يكAAن اسAAتخدام الشAAاعر المكفAAوف لهAAذه الألAAوان بهAAذا الشAAكل إِلاَّ حالAAة  المتAAوهجين، ولAAم

وهو ينقAل لنAا مAن هAذه النفسAية المنفعلAة ألوانAاً متناسAقة  ،انفعالية متأججة داخل نفسيته

  . رسمها لنا بفرشاته على لوحاته المختلفة

م���������ن (                                          :                           يقAAAAAAAAAول

   )البسيط

  جAAارت علAAيّ العيAAونُ السAAودُ واعجبAAAا

  جَمAAْرُ الهAAوى فAAي سAAواد القلAAب مُشAAتِعلٌ 

بت من جورِ هذا الظبي ما سAئمت   جرَّ

  

  جAAAارتْ ولسAAAتُ بAAAذاكَ الجAAAَوْرِ بAAAالحرجِ   

  ∗هAAAAذا علAAAAى أنََّنAAAAي للAAAAدمع فAAAAي لجAAAAج

  )2(∗∗نفسي له وعلAى الإنصAاف لAم يعAَُجِ 

  

عمال الألوان في أوصافها، فقAد جAارت يستمر ابن جابر في وصف المرأة واست

عليه العيون السود، ولم يبالِ من هذا الجور والظلم، ولم يكAن منAه فAي حAرج؛ بAل انAه 

مسرور من مكابدته معها في حبه لها، ثم يعود ليذكر اللون الأسAود مAرةً أخAرى، ولAم 

ي الذي أرَتبط يكن للشَّعر أو للعين، بل للقلب الحزين المكسور، المتوشح بالسواد الأزَل

ولAم يكAن قلبAه حزينAاً وحسAب؛ وإنمAا فيAه الجمAر مAن فAرط حبAه  ،بسواد وظلمة بصره

                                                                                                                            

  .39: ديوان المقصد الصالح  )1(

  ) لجج: الصحاح( .أمَواج: لجج )∗(

 ). عجج: لسان العرب( .عاج، مر وأقام: يعج)  ∗∗(

: ينظAر. وللمزيد مAن شAواهد اللAونين الأبAَيض والأسAَود لابAن جAابر .87: ديوان المقصد الصالح  )2(
، 156، 154، 145، 141، 139، 100، 70، 48، 47، 46، 42، 40، 38: (ديAAوان المقصAAد الصAAالح

؛ وشAعر ) 101، 87، 86: (؛ والحلة السيرافي مAدح خيAر الAورى ) 337، 332، 266، 177، 164
الAدكتور أحمAد فAوزي : ، صAنعه ) هAـ780ت(ابن جابر الأندلسي محمد بن أحمد بن علي الضAرير 

  . 28:  م 2007، 1دمشق ، ط_ الهيب ، دار سعد الدين 
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، بل إنَّ حالته أغَرب من ذلك، حين نقAل لنAا دموعAه الكثيAرة كAالموج  وتعلقّه بمن أحَبَّ

على خديه، وعلى الAرغم مAن هAذه المكابAدة والمعانAاة مAن المكفAوف، إلاَّ أن المAرأة لAم 

  . ة واحدةتنصفه ولو مرّ 

نستشف من هذه المقطوعة رغبة ابن جابر الجامحة في تعلقه بالمرأة بأي شكل 

وقد كان اللون حاضAراً فAي هAذه الأشAكال كلهAا، ورسAم العلاقAات، وبAينّ  ،من الأشكال

مAAواطن الجمAAال، وأبAAاح عAAن نفسAAية الشAAاعر المكفAAوف الAAذي كثيAAراً مAAا يتعلAAق بAAالمرأة 

   .وما إلى ذلك... م البعادوصدها عنه، وشكوى الفراق، وأل

ويأتي اللون الأحَمر بعد اللونين الأبَيض والأسAَود عنAد الشAعراء المكفAوفين فAي 

 ً ومن المعروف أن هذا اللون من أكَثAر الألAوان جاذبيAة، لمAا . الأنَدلس كثرة واستخداما

ً (له من جمال أخَاذ وهو  لألوان ، بل هو من أكثر ا)1()اللون الأكثر دفئاً وحيوية وهياما

دلالةً، وأكَثرها تضارباً، فيمكن أن يكون لون بهجة وحزن، ولون ثقة بالنفس، وتAردد 

وشك، ويمكن أنَْ يمثل العنAف والمAرح، ومAا إلAى ذلAك مAن دلالاتAه الجزئيAة المتداخلAة 

  . )2(والمتباينة في آن واحد

م ولعلّ السبب في ذلك عائAد إلAى ارتبAاط اللAون الأحمAر بAأمور مختلفAة، ومفAاهي

متنوعة، فهو لون الدم، والنار، والAذهب، والطيAب، والأحجAار الكريمAة، ولAون بعAض 

الزهور، وهو اللون الAذي يعلAو وجنتAي الإنسAان عنAد الخAوف أو الخجAل، وهAو اللAون 

الذي يصبغ به بياض العAين عنAد الغضAب أو الحAزن، وهAو لAون السAماء عنAدما تAودع 

  . )3(الشمس للمغيب، ولونها عند الجدب والمحل

وقAAد زجّ الشAAعراء المكفوفAAون فAAي الأنAAَدلس اللAAون الأحمAAر فAAي وصAAف طبيعAAتهم 

وصف الطبيعة كان (الفاتنة المتمثلة في أزَهارها وثمارها وأشَجارها، ومياهها، إذِ إِن 

                                                 

 . 53: م 1979، 1بيروت، ط –لم فارس متري ظاهر، دار الق: اللون والضوء بحث جمالي علمي )1(

) : قAراءة ميثولوجيAة(؛ اللون في الشعر العربي قبAل الإِسAلام  214 – 211: اللغة واللون : ينظر )2(
عبد الفتاح ريAاض، : ؛ التكوين في الفنون التشكيلية 309 – 299: وما بعدها ؛ شعر العميان  55

: لصAAAورة الشAAAعرية والرمAAAز اللAAAوني؛ ا 261 – 260: 1983، 2القAAAاهرة، ط=   –دار النهضAAAة 
 . 22 – 21: م1995مصر،  –يوسف حسن نوفل، دار المعارف 

)3(  ً أمAAَل محمAAود عبAAد القAAادر، رسAAالة : اللAAون وأبَعAAاده فAAي الشAAعر الجAAاهلي شAAعر المعلقAAات نموذجAAا
 . 16: م2003فلسطين،  –ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 



 

 91


	���א�������
�����א� �
 

أمراً واقعاً إذ كان على هذه الطبيعة التي أحَسن الله صنعها أن تكون ذات أهمية كبيرة 

نAّه، ولAو لAم يكونAوا مسAبوقين فAي هAذا الفAن لكAانوا دونمAا شAكّ على مخيلة الأنَدلسي وف

  . )1()ابتكروه

ومن بين أولئك الشعراء المكفوفين ابن هذيل إذ إِنَّه فتُِنَ بطبيعة الأنَدلس وأسهم 

م��ن (                           :          يقAAول فAAي خوخAAة. مAAع المبصAAرين فAAي وصAAفها

   )السريع

  هAAAAAَا حُمAAAAAْرَةٌ فAAAAAي نِصAAAAAْفِهَا مAAAAAن خَجْلِ 

  كأنَّهAAAAAAAAAا فAAAAAAAAAي بعضAAAAAAAAAها عاشAAAAAAAAAقٌ 

  

  )∗(وَبَيْنهAAAAAAAAَا طAAAAAAAAُرْقٌ لطAAAAAAAAافٌ دقAAAAAAAAاقْ   

  )2(زاحمَهAAAAAAAAAAAAا للAAAAAAAAAAAAَّثمِ أو لِلْعِنAAAAAAAAAAAAَاقِ◌ْ 

  

لقد وصف ابن هذيل هذه الخوخة بعAين ثاقبAة، وإحسAاس مرهAف، وبمخيلAةٍ تAنم 

عن تمكنه مAن هAذا الغAرض والإبAداع فيAه، إذِ اسAتعار مAن خAد المAرأة الحييAَّة حمرتAه، 

خطوط صغيرة دقيقة لا يراها إِلاَّ من تأمل قشر الخوخة بدقة نظره فهو وصف  وفيها

عظيم، بل إنَّه جعل هذه المAرأة الحبيبAة وكAأنَّ محبوبهAا يرُيAد لثمهAا أو عناقهAا، فيAزداد 

الخد حمرةً، كلما زاد خجلها وحياؤها، فأخذ مAن هAذه الصAورة ليوُْدعهAا الخوخAة التAي 

  . لتهكأنما رآها وعرف لونها ودلا

   )من الخفيف(                           :                               وله في العنب

  وَبسAAAAAAََلٍّ فيAAAAAAه مAAAAAAن العِنAAAAAAَب الغَضAAAAAAْـ

  رقَّ منAAAAAAAAAه أديمAAAAAAAAAُهُ فهAAAAAAAAAو كاليAAAAAAAAAا

  وغذتAAAAAAAAAAه الأيAAAAAAAAAAّام فهAAAAAAAAAAو أنابيAAAAAAAAAAـ

  

  ضِ شAAAAAAبيهُ العنAAAAAAَُّاب فAAAAAAي الاحمAAAAAAرارِ   

  )∗∗(قAAAAAوت يسAAAAAُتاَم بAAAAAين أيAAAAAدي التجAAAAAارِ 

  )3( )∗∗∗(جفAAAAانٍ قِصAAAAارِ بٌ طAAAAوالٌ علAAAAى 

  

                                                 

أحَمAد مقبAل محمد المنصAوري، إصAدارات : ى نهاية عصAر الطوائAفاللون في الشعر الأندلسي حت )1(
 .  129: م2004صنعاء،  –وزارة الثقافة والسياحة 

 ).  طرق: الصحاح(ومن معانيها الخيوط . جمع طريق سكنت للضرورة: الطرْق )∗(

  . 105: شعر يحيى بن هذيل )2(

 ). أدم: الصحاح. (الجلد، وهنا القشرة: الأديم )∗∗(

 ). جفن: الصحاح. (جمع جفن، وهو قضيب العنب، ويعني هنا أصَله: لجفانا )∗∗∗(

  . 92: شعر يحيى بن هذيل )3(
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ر لنAا ابAن هAذيل العنAAب واصAفاً هشاشAته، ولونAه الأحَمAAر الAذي يشAبه العنAّاب فAAي  صAوَّ

الاحمرار، أمَّا شكله فهو كالياقوت في اللAون وفAي الجسAم، فضAلاً عAن قيمتAه التجاريAة ؛ لمAا 

كأنهAا أنابيAب ، ناقلاً لنا أوصاف أغصانه الطويلة و)النبيذ(ينماز به العنب في صناعة الخمر 

  . ماء

ولAAم يكAAن وصAAفه هAAذا محAAض صAAدفة، وإنمAAّا أرَاد التميAAز حتAAى علAAى الشAAعراء 

المبصرين في رسAم مثAل هAذه الصAورة، وتميAز ألَوانهAا، ومAا وضAعت لAه مAن دلالات 

  . ومؤثرات

ا الحصري فله شأن آخAر مAع اللAون الأحمAر، فلAم يجعلAه إِلاَّ رمAزاً للعواطAف  أمََّ

AAوحي بAAي تAAائرة، التAAة الثAAهد نكبAAو شAAاعر، فهAAده الشAAذي يكابAAى الAAَع والأسAAالموت والتفج

مدينته القيروان كما أسَلفت، ومفارقة زوجه الحيAاة، مAع أبنائAه الأربعAة، وهAذه فاجعAة 

ابنه حباًّ عظيماً، الذي توفي أثر ) عبد الغني(ولقد وجدتهُ أحَبَّ . كبيرة ما بعدها فاجعة

مAا تنقAل لنAا الأخبAار فAي ديوانه،لAذا أخAذ مAن نزف في أنفه، ربمAا لطمAه أحAدُ إخوانAه ك

دلالة اللون الأحمر ليزاوج بينه وبين حزنه بدموعه التي شابها لAون الAدم ليمثAل حالAة 

                                                          :            فقدانAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه لبصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAره وأحَبابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه معAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً، يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

  ) من مخلَّع البسيط(

AAAAAAAوعي عليAAAAAAAرت دمAAAAAAAراً جAAAAAAAك حُم  

  جAAAAAAAAAراح قلبAAAAAAAAAي عليAAAAAAAAAك تAAAAAAAAAَدْمَى

  

  إنّ لهAAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAAن دمAAAAAAAAAAAي مِزاجAAAAAAAAAAAَا  

  )1(لAAAAAAAAAAم يAAAAAAAAAAدر آسٍ لهAAAAAAAAAAا عِلاجAAAAAAAAAAَا

  

والشاعر هنا يجعل من دموعه حمراء ؛ لأنها قد خالطها الدم المنبثق من عينيه 

اللون الأحمر فAي العيAون (فضلاً عن دماء قلبه التي تنزف باستمرار ومن المعلوم أن 

وقد لمسAنا هAذا عنAد الحصAري  )2()وقلق، مثير للخوفمصدر إزعاج ومرض، وأرق 

من خلال قصAيدته، وهAو يشAير باسAتمرار إلAِى سAيلان الAدم مAن قلبAه، وكربتAه التAي لا 

  . تنقضي ولا تنفرج
                                                 

  . 461: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
احمد عبد الله محمد حمدان، رسالة ماجستير، جامعAة النجAاح : دلالات الألوان في شعر نزار قباني )2(

  .42: م2008فلسطين،  -النجاح الوطنية، نابلس
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نفسية منكسرة، وظلام دائم خلفّه له موت ابنه، فضلاً عن فقد الأحباب والمكان 

م البكاء الأحَمAر علAى ابنAه، ليتكAون والنظر، وقد مزج السواد الناتج من ظلمة عينه بد

من (                                 :     اللون الأحمر القاني لشدّة السواد فيه، في قوله

  ).الطويل

  فسAAAودٌ مAAAن التكحيAAAل حُمAAAرٌ مAAAن البكAAAُا

يAAب والحُلAAيُ    شAAُغِلنَ عAAن الحمAAّامِ والطِّ

  

AAAبا حAAAُرشُ      ∗عليAAAك ومُلAAAسٌ مAAAن نعAAAيم الصِّ

  )1()∗∗(عفAAرُالفلاَ الحُمAAْشُ  فمAAا مُيAAِّزتْ مAAنهنَّ 

  

ا الأعمى التطيلي فإنه يوظف اللون الأحمر ليعبر بAه عAن مشAاعره وتجاربAه  أمََّ

م��ن (                       :                 ومAAن تلAAك الصAAور ،وانفعالاتAAه فAAي الحيAAاة

   )الطويل

  ومAAAا احمAAAرَّ إِلاَّ مAAAن صAAAيالك مَعAAAْرَكٌ 

  

  )2(جنAAAAAابُ  ولا اخضAAAAAرَّ إلاَّ مAAAAAن نAAAAAَداك  

  

لقد جمع التطيلي بين الأحَمر والأخَضر، إذِ إنَّك تجد في هذا الجمAع تناسAباً بAين 

فAالاحمرار فAي الصAورة يناسAب  ،اللون والدلالات التAي أرَاد الشAاعر مزجهAا فAي بيتAه

فAAاللون الأحمAAر دائمAAاً مAAا يسAAتخدم فAAي  ،والأخضAAر يناسAAب كAAرم الممAAدوح. المعركAAة

مدوح عند الشاعر، واللون الأخضر كثيراً ما يناسب النعمة المعارك ويثبت صفات الم

والكرم والطبيعة والخصب والنماء، ليرسم بهذين اللونين صورة متباينة متناقضة بين 

لAتلائم المناسAبة التAي قيلAت فيهAا . الشر والخير، أو التعب والراحة، أو الحAرب والسAلم

  . القصيدة

                                                 

 ). حرش: الصحاح. (خشنة: حرش )∗(

 ). حمش: الصحاح. (دقاق السوق أوَ الأرجل: ، الحمش)عفر: الصحاح(التراب : العفر )∗∗(

 .وللمزيد من شواهد اللAون الأحمAر فAي شAعر الحصAري .428: أبو الحسن الحصري القيرواني  )1(
  ).480، 419، 379، 327، 226، 127، 125: (أبو الحسن الحصري القيرواني : ينظر 

  . 12: ديوان الأعَمى التطيلي )2(
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AAعراء اللAAن الشAAره مAAي كغيAAل التطيلAAد جعAAاء لقAAوت والفنAAزاً للمAAر رمAAون الأحم

:                                            والمنيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة، فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الوافر(

  تخطAAAAAAAAى نحAAAAAAAAوه حُمAAAAAAAAْرُ المنايAAAAAAAAا

  

  )1(يAAAAAAدبُّ إليAAAAAAه فAAAAAAي سAAAAAAُود الحAAAAAAروبِ   

  

   )من الوافر(                   :                                    وله في المعنى نفسه

  نفAAAAAAAAAت بنيانهAAAAAAAAAا حُمAAAAAAAAAرُ المنايAAAAAAAAAا

  

  )2(وولAAAAAAتْ وهAAAAAAي تخَْنAAAAAAَى أو تخAAAAAAون  

  

 ً م�����ن (                    :                                             ولAAAAAه أيضAAAAAا

   )الطويل

  تبAAAAاهي بAAAAه حُمAAAAْرُ المنايAAAAا وسAAAAودها

  

  )3(ويزُهAAAAAAي فخAAAAAAاراً جفنAAAAAAُهُ وحمائلAAAAAAه  

  

لAون الأحمAر عنAد التطيلAي لAه مAا يسAوغه علAى مسAتوى الAوعي إِن استحضار ال

واللاوعي إذِ يسيطر على الشاعر هاجس هذا اللون، لذلك ربطه بالموت والمنية، التي 

تصAAيب جميAAع الخلAAق عنAAد مجيئAAه، بصAAورة بطيئAAة وهادئAAة وصAAامتة وكأنAAَّه يAAدب إلAAى 

  . المجني دبيباً، حاملاً حرابه السوداء لتنهي عمر الإنسان

د مثلّ اللون الأحَمر في الأبَيAات جميعAاً دلالAة المAوت والنهايAة الحتميAة لAدى ولق

 ً                 : التطيلAAAAي لارتباطAAAAه بلAAAAون الAAAAدم والفنAAAAاء وغيAAAAره، ولAAAAه فAAAAي هAAAAذا اللAAAAون، أيضAAAAا

  )من الطويل(

 ً   رأى أدَمعAAAي حمAAAراً وشAAAيبي ناصAAAعا

  

  )4(وفAAرط نحAAولي واصAAفرارا ًعلAAى خAAدِّي  

   

                                                 

  . 20: ديوان الأعَمى التطيلي )1(
  . 205: ن. م )2(
  . 235: ن. م )3(
  . 34: ن. م )4(
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ي بهذه الألَوان صميم حياته فكشف عن أحاسيسAه بتحAولات فAي صوّر الأعَمى التطيل
استخدام دلالات الألَوان كما في حديثAه عAن دموعAه الحمAراء وشAيبه الأبAَيض وفAرط نحولAه 
واصفرار خدَّيه، وبيان المتغيرات الجسدية والنفسية وانفعالاته الداخلية التي رمز لها بالألَوان 

  . ت ضعفه اللازم لعاهته، في مراحل حياته المختلفةودلالتها في هذا البيت إنمّا مثل

ا ابن جابر فقد أولع بخدِّ المرأة وحمرته، فشّكل الخد لديه حضوراً فAاعلاً فAي  أمََّ
صورة المرأة، وتلوينها بالألوان النابعAة مAن مخيلتAه، واصAفاًً◌ حالتAه الشAعورية تجAاه 

ً المرأة، وينماز لون الخد بقيمته الدلالية المرتبطة با   . )1(لجسد ارتباطاً حيا

  ) من البسيط(                 :                                       فمثل ذلك بقوله

  رَاحَ السAAAُّرورُ علAAAى قلبAAAي غAAAداةَ رأى

  

  )2(بيAAAAاض وجنِتAAAAِه مAAAAع حُمAAAAرةِ الخَفAAAAر  

  

   )الكامل من(                       :                                           ولقوله

  قسAAAAAAماً بحمAAAAAAرةِ ذلAAAAAAكَ الخAAAAAAدِّ التAAAAAAي

  

  )3(لِلخAAAAAAAAAال فيهAAAAAAAAAا شAAAAAAAAAُكلةٌ سAAAAAAAAAوداءُ   

  

   )من الكامل(                   :                                                ولقوله

  يAAAAAAAا خAAAAAAAدَّه الAAAAAAAورديَّ مAAAAAAAا كAAAAAAAذَبوا

  

  )4(لAAAAAAكَ ظAAAAAAلُّ ورد الAAAAAAروض منتميAAAAAAا  

  

م���������ن (                                       :                            ولقولAAAAAAAAAه

   )السريع

يAAAAAAAAAAAAAAه وألَحاظAAAAAAAAAAAAAAُه   حُمAAAAAAAAAAAAAAْرةُ خدَّ

  

  )5(وحُسAAAAنُ مAAAAا تحAAAAتَ وفAAAAوَق الوشAAAAاحِ   

  

م�����������ن (                  :                                                وقولAAAAAAAAAAAه

   )المتقارب

هر إلاَّ    بَحُمAAAAAAAAر الخAAAAAAAAدودِ وسAAAAAAAAُود الحAAAAAAAAَدَقْ     ومAAAAAا تعAAAAAَبُ النAAAAAاسِ فAAAAAي الAAAAAدِّ

                                                 

 . 79: توظيف اللون في شعر المكفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية: ينظر )1(

  . 88: ديوان المقصد الصالح )2(
  . 154: ن. م )3(
  . 172: ن. م )4(
  . 264: ن. م )5(
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  خلAAAواً ومAAAا عAAAرفَ الوجAAAد مAAAن بAAAات 

  

  )1(ولا التAAAAAذَّ بAAAAAالعيشِ مAAAAAن قAAAAAد عَشAAAAAِقْ 

  

  

                                                 

  . 337: ديوان المقصد الصالح  )1(
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   )من الخفيف(                   :                                                وقوله

يAAAAAAAAAه للعAAAAAAAAAِذارِ طريAAAAAAAAAقٌ    فAAAAAAAAAوق خدَّ

  أشAAAAAكال حُسAAAAAنٍ : قيAAAAAل مAAAAAاذا فقلAAAAAتُ 

   

  قAAAAAAAد بAAAAAAAدا تحتAAAAAAAه بيAAAAAAAاض وحُمAAAAAAAْرَهْ   

  )1(ن أبَيAAAAAAAع قلبAAAAAAي بنظAAAAAAAرهْ تقتضAAAAAAي أَ 

  

ففي البيت الأول تملكه الفرح والغبطة، عندما استعار لقلبه رؤية الخAد الأبAيض 

ا جلب السرور والنشوة لهذا الشاعر . المشبع بالحمرة ومن المؤكد أن هذين اللونين مِمَّ

  . المكفوف

بحمAرة  وفي البيت الثاني جعAل الخAد شAيئاً مقدسAاً عنAدما أقَسAم بAه، ليُبAدي تعلقAه

  . خدها وشامتها السوداء، على سبيل المجاز اللغوي والدلالي ليس إلاَّ 

وفي البيت الثالث جعل خد الحبيبAة مصAدراً للAون الAورد، ويبAدو أنAّه سAمع عنAه 

  . وبعد ذلك رآه ببصيرته، فوصفه كما رآه

وفي البيت الرابع يAدخل اللAون الأحمAر فAي غAرض الغAزل الحسAي الAذي طالمAا 

  . جابر، لعله يسد شهوانيته المتأججةتمناه ابن 

وفي البيتين الخAامس والسAادس وكأنAَّه أرَاد أنَْ يصAل إلAى نتيجAة الولAع مAن هAذا 

الخد وحاملته، وهو يقول إنَّ تعب الناس كلهم كان محصوراً بحمرة ذلك الخAد وسAواد 

ذلAAك الحAAدق، لمAAا لهمAAا مAAن سAAحر علAAى الرجAAال وفتنAAة، لAAذا شAAعر بالاستسAAلام مAAن هAAذه 

  . لأوَصاف التي أتَعبته حتى تمنى أن يبيع قلبه مقابل نظرةٍ إليها فقطا

هAAذه الصAAور المرئيAAة نقلهAAا ابAAن جAAابر بشAAعره متكلمAAاً علAAى حبAAه ومعاناتAAه مAAن 

  . المرأة، متحدياً كل العقبات التي تواجهه، وأهمها عاهته

   )لع بسيطمن مخ(                       ):           �(وله في مدح الرسول محمد 

 ً   كAAAAAAAAم خAAAAAAAAائفٍ قAAAAAAAAد أنAAAAAAAAَال أمَنAAAAAAAAْا

 ً   إذا بAAAAAAAAAAAAAAدا وجهAAAAAAAAAAAAAAُهُ صAAAAAAAAAAAAAAباحا

  

  كAAAAAAAAAAAم قAAAAAAAAAAAد شAAAAAAAAAAAفى للAAAAAAAAAAAذنوبِ داءَ   

  )2(تحمAAAAAAAَرُّ شAAAAAAAمسُ الضAAAAAAAحى حيAAAAAAAاءَ 

  

                                                 

 . 90: شعر ابن جابر )1(

  . 31): �(نظم العقدين في مدح سيد الكونين  )2(
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إِنَّ احمرار الشمس وارد عند شروقها وغروبها، وليس فAي وقAت الضAحى كمAا 

  . هو معلوم

 وهذا كسر للقاعدة فAي التشAبيه والاسAتعارة؛ ولكAن الشAاعر جAاء بشAيء مخAالف

، وكيAف اسAتحت الشAمس منAه )�(ليلفت انتباه المستمع أو القارئ إلى مكانAة الرسAول 

في وقت الضحى، وهAو صAاحب الحيAاء، إذ كAان أكَثAر حيAاء مAن العAذراء فAي خAدرها 

)� .(  

ا اللون الأخَضر فهو لون الطبيعة الدال على الخصب والنماء،  له خواصه (وأمََّ

، وقAد عبAّر ابAن )1()و لون الربيع والتجAدد والأمAَلالمسكنة المهدئة للجهاز العصبي، فه

من (                                :       هذيل عن هذا اللون مصوراً الطبيعة إذ يقول

   )الكامل

AAAAAةٌ    والأرضُ عAAAAAاطرة النAAAAAواحي غضَّ

  

  )2(خضAAAAAراءُ فAAAAAي ثAAAAAوبٍ أغAAAAAرَّ جديAAAAAدِ   

  

لوان المبثوثة في طبيعة لقد اهتزَّ الشاعر المكفوف في الأندلس اهتزازاً لتلك الأ

اللAون صAريح المبثAوث فAي الطبيعAة ليسAتغل إذِ كAان يرصAد اللAون ال. الأندلس الجميلAة

  . )3(وايحاءاته في سبيل النفاذ إلى النفس والتعبير عن خلجاتها

وهذا هو الذي جعل ابAن هAذيل يAزاوج بAين اللAون الأخضAر الAدال علAى العطAاء 

. فهذان اللونان يدلان على الراحة والسكينة. الأبيض والنماء والبهاء والجمال، واللون

فAAأراد ابAAن هAAذيل مAAن اسAAتخدامهما وصAAف طAAراوة الأرض ونعومتهAAا بالاتكAAاء علAAى 

  . الحواس في ذلك الاستخدام

م��ن (           :      ولAAه أيضAAاً فAAي هAAذا البAAاب، فAAي مبAAاني الزاهAAرة وبسAAاتينها

   )الطويل

AAAAا اكتسAAAAت أغَصAAAAانهَُا خِلAAAAْتُ أ   نَّهAAAAاولمَّ

  

  )1(قِيAAAAAAAAانٌ بAAAAAAAAزيٍّ أخََضAAAAAAAAَرٍ تتَقََنAAAAAAAAَّعُ   

  
                                                 

 . 212): قراءة ميثولوجية(اللون في الشعر العربي قبل الإِسلام  )1(

  . 83: شعر يحيى بن هذيل )2(
 . 134 – 133: ة عصر الطوائفاللون في الشعر الأنَدلسي حتى نهاي: ينظر )3(
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يصAAف ابAAن هAAذيل هAAذه المدينAAة البAAاهرة، بصAAورة مرئيAAة مشAAاهدةٍ معتمAAداً علAAى 

حواسه الأخَرى في ذلك، أوَ ما نقله أحدٌ له، مستعيناً باللون الأخضر فAي ذلAك متحAدثاً 

Aجار عن حالة الترف والراحة والسكينة لتلك المدينة، وما يتخيله فيها مAَاتين وأشAن بس

  . وأزَهار، وكأنها قيان جميلات، لبسن ثياباً خضراً فاتنات لكل ناظرٍ لهنَّ 

ويبدو أن ابن الحناط شعر بالراحة نفسها التي شعر بها من قبله ابن هذيل وهو 

  )من الكامل(                  :                يصف مبيته بنفسية مطمئنة هادئة فقد قال

  لبAAAAَرد يضAAAAربه النAAAAَّدىبتنAAAAا وبAAAAات ا

  

  )2(مAAAAAن كAAAAAلِّ أخضAAAAAر بAAAAAارد الأنAAAAAَداءِ   

  

فقAAد أحAAس ابAAن الحنAAاط بنAAدى الليAAل وبرودتAAه الرائعAAة، وكيAAف كانAAت الأشAAَجار 

والأزهAAAار والثمAAAار وكAAAل مAAAا تشAAAمله الطبيعAAAة، حاسAAAاً بشAAAمه وذوقAAAه هAAAذه المشAAAاعر 

  . والأحاسيس كلها

ره بAين هAذه الحAواس والبيت جاء ليرسم هذه الحAواس كلهAا، وأكAدَّ اللAون حضAو

من (                      :             فزاد في قيمة البيت الجمالية والتعبيرية، في قوله

  )الطويل

  ليAAAالي روض الوصAAAلِ فAAAيهنَّ ممAAAرعٌ 

  

AAبا إذ ذاك أخَضAAرُ فينAAان     )3(وَغُصAAنُ الصَّ

  

ودلَّ اللون الأخَضر على الراحة أيضاً عند الحصري عنAدما أخAذ مAن الوسAائد  

م��ن (          :    ليطمAAئن بعAAد شAAدة الحAAزن علAAى ابنAAه فAAي قولAAه) رفAAرف(الخضAAر 

   )المتقارب

  أعَبAAAAAAد الغنAAAAAAي اشAAAAAAفعَنْ لAAAAAAي غAAAAAAداً 

  علAAAAى الرفAAAAرفِ الخضAAAAرِ فAAAAي جنAAAAَّةٍ 

  

  ليجمعنAAAAAAAAAAAAAAAا اللهُ فAAAAAAAAAAAAAAAي مُتَّكAAAAAAAAAAAAAAAا  

  )1( )∗(تAAAAAAAزفُّ لنAAAAAAAا العAAAAAAAُرُبَ الفلكAAAAAAAا

  

                                                                                                                            

  . 96: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 233/ 2/ 4: الخريدة )2(
  . 345/ 1/ 1: الذخيرة )3(
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يAت وقAد اسAتخدمه لا يخفى ما للنداء في الرثاء من أثَر الحزن والتفجع علAى الم

أي  –الحصري، منادياً ولده بأنَ يشفع له عند اللهِ يومَ القيامةِ، علAى الرفAرف الخضAر 

، حتAى تAزف لهAم الحوريAات اللAواتي فAي ريعAان شAبابهن -الوسائد الخضAر فAي الجنAة 

وكأنَّ الحصري أراد فك أسَره، وإنهاء حزنه باسAتعمال اللAون الأخضAر ودلالتAه علAى 

  . في المستقبل والتفاؤل بهالحياة والأمل 

AAا بقيAAة الألAAوان عنAAد شAAعراء الأنAAدلس المكفAAوفين، مثAAل الأصAAَفر، والأسAAَمر، : وأمََّ

فقAAAAAد اسAAAAAتعملوها؛ ولكAAAAAن بقلAAAAAة، فAAAAAابن هAAAAAذيل يقAAAAAول فAAAAAي                  . والأزَرق، والأشAAAAAَقر

  )من الطويل(                    :                                                     الشمعة

  وناحلAAAAAةٍ صAAAAAفراءَ مAAAAAن غيAAAAAر علAAAAAَّةٍ 

  تلAAAAAAAوح عليهAAAAAAAا صAAAAAAAُفرةٌ عَسAAAAAAAْجَديَّةٌ 

  

  لهAAAAAAAAا لمAAAAAAAAّةٌ حمAAAAAAAAراءُ ذاتُ توقAAAAAAAAُّدِ   

  )2(بهAAAAAا تتحلAAAAAَّى برُنسAAAAAا كAAAAAلَّ مشAAAAAهدِ 

  

إِنَّ اللAAAون الأصAAAَفر ذروة الألAAAوان الفاتحAAAة فيAAAه إضAAAاءة وتوهج،وهAAAو ذو أبَعAAAاد 

ابن هذيل توهج هذا اللون مزاوجاً بينه وبين لذا أخَذ . )3(نفسانية بعيدة وعميقة ورائعة

اللون الأحمر من الشعلة، فضلاً عAن الأصAَفر الAذهبي الAذي يAأتي مكمAلاً للأصAفر فAي 

  . بدء البيتين، مكملاً الصورة الواقعية للشمعة التي تخيلها ابن هذيل بحواسه

معة، ومن الواضح أنّ هذه الألَوان أعَطت بيتي ابن هذيل التناسق والصمت للش

بشAAكل غايAAة فAAي الدقAAة فAAي لونهAAا وضAAوئها ووظيفتAAه، مصAAوراً حالAAة السAAكون حAAين 

  . اشتعالها

   )من الخفيف(: ولابن هذيل في استعمال اللون الأصفر، بيت يصف فيه الخمرة 

                                                                                                                            

. جمAAع عAAَروب، وهAAي المAAرأة المتحببAAة إلAAى زوجهAAا، وأرَاد بهAAا هنAAا الجاريAAة الضAAحوك: العAAُرب )∗(
 ). فلك: لصحاحا. (جمع فالك من فلكت الجارية إذ استدار ثديها: والفلك). عرب: الصحاح(

  . 357: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  .79: شعر يحيى بن هذيل )2(
الAAدكتور ساسAAين عسAAاف، المؤسسAAة : الصAAورة الشAAعرية ونماذجهAAا فAAي إبAAداع أبAAي نAAواس: ينظAAر )3(

 . 30: م1982، 1بيروت، ط –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
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  تتبAAAAAدَّى مAAAAAن حُبِّهAAAAAا وهAAAAAي صAAAAAفرا 

  

  )1(كبAAAAAدوِّ الخيAAAAAريِّ فAAAAAي الاصAAAAAفرارِ   

  

AAا تبAAوير، إِنَّمAAذا التصAAل هAAي مثAAاعر فAAد فالشAAتميله وتشAAي تسAAوان التAAه الألAAرز لدي

فAي وصAف الخمAرة  –وهو مAن الألAَوان المشAعة  –عواطفه، لذا وظفَّ اللون الأصَفر 

مازجAاً بAAذلك بAين حاسAAة الشAAم والتAذوق، فAAي شAمه لرائحAAة الخمAAرة التAي جعلهAAا كنبAAات 

  . طيب الرائحة والمنظر واللون. الخيري

ر والأزرق ليرسم لنا من خلالهما وقد تحدث التطيلي الأصغر عن اللون الأسم 

   )من الطويل(                           :     آلة من آلات القتال ألا وهي الرمح، في قوله

  وأسAAAAَمرَ يَضAAAAحَى فAAAAي شAAAAعاع سAAAAنانه

  حوى جُرأة الأعAراب مAن سAُمْرةِ القنAا

  

  وإِن كAAAAان مAAAAن خَفAAAAْق اللAAAAواءِ لفAAAAي ظAAAAلِّ   

  )2(وحAAاز دهAAاء الAAروم مAAن زرقAAة النصAAل

  

وقAد أسAتعمل هAذه اللفظAة كثيAر مAن  )3()السمر(نت العرب تطلق على الرماح كا

الشعراء، لذا أستعملها التطيلي الأصغر في وصAف الAرمح، مازجAاً بAذلك بAين الأسAمر 

والأزرق الدال على شدة النصل ؛ لأنه يصبح أزرق اللAون إذا كAان حAاداً جAداً واصAفاً 

ذكيAAة مAAا بAAين سAAمرة الرمAAاح وزرقAAة بAذلك قAAوة وجAAرأة الأعAAراب، لAAذلك ربAAط بصAAورة 

  . النصال

  ) من البسيط(         :    وباللون الأشقر رسم ابن جابر خيل ممدوحه، في قوله

AAAAا يكAAAAُرُّ بهAAAAا   شAAAAقرُ الجيAAAAاد شAAAAكت ممَّ

  

  )4(والغِمAAْدُ مAAن شAAوقِهِ للسAAَّيف قAAد دَهِشAAَا  

  

عAد إلِيAه فالشقر دلتّ على قوة جياد الممدوح، والغمد وشAوقه للسAيف ؛ لأنAه لAم ي

  . منذ وقت طويل كناية عن كثرة استخدامه مع الجياد القوية في المعارك والحروب

                                                 

  . 92: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 40: قادمتحفة ال )2(
 . 158: الألوان والناس: ينظر )3(

  . 92: ديوان المقصد الصالح )4(
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والبيت فيه من القوة المجلجلة ومن الألوان والأوصاف ما يناسب قوة الممAدوح 

  . وما يريده الشاعر المكفوف
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ثيAر مAن الكُتAّاب والأدبAاء تعدّ السAخرية مAن الموضAوعات التAي جAذبت اهتمAام ك

والفلاسفة، لأهمية الفكاهة في التعبير عن الأوضاع السائدة في المجتمع والتعبير عAن 

، لAAذا يجAAب أن تAAنظم السAخرية بأسAAلوب بسAAيط واضAAح )1(أفكAار النAAاس وقAAيمهم وآرائهAم

وقAد تعتمAد .     ليسهل فهمها من الآخرين، ليكون وقعها في النفوس أشد وأثرهAا أبعAد

القائمة على تضخيم الأشياء أو إبداء التناقض فيها وتجسAيمه ) ةالكاريكاتيري(وحات الل

  . )2(لتثير الضحك

وسAAيلة يAAنفس فيهAAا المAAرء عAAن بعAAض مAAا يحملAAه مAAن : (ويعAAد الAAبعض السAAخرية

  . )3()الأعباء، والمتاعب بغية استرداد عافيته

، والمAAAزاح، وتشAAAمل السAAAخرية، الفكاهAAAة والAAAتهكم والهجAAAاء، واللAAAذع، والدعابAAAة

والهزل، والنكتة، وبسبب هذا التنوع وهذا التعدد كان من الصعب وضع تعريف دقيق 

: في دائرة المعارف البريطانيAة قAال Humourحتى إن كاتب مادة فكاهة (لهذه الكلمة، 

إن الفكاهة اصطلاح من الصعب تعريفه، بل إنه يعد من النقص فAي روح الفكاهAة أن 

  . )4()نبحث عن تعريف للفكاهة

والواقع أن السخرية تعد أرقى أنواع الفكاهة، إذ إنَّهAا تحتAاج إلAى خفAاء، ودهAاء 

ومكر، وهي السAلاح الAذي يسAتخدمه الساسAة للتنAدر بخصAومهم والكيAد لهAم، كمAا أنهAا 

                                                 

ً (السخرية في الأدب العربي الحAديث : ينظر )1( ، الAدكتورة سAها عبAد )عبAد العزيAز البشAري نموذجAا
 . 35: م2007القاهرة،  –الستار السطوحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 . 244: ابطين والموحدين بالأندلسالشعر في عهد المر: ينظر )2(

مصAAر،  –الفكاهAAة فAAي الأدب العربAAي، الAAدكتور أحمAAد محمد الحAAوفي، مطبعAAة أحمAAد علAAي مخيمAAر  )3(
 . 36: م1967

ً (السخرية في الأدب العربي الحديث  )4( دائرة المعارف : ، وتنظر36): عبد العزيز البشري نموذجا
 . البرطانية
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الأداة التي يستخدمها الكُتAَّاب والشAعراء والفلاسAفة لبيAان رأيهAم فAي الخرافAات السAائدة 

  . )1(التي يختلفون معهاوالمعتقدات الخاطئة 

وتختلف بواعث السخرية، وغاياتها عند الأشخاص، والجماعات، ولكن العامل 

وجAود الانحرافAات الفرديAة، والاجتماعيAة وتفشAي  –باعثAاً  –المشترك الAذي يوحAدها 

: مظاهر الفساد، والقهر، والنقص، مما يجعل السخرية مؤهلAة للقيAام بالواجبAات الآتيAة

  . )2(ساخرة، والإصلاح، والتقويم، والجزاء، وتهوين شأن المسخور منهتقوية الذات ال

إن للبشAAر فAAي مواجهAAة مواقAAف الحيAAاة أسAAاليب شAAتى ومواقAAف عAAدة، فAAالبعض 

وقد يواجهها الAبعض بشAيء مAن الجAدّ، . يواجهها بشجاعة، وغيرهم يهرب منها بلباقة

وقAAد تكAAون المواجهAAة  يكثAAر أو يقAAل تبعAAاً لأهميAAة المشAAكلة، أو الموقAAف الAAذي يواجهAAه،

  . )3(ببعض الهزل، أو بقليل من السخرية

أنَّ  –كما وجد الدكتور عAدنان عبيAد العلAي مAن قبلAي  –من هذا كله فقد وجدتُ 

: السخرية عند الشاعر المكفوف في الأندلس، تعود في الغالب إلى سببين رئيسين هما

  . )4(كف البصر، وسوء التكيف الاجتماعي

سAمي يعطAي صAاحبه حصAانة ضAد القصAاص مثAل فقAدان وليس هناك عجAز ج(

  . )5()البصر وهذا يمكن أن يكون جهازاً داخلياً كاملاً للدفاع ضد أي شعور بالنقص

                                                 

ً (لعربي الحديث السخرية في الأدب ا: ينظر )1(  . 48): عبد العزيز البشري نموذجا

 . 214: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )2(

السAAخرية فAAي أدب الجAAاحظ، السAAيد عبAAAد الحلAAيم محمد حسAAين، الAAدار الجماهيريAAة للنشAAAر : ينظAAر )3(
 . 5: م1988، 1ليبيا، ط –والتوزيع والإعلان 

 . 219: عباسيشعر المكفوفين في العصر ال: ينظر )4(

 . 258: تكيف الكفيف )5(
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إنَّ العاهة تثير في نفAس الشAاعر المكفAوف شAعوراً بAالنقص، تدفعAه إلAى الثAورة 

لسAخرية وتبدو مظاهر هAذا التمAرد فAي صAور الهجAاء، وا. على المجتمع والتمرد عليه

  . )1(والنقد

لأنَّ كAف البصAر يبعAث فAي ذات (إنَّ العاهة لهAا أثAر كبيAر فAي نفسAية المكفAوف 

الكفيف طول التأمل، ويصغر في نفسه ما يراه الناس كبيAراً، فيسAتعلي علAى الحAوادث 

حAAين تفقAAد الرؤيAAة  –بالسAAخرية منهAAا، أو لأنAAه يAAرى بفكAAره، ومAAن طبيعAAة هAAذه الرؤيAAة 

الاسAAتعلاء، والشAAعور بAAالتفوق، أو الشAAعور بAAالنقص، والاضAAطهاد  –العيانيAAة الواقعيAAة 

وكلاهما باعثان على السخرية، والاستخفاف، لما تبعثه السAخرية فAي نفAس . حيناً آخر

السAAاخر مAAن شAAعور بAAالتفوق والاسAAتعلاء، ومAAا تفعلAAه مAAن تخفيAAف شAAعوره بAAالآلام، 

 –أن المستضAAعفين  ، وقAAد لاحAAظ البAAاحثون فAAي هAAذا المجAAال)2()والتهAAوين مAAن حملهAAا

يلجئون إلى السخرية ويعتصمون بها؛ لأنها الثAأر السAلمي العAادل الAذي  –كالمكفوفين 

  .)3(لا يمتلكون أمضى منه في الدفاع عن أنفسهم من قهر المجتمع ومن العاهة

أمAAّا سAAوء التكيAAف الاجتمAAاعي، فقAAد عانAAاه المكفAAوف كمAAا عAAانى الاضAAطهاد، أو 

  .)4(ان؛ لأنه يخلق قلقاً، وتوقعاً دائماً للخطرالشعور به، فهو يرهق الإنس

إنَّ تناقضAات الحيAاة تثيAAر بعAض المAAرارة، فتكAون السAAخرية مAرة أيضAAاً دون أنْ 

تفسد المرارة جوها المألوف، ومن هذا النوع بعض مواقف السخرية من النفس، فإنها 

ب الكثيAرة التAي لا تكون دائماً مشبعة بروح الفكاهة، بل إنها تكون بمثابة تنفAيس للكAر

  . )5(يكابدها المكفوف

                                                 

 . 220: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )1(

 . 222 – 221: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(

): ت. د(القAاهرة،  –زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة . سيكلوجية الفكاهة والضحك، د: ينظر )3(
74 . 

مصAAطفى . ، د -اسAة فAي سAيكولوجية الطفAل الإنسAان المقهAور در –التخلAف الاجتمAاعي : ينظAر )4(
 . 74: م1976بيروت،  –حجازي، معهد الاتحاد العربي 

حامAAد عبAAده الهAAوال، الهيئAAة المصAAرية العامAAة للكتAAاب، . السAAخرية فAAي أدب المAAازني، د: ينظAAر )5(
 . 8: م1982
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ومن الأسباب الأخرى التي قادت الشاعر المكفوف إلى السخرية إثبAات وجAوده 

يخضAAAع للنAAAزوع (فAAAي المجتمAAAع الAAAذي يحAAAس فيAAAه المكفAAAوف بأنAAAه يريAAAد تجاهلAAAه، لAAAذا 

اللاشعوري من حيAث كونAه قAوة دافعAه لرغباتAه الطموحAة إلAى مبAدأ إرادة التفAوق فAي 

  . )1()الذات وتأكيد الوجود محاولة إثبات

حتى إن النكتة تكون في بعض الأحيان ما هي إلا تعبيAر رمAزي عAن العدوانيAة 

التي تعتمل فAي الإنسAان المقهAور حAين يسAتحيل التعبيAر المباشAر، فهAي نAوع مAن قلAب 

الأدوار الوهمي، إذ يضحك المقهAور ضAحكة النصAر التAي تقAوم بAالتفريج، وتصAريف 

  . )2(الكراهية

أحسَّ الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بهذه السخرية حAين قAال أبAو وقد 

   )من الوافر(                              :                    فيه) هـ180ت ( )3(المخشي

 ً   ولAAAAيس كمثAAAAل مAAAAن إن سAAAAيم عُرْفAAAAا

  

  )4(يقلAAAAAAAAّب مقلAAAAAAAAةً فيهAAAAAAAAا اعAAAAAAAAورارُ   

  

  .)5(عيناهوكان هشام أحول، فأمر به فقطع لسانه، وسملت 

وبمAAا أنَّ الهجAAاء جAAزءٌ مAAن السAAخرية، وهAAو رد فعAAل لموقAAف معAAين يتعAAرض لAAه 

الشاعر، فقد تعرض أبو المخشي، حين كان الشعراء يطعنون عليه تدينه بالنصرانية، 

                                                 

فتAاح فيAدوح، مطبعAة اتحAاد الكتAّاب الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي دراسة، الدكتور عبAد ال )1(
 . 68: م1992، 1دمشق، ط –العرب 

 . 264: -دراسة سيكولوجية الطفل الإنسان المقهور  –التخلف الاجتماعي : ينظر )2(

أبو المخشي، عاصم بن زيد بن يحيى بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بAن عAدي بAن زيAد التميمAي  )3(
مشAرق إلAى الأنAدلس، كAان شAاعراً مطبوعAاً مAن التميمي العبAادي، وأبAوه زيAد هAو الAداخل مAن ال

شعراء القرن الثاني الهجري وكان منقطعاً الى سليمان بن عبد الرحمن الداخل، فكان هشAام بAن 
عبد الرحمن يكرهه بسبب ذلك، واتهم أبو المخشي بأنه عرّض بهشام؛ لأنAه كAان أحAول، فعمAل 

تAوفي . وسAمل عينيAه، فصAار أعمAى هشام الحيلة حتى يمكن من أبي المخشي فامر بقطAع لسAانه
؛ 123/ 2: ؛ المغAAرب491: ؛ بغيAAة الملAAتمس389: جAAذوة المقتAAبس: تنظAAر ترجمتAAه. هAAـ180سAAنة 

 . 195/ 4: الإحاطة

  .196/ 4: ؛ الإحاطة 124/ 2: المغرب )4(
 . 196/ 4: الإحاطة )5(
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                                                       :               )1(ولمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال فيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن هبيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرة

  )من الوافر(

  أقَلفتAAAAAAAُك التAAAAAAAي قطعAAAAAAAت بشAAAAAAAوشٍ 

  

  )2()*(دعتAAAAك إلAAAAى هجAAAAائي وانتضAAAAالي  

  

   )من الوافر(                          :                     فأجابه أبو المخشي بقوله

  سAAAAAألت وعنAAAAAد أمAAAAAك مAAAAAن ختAAAAAاني

  

  )3(بيAAAAAانٌ كAAAAAان يشAAAAAفي مAAAAAن سAAAAAؤالي  

  

  ً إزاء الخصوم،  هذا الهجاء مؤثر لا ريب؛ ولكن الشاعر المكفوف أراده سلاحا

لذا إن الناس تحاول أن تتقيه ما وسعها الجهد؛ لأنه سيبقى سبةّ، يتعدى الموقف الآنAي 

  . إلى الأجيال المتعاقبة ويبقى أبد الدهر

وأما ابن هذيل فلم يكثر من السخرية في شعره ولم أجد له غير هAذه المقطوعAة 

من مجزوء (                                       :                    التي قالها في أحدب

   )الوافر

  شAAAAAAAAAAAكَا فAAAAAAAAAAAي ظَهAAAAAAAAAAAْرهِ حَدَبAAAAAAAAAAAهْ 

  جAAAAAAAAAAAAAAAAAرابٌ بAAAAAAAAAAAAAAAAAين فخذيAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  فألقAAAAAAAAAAAAAAAAAAاه علAAAAAAAAAAAAAAAAAAى كتفيAAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  

  فَقلAAAAAAAAAAAAُتُ دَعAAAAAAAAAAAAُوهُ يAAAAAAAAAAAAا كَذَبAAAAAAAAAAAAَهْ   

  ∗تعلAAAAAAAAAAAAAAAق صAAAAAAAAAAAAAAAَيتَِّ الجَلَبAAAAAAAAAAAAAAAه

  )4(ـAAAAAAAAAAه فهAAAAAAAAAAَْوَ عليAAAAAAAAAAه كالعَقَبAAAAAAAAAAهْ 

  

لا يخفى على أحد ما للأحدب من شكل يجذب الانتباه ويدعو إلAى الاسAتعطاف  
السخرية أحياناً كما جاء في هAذه المقطوعAة فقAد جمAع ابAن هAذيل بAين روح المAرح  أو

والتسلية مبيناً لنا بذلك العطف والكره، وكأنه يريد التشAويه والتسAلية، لAذا جAاءت هAذه 

                                                 

   68/ 5:لام الأع .)هـ110ت نحو(بن هبيرة بن سعد بن عديّ الفزاري ، أبو المثنى  عمر )1(
  قلف: الصحاح. الغرلَةُ التي تقطع عند الختان:قلفتك )*(
 . 124/ 2: المغرب )2(

  . 124/ 2: مغرب ال )3(

، صيتّ )جرب: لسان العرب. (وعاء الخصيتين: وقيل هو المزود، والجراب... وعاء: الجراب )∗(
  ). صوت: الصحاح. (واضح الصوت شديدة: الجلبة

 . 73 – 72: شعر يحيى بن هذيل )4(
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السخرية خالية من الضغينة والحقAد، خالصAة مAن الأنانيAة، بAل إنAه أراد إبAراز مظهAر 
  . ا الضحكالغرائز الاجتماعية، ومن بينه

ومAAن تلAAك الأبيAAات التAAي خرجAAت إلAAى معنAAى الفكاهAAة مAAا قالAAه محمد بAAن عبAAد الله 
م��ن مج��زوء (          : فAAي صAAبيان كAAان يعلمهAAم) هAAـ414ت ( )1(النAAاجحون الضAAرير

  )الخفيف

  يAAAAAAAAAAAAAAAAAAا فAAAAAAAAAAAAAAAAAAراخ المزابAAAAAAAAAAAAAAAAAAلِ 

  أقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأوا لا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأتم

ح الله مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAنكم   روَّ

  

  ونتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاج الأراذلِ   

  غيAAAAAAAAAAAAAAAAAر سAAAAAAAAAAAAAAAAAحر وباطAAAAAAAAAAAAAAAAAلِ 

  )2(عAAAAAAAAAAAAAAAAاجلاً غيAAAAAAAAAAAAAAAAر آجAAAAAAAAAAAAAAAAل

  

والفكاهAة (إن هذه الأبيات تبAدو مAن القAراءة الأولAى إنAَّه قالهAا لغAرض الفكاهAة، 

وهAذا دليAل علAى انعAدام التكيAف . مAن الآلام –وقتيAاً  –بوصفها وسAيلة نافعAة للتهAرب 

  :وأما الحصري فقد قال في هذا الباب.، مازجاً بين السخرية والدعابة)3()الاجتماعي

  )من الخفيف(                                                                           

  رابAAAAAAAAAَه علَّتAAAAAAAAAي ضAAAAAAAAAَنىً فأتAAAAAAAAAاني

  فتفاءلAAAAAAAAAAAت أنAAAAAAAAAAAه قAAAAAAAAAAAد تهAAAAAAAAAAAدّى

  

  عائAAAAAAAداً فAAAAAAAي يAAAAAAAدهِ لAAAAAAAي يَاسAAAAAAAَمِينُ   

  )4(لهُزالAAAAAAAAي فقAAAAAAAAال لAAAAAAAAي ياسAAAAAAAAمينُ 

  

يبAAدو أن الحصAAري قAAد تAAداعت عليAAه الفكاهAAة والمAAرح، علAAى الAAرغم مAAن حزنAAه 

رابه، علتي، (بالسخرية والفكاهة، إذ مثل جانب الحزن وحرمانه مازجاً تلك الأحزان 

أتAاني، عائAداً، فAي يAده لAي ياسAمين، (فAي  –السAعادة  –ومثل جانب السAخرية ).هُزالي

فأكثر من هذه الألفاظ والمعاني التي ضAمنها الفAرح، علAه يخAرج مAن ) فتفاءلت، تهَدَّى
                                                 

محمد بن عبد الله الناجحون، هو من أبنAاء قفصAة، خAرج منهAا صAغيراً، وكAان يسAرد جميAع ديAوان  )1(
أطعAم . أبي نواس، ويقرأ القرآن براويات، ولAم يكAن لAه صAبر علAى النبيAذ، وكAان يعلAم الصAبيان

اتهAم بAه و. طعاماً فمات منه مبطوناً بالحضرة سنة أربAع عشAرة وأربعمائAة مشAرفاً علAى السAتين
  . جماعة ممن كان هجاهم

 . 274/ 3: ؛ والوافي بالوفيات245: نكت الهميان: تنظر ترجمته

  . 245: نكت الهميان )2(
 . 71وينظر  107: سيكولوجية الفكاهة والضحك )3(

 . 115: أبو الحسن الحصري القيرواني )4(
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من مجزوء (:     مه هارونوقال في غلام اس. ظلمته وعاهته فينال الراحة والاستقرار

   )الرمل

  يAAAAAAAAAAAAAا غAAAAAAAAAAAAAزالاً فAAAAAAAAAAAAAتن النAAAAAAAAAAAAAا

  أنAAAAAAAAAAAAAAAAت هAAAAAAAAAAAAAAAAاروت ولكAAAAAAAAAAAAAAAAن

  

  س بعينيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه فتونAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا  

  )1(صAAAAAAAAAAAAAAحفوا تAAAAAAAAAAAAAAاءك نونAAAAAAAAAAAAAAا

  

يخرج الحصAري بهAذه الصAورة الفكاهيAة التAي أراد بهAا صAفة الجمAال والسAحر 

لمAAا لAAذلك مAAن انبعAAاث الابتسAAامة ) هAAارون(بAAدلاً مAAن ) هAAاروت(لصAAاحبه مسAAتخدماً 

  . متلقي في هذين البيتينورسمها على وجه ال

فمن هاتين المقطوعتين يتضح أن مصدر الفكاهة اكتشاف السAامع لمغالطAة فAي 

منطق المتكلم يحاول أن يتستر بالتلاعب باللفظ والمعنى، وكلما كانت المغالطة قريبAة 

في صورتها من الحقيقة كانت مفاجأة السAامع عنيفAة واسAتثارت هAذه المفاجAأة الرغبAة 

وقد سخر الحصري من حظه العاثر، مصوراً عاهته قرداً فAي . )2(الضحكفي التفكه و

                                                                     : فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي اشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمئزاز النAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاس منAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الوافر(

  نصAAAAAAبتُ الفAAAAAAخَّ ثAAAAAAم قعAAAAAAدت عنAAAAAAه

  إذا قAAAAAAAAِردِي مقAAAAAAAAيمٌ عنAAAAAAAAدَ رأسAAAAAAAAي

  

  بعيAAAAAAAAAداً كAAAAAAAAAي أرى فيAAAAAAAAAه فلاحAAAAAAAAAا  

AAAAAAول لمقAAAAAAريقAAAAAAا: بلات الطيAAAAAA3(حاح(  

  

ويAAربط الحصAAري بAAين الحكمAAة وبAAين السAAخرية، وإن كانAAت هAAذه السAAخرية لا 

                                  : تضAAAAAAAAAAحك وانمAAAAAAAAAAا تجعلنAAAAAAAAAAا نبتسAAAAAAAAAAم للصAAAAAAAAAAديق الخAAAAAAAAAAداع فAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAه

   )من الكامل(

  كAAAAم مAAAAن خليAAAAلٍ كAAAAان عنAAAAدي شAAAAهدةً 

  كAAAAAالملح يحسAAAAAب سAAAAAكراً فAAAAAي لونAAAAAه

   

  قAAAAAAهحتAAAAAAى بلAAAAAAوت المAAAAAAرّ مAAAAAAن أخلا  

  )1(أو حجمAAAAAه ويحAAAAAولُ عنAAAAAد مَذاقAAAAAِهِ 

  
                                                 

  .115: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
 . 92: م1965، 2احمد عطية الله، دار النهضة العربية، ط: ، تأليفسيكولوجية الضحك: ينظر )2(

  . 133: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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لقد تبين من خلال قراءتي لسخرية الحصري أنه لا يرغب فيها ولا يكثر منها، 
بل انه حاول أن يبتعد عنها لولا هذه الأبيات التAي قالهAا خوفAاً أن يقAع فAي هAوة اليAأس 

الراغAب  والقنوط إزاء مواقف الحياة ومشاكلها الصعبة؛ لكن تلك صفة المتبرم بالحياة
  . عنها

وأبو بكر المخزومي، بشار الأندلس انطباعاً ولسناً وأذاة، وهو الذي أحيا سيرة 
الحطيئAAة بالأنAAدلس فمقAAت، وكAAان لا يسAAلم مAAن هجAAوه أحAAد، ولا يAAزال يتخAAبط الآفAAاق 

فAي ) هAـ550ت نحو (، )3(فقد سخر من نزهون )2(بعصاه، ويقع فيمن أطاعه أو عصاه
  : قوله

  ) من الطويل(                                                                           

  على وجه نزهAونٍ مAن الحسAن مسAحةٌ 

  قواصAAAAAدٌ نزهAAAAAونٍ تAAAAAوارك غيرهAAAAAا

  

  وإن كان قد أضAحى مAن الصAون عاريAا  

  (4)ومAAAن قصAAAد البحAAAر اسAAAتقل السAAAواقيا

 

 فقAAد اسAAتخدم المخزومAAي حواسAAه فAAي سAAخريته واسAAتهزائه مAAن الشAAاعرة نزهAAون

دون أن يعلم، عارضاً عاهته كاشفاً لها، فقAد اسAتعان بحاسAة اللمAس فAي حسAن وجههAا 
ونعومته إلا أنه استعان ببصيرته على طلعتهAا ونورهAا فوجAدها عاريAةً عAن الصAون، 

  . لأنه لا يرى إلا ظلاماً دامساً، كالمكفوفين من أقرانه

عAرض بهAا ولم يكتفِ بAذلك بAل صAب سAخطه وكآبتAه علAى هAذه الشAاعرة التAي 
م�ن (                               :                            وقذفها في شعره، فقAد قAال

   )المتقارب

  ألا قAAAAAAAAAAُلْ لنزَْهُونAAAAAAAAAAةٍ مAAAAAAAAAAا لهAAAAAAAAAAا

  شAAAAAAAAAAAAمرت... ولAAAAAAAAAAAAو أبصAAAAAAAAAAAAَرَت

  

  تجAAAAAAAAAAAرُّ مAAAAAAAAAAAن التيAAAAAAAAAAAه أذيالهAAAAAAAAAAAا  

دتني  -   )1(سAAAAAAAAAِرْبالها –كمAAAAAAAAAا عAAAAAAAAAَوَّ

  

                                                                                                                            

  .ن. م )1(
 . 228/ 1: المغرب )2(

/ 2: ، والمغAAرب236: تحفAAة القAAادم: تنظAAر ترجمتهAAا.نزهAون بنAAت القلاعAAي، شAAاعرة ماجنAAة كثيAAرة النAوادر )3(
121.  

  . 192/ 1: لطيب؛ نفح ا237: تحفة القادم )4(
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تفكيAر سAابق بAالموقف، لمAا  من الواضAح علAى البيتAين أنهمAا خرجAا بAديهياً دون

  . اعتاده المخزومي من سرعة الرد، وبديهية القول

وعلAAى الAAرغم مAAن خAAروج البيتAAين عAAن الAAذوق الخلقAAي، إلا أنهمAAا أورثAAا الشAAاعر 

 ً   . )2(راحة نفسية مؤقتة فهو لم يكتفِ بالسخرية وحدها، وإنما عرضها للتهكم أيضا

كAAر المخزومAAي بشAAكل سAAلبي إذ إنAAه إن الحالAAة النفسAAية والعاهAAة أثَّرتAAا فAAي أبAAي ب

إذا فقAAد الإنسAAان الإيمAAان بAAالغير أو (حAAاول أن يAAريح نفسAAه بتAAرك العنAAان للسAAانه، فAAـ 

بالمجتمع أو بالحياة نفسها، ووجد أن كل محاولAة فAي هAذا السAبيل تضAيع هبAاء؛ أو إذا 

فقAAد الإنسAAان الأمAAل فAAي إيمAAان الغيAAر بAAه أو اعتAAراف المجتمAAع برسAAالته وعAAزت عليAAه 

  .، كما فعل شاعرنا المخزومي)3()ائل الدفاع فانه ينزع إلى سلاح التهكموس

                                                                                                                            

فAAAي البيAAAت كلمAAAة محذوفAAAة لفحشAAAها، وهنAAAاك نصAAAوص شAAAعرية للشAAAاعر . 193/ 1: نفAAAح الطيAAAب )1(
  . المخزومي آثارت حذفها لفحشها وإثباتها من دون ألفاظ الفحش يسئ إلى معنى النص ودلالته

هAون نز –إن السخرية التي دارت ما بين المخزومي ونزهون كثيرة، إذ تAروي المصAادر، أنهAا  )2(
هي التي بدأت بالسخرية من المخزومي حين قال المخزومي عند دخوله غرناطة أيAام ولايAة  –

ووجAAه لAAه الAAوزير أبAAو بكAAر ابAAن سAAعيد عبAAداً صAAغيراً قAAادة فلمAAا اسAAتقر بAAه . أبAAي بكAAر ابAAن سAAعيد
  : المجلس، وافعمته روائح النّدّ والعود والأزهار، وهزت عطفه قال

دار السAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAعيدي ذي أم دار 
  رضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوان

  

  ما تشتهي الAنفس فيهAا حاضAرٌ دانAي  
  

  ).191/ 1: نفح الطيب(إلى آخر الأبيات 
ر : (فقالت نزهون بعد سماع الأبيات وينشAأ بAين  –مدينة المخزومي  –ولكن من يجيء من حصن المدوَّ

 :ذبحة، فقال: تيوس وبقر، من أين له معرفة بمجالس النعيم؟ فلما استوفت كلامها، تنحنح الأعمى، فقالت
  : فقالت فيه). 192/ 1: ؛ نفح الطيب288/ 1: المغرب...) (عجوز مقام أمك: من هذه الفاضلة؟ فقالت

  قAAAAAAAAAAAAAAل للوضAAAAAAAAAAAAAAيع مقAAAAAAAAAAAAAAالاً 
  مAAAAAAAAAAAAAAAAن المAAAAAAAAAAAAAAAAدَّر أنشئAAAAAAAAAAAAAAAAـ
  حيAAAAAAAAAAAAAث البAAAAAAAAAAAAAداوة أمسAAAAAAAAAAAAAت
 ً   لAAAAAAAAAAAAAAذاك أمسAAAAAAAAAAAAAAيت صAAAAAAAAAAAAAAبا

  

  يتُلAAAAAAAAى إلAAAAAAAAى حAAAAAAAAين يحُشAAAAAAAAر  
  منAAAAAAAAAAAAAAه أعطAAAAAAAAAAAAAAر... ـAAAAAAAAAAAAAAت

  فAAAAAAAAAAAAAAي مشAAAAAAAAAAAAAAيها تتبختAAAAAAAAAAAAAAر
  بكAAAAAAAAAAAAAAل شAAAAAAAAAAAAAAيء مAAAAAAAAAAAAAAدوّر

  
  ) 192/ 1: نفح الطيب(

 ...) ألا قل لنزهونةٍ مالها: (ليها بالبيتين التي ذكرتهافردَّ ع

 . 137: سيكولوجية الضحك )3(
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  : ويخرج المخزومي إلى باب الدعابة حين قال في رجل يطير لعابه حين يتكلم

  ) من الكامل(                                                                           

  لا شAAAيء أشAAAْبَهُ مAAAن خسAAAيس طباعAAAه

AAAAAAAAAAAAAAواهيمAAAAAAAAAAAAAAةٍ .. .تصُّ أفAAAAAAAAAAAAAAبفَقح  

  

  إن حُققAAAAAAAAّت بطبAAAAAAAAاع أسAAAAAAAAد المAAAAAAAAاءِ   

  )1(ويبثهAAAAAAAّا فAAAAAAAي أوجAAAAAAAه الجُلسAAAAAAAََاءِ 

  

لقAAد ناسAAق المخزومAAي مAAا بAAين الدعابAAة والAAتهكم، إذ إن الAAتهكم جAAاء فAAي صAAدري 

البيتين والدعابة جاءت في عجزي البيتين كما يتضح فيهما وكأنه أراد أن يشكل ثنائية 

، وفAي موقAع إبAAراز عيوبAه، والصAAفات الممقوتAة فيAAه، فAي ذلAك، جAAاعلاً المسAخور منAAه

وإبرازها بين الناس بأسلوب سهل وبصورة مجسمة، تبدو أكبAر مAن حجمهAا الطبيعAي 

  . )2(حتى تثير الاستغراب والتندر

ولم يترك المخزومي أحداً يسلم من سخريته، وهجائه، وفكاهتAه، إلاَّ وقAد صAب 

مAن النAاس ظانAاً بهAم ظAن السAوء غاضAباً  عليه ضيم عاهته، حتى يصل به إلى الAتهكم

                               :                علAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAيهم، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه وهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAو يوصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي أحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد النAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاس

   )من الوافر(

  ألا لا تAAAAAAAAAAAAAركننَّ إلAAAAAAAAAAAAAى فAAAAAAAAAAAAAلانٍ 

  لئAAAAAAAAيمٌ لAAAAAAAAيس ينفAAAAAAAAع فيAAAAAAAAه لAAAAAAAAؤمٌ 

بتAAAAAAAAAAAAAAAَهُ يومAAAAAAAAAAAAAAAاً تAAAAAAAAAAAAAAAراهُ    إذا جرَّ

AAAAAAAAAAAAAفتهَ لاقيAAAAAAAAAAAAAت منAAAAAAAAAAAAAه   وإن كشَّ

  

AAAAAAلِ      يمِ فتسAAAAAAري منAAAAAAه فAAAAAAي ليAAAAAAلِ السَّ

  يAAAAAAAAAروم وراثAAAAAAAAAه العAAAAAAAAAرق اللئAAAAAAAAAيمِ 

  مضAAAAAAاع الجAAAAAAار مَمْطAAAAAAُولَ الغAAAAAAريمِ 

  )3(مَصAAAAAُون المAAAAAال مبAAAAAذولَ الحAAAAAريمِ 

  

إن وصية المخزومي لAم تكAن وصAية خيAر كمAا هAو معAروف، بAل هAي نصAيحة 

بالابتعاد عن ذلك الرجل، وإلا فسوف تبعد عنAه بليAلٍ مAن شAدة لؤمAه؛ لأنAه ورث هAذا 

ه كابراً عن كابر، واصAفاً كAل صAفات اللAؤم والحقAارة اللؤم من الآباء والأجداد إذ ورث

                                                 

  . النقاط تدل على كلمة فاحشة. 117: زاد المسافر )1(
القصص القرآني في شعر الأندلس، الAدكتور أحمAد حAاجم الربيعAي، دار الشAؤون الثقافيAة : ينظر )2(

 . 189: م2001، 1بغداد، ط –العامة 

  . 229/ 1: المغرب )3(
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والدعارة فيه، فهو خائن للجار مماطل للدين، بخيل مبذول العرض، لم يترك شيئاً من 

  . مروءة الرجل إلاَّ وقد صبغها بسخطه وتهكمه

إن المُنقِّب عن سخرية المخزومي وهجائه يتوصل إلى أنAه أراد أن يسAير علAى 

السAاخرون مAن قبAل أمثAال الحطيئAة وبشAار بAن بAرد، فقAد جعAل  ما سار عليه الشAعراء

الأخير هجاءه موجعاً قاصداً به الإيلام؛ وذلك بأن يجرد مهجAوه مAن الصAفات النبيلAة، 

  . ويجعل منه مجالاً للتصوير الباعث على السخرية والاستهزاء

ى كما فعل الحطيئة فقد هجا حتA –وها هو ذا المخزومي يهجو ابنه ساخراً منه 

   )من الكامل(                             :                                 بقوله )1( -نفسه 

  الحAAAAق أبلAAAAجُ لAAAAيس أنAAAAت وحAAAAقِّ مAAAAن

  لا تهتAAAAAAAAدي بفضAAAAAAAAيلة لا ترعAAAAAAAAوي

 ً   يAAAAAزداد عقلAAAAAك مAAAAAا كبAAAAAرت تناقصAAAAAُا

  أكAAAAAلٌ وسAAAAAAَلْحٌ كAAAAAAُلَّ حAAAAAAين لا تAAAAAAُرى 

  

AAAAAن يفُلAAAAAحُ      أحيAAAAAا بAAAAAك الأجAAAAAلافَ ممَّ

AAAAAAAت ممAAAAAAAAةٍ لا أنAAAAAAAلحُ بملامAAAAAAAAن يَص  

  وتلAAAAAجُّ فAAAAAي صAAAAAَمَم إذا مAAAAAا تنُصAAAAAحُ 

  )2(لسAAAAواهما مAAAAا دُمAAAAتَ حيAAAAا تطمAAAAحُ 

  

يقدم المخزومي لابنه النصيحة التي خرجAت إلAى معنAى السAخرية والاسAتهزاء، 

ناقلاً لنا معاناته الأبوية، وشكوته التربوية، علَّه يحُرك مشاعر ابنه فتنقلب أعماله إلى 

كAون فAي داخلAه شAيء مAن النشAاط للاسAتماع إلAى الصلاح بهAذا الاسAتفزاز الملحAوظ في

  . نصح أبيه

وقد يسخر الإنسان من نفسه أو مAن أهAل بيتAه لينجAو مAن حملAة المجتمAع عليAه؛ 

وذلك حAين يتنبAه علAى عيAب فيAه أو فAي أهلAه، أو حAين يشAعر أن المجتمAع متنبAه لهAذا 

بعAAث العيAAب، وقAAد يسAAخر مAAن نفسAAه أو مAAن أهلAAه حAAين يAAأتي بعمAAل يثيAAر ضAAحكاً أو ي

الآخAAرين علAAى السAAخرية منAAه، فAAلا يشAAاء أن ينتظAAر حتAAى يحAAدث ذلAAك بAAل يبAAادر إلAAى 

  . )3(السخرية من نفسه أو أهله ليمنع نفسه من أن يكون هدفاً للغير

                                                 

، دار )هAـ276ت (أبي محمد عبد الله بن مسلم بAن قتيبAة الAدينوري : الشعر والشعراء، تأليف: ينظر )1(
 . 312/ 1: م2008القاهرة،  –دار الحديث 

  . 229/ 1: المغرب )2(
 . 32: السخرية في أدب المازني )3(
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إن قدرة أبي بكر المخزومي التصويرية دعته إلAى التعبيAر عAن مزاجAه وطبعAه 

  . )1(انيها الرضا والقبولونفسيته الساخرة التي لا يتملكها الإعجاب في شيء ولا يد

فمن خلال قراءتي لسخريته وتهكمه شعرت أن لسAخريته وتهكمAه أسAباباً دعتAه 

كف بصره، وشعوره بالنقص، فقAد جAرهُ كAف بصAره : لهذا الغرض والتمتع بها ومنها

لقد ضاعفت العاهة إرهاف الشاعر الكفيAف، وحساسAيته (إلى الثورة على المجتمع، فـ 

فصAارت اسAAتجابته، وردود فعلAAه تحمAAل قAدراً كبيAAراً مAAن الشAAك، حيAال مAAا يAAدور حولAAه 

  . )2()والحذر والترقب

ومنها تعرض الناس له وذكر عاهته، فضلاً عن ازدرائهم له وتحقيرهم له، ألم 

م�ن (                                  :                                تقل نزهون في حقه

   )المجتث

  لكAAAAAAAAAAAAAAAAنْ خُلِقAAAAAAAAAAAAAAAAْتَ أعمAAAAAAAAAAAAAAAAى و

  جاوبAAAAAAAAAAAAAAAتُ هجAAAAAAAAAAAAAAAواً بهجAAAAAAAAAAAAAAAو

  إن كنAAAAAAAAAت فAAAAAAAAAي الخَلAAAAAAAAAْقِ أنثAAAAAAAAAى

   

  تهAAAAAAAAAAAAAَيمُ فAAAAAAAAAAAAAي كAAAAAAAAAAAAAلِّ أعAAAAAAAAAAAAAورْ   

  فقAAAAAAAAAAAAل لعنAAAAAAAAAAAAAت مAAAAAAAAAAAAAن اشAAAAAAAAAAAAAعرْ 

  )3(فAAAAAAAAAAAAAAAAAإنَّ شAAAAAAAAAAAAAAAAAعري مAAAAAAAAAAAAAAAAAذكَّرْ 

  

فهاج في نفسه السخط والسخرية من المجتمع ومن كل شيء، فلAم يجAد سAلاحاً  

أقوى من لسانه فتضاعف ردّه بكلّ ما حمل من طاقة لغوية يصبها على من حاول إن 

  )من الكامل(                   . )4(ر منه أو قصر في حقه، فقد قال، عن بني سعيديسخ

  )الكامل

  لا ترجAAAAAAAون بنAAAAAAAي سAAAAAAAعيدٍ للنAAAAAAAدى

  فلقAAAAAد مAAAAAررت علAAAAAى منAAAAAازلهم فمAAAAAا

  فالظAAAAAAAAAلُّ أفيAAAAAAAAAد مAAAAAAAAAنهم للسAAAAAAAAAائل  

  أبصAAAAرت منهAAAAAا غيAAAAر بعAAAAAد منAAAAAازل

                                                 

لAنجم، رسAالة ماجسAتير، كليAة أثر كف البصر في شعر بشار بن برد، سهام كAاظم جAابر ا: انظر )1(
 . 105: م1996جامعة الكوفة،  –الآداب 

 . 224: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(

  . 228/ 1: المغرب )3(
بنAAو سAAعيد، وهAAو جAAد ابAAن سAAعيد، واسAAمه عبAAد الملAAك، فقAAد كAAان كثيAAر الإحسAAان علAAى المخزومAAي  )4(

 ). 230/ 1: غربالم. (متحفظاً من لسانه، وبعد ذلك فما يسلم من ذاته
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  قAAAAAAAAومٌ مُصAAAAAAAAيبتهم بطلعAAAAAAAAة وافAAAAAAAAدٍ 

  

  )1(وسAAAAAرورهم أبAAAAAداً بخيبAAAAAة راحAAAAAلِ 

  

قد شفت غليله من بني سعيد بل انAه تعAدى ذلAك إلAى الAتهكم لم تكن تلك الأبيات 

والاستهزاء، من موقفهم معه حين أشاد بنفسه وجعلهم كالحمير طالبAاً مAن الله سAبحانه 

   )من الكامل(                       :      الخلاص منهم والابتعاد عنهم، بقوله. وتعالى

  ابنAAAAAAي سAAAAAAعيدٍ قAAAAAAد شAAAAAAقيت بقAAAAAAربكم

  كم لا وعAAAAAAAدُكمأفنAAAAAAAي المAAAAAAAدائحَ فAAAAAAAي

  أعطيAAAAتم نAAAAزراً علAAAAى طAAAAول المAAAAَدَى

  ولشAAAAAAAAدَّ مAAAAAAAAا عرضAAAAAAAAتموني للعَنAAAAAAAAَا

  فAAAAAإذا صAAAAAَهَلْتُ إذا النُّهAAAAAاق مُجAAAAAاوِبِي

  

  فلتتركAAAAAAوني حَيAAAAAAAثُ شAAAAAAئتُ أسAAAAAAAيرُ   

  يقُضAAAى، وقلبAAAي فAAAي المطAAAال أسAAAيرُ 

  إنAAAAAAAAAAه لكثيAAAAAAAAAAرُ : ويقAAAAAAAAAAولُ وغAAAAAAAAAAدٌ 

  فAAAAAAAَرَسٌ عَتيAAAAAAAق عاشAAAAAAAرَتهُ حميAAAAAAAرٌ 

  )2(يAAا ربِّ أنAAت علAAى الخAAلاص قAAديرُ 

  

باب سخريته، ورغبته بالتشAفي مAن النAاس، وحبAه للمAرح والنكتAة وفAي ومن أس

تصوره أن الناس يحفرون له ويكيدون، فلا بدَّ أن يAُرهبهم ويخAيفهم ليكAون بعيAداً عAن 

شرورهم، فجعل من لسانه سيفاً على تصوره ذاك، من خلال فهمنا للحوار الدائر بينه 

يا أبAا بكAر هAلا اقتصAرت علAى مAا : (خيروبين والد ابن سعيد الأندلسي، فقد قال له الأ

والله لا : أنا أعمى وهم لا يبرحون حفراً، فقال: فقال! أنت بسبيله، فكم تقع في الناس ؟

  . )3()كنت لك حفرةً أبداً 

من فضلاء المائة السادسAة إلAى البدائAه الظريفAة )4(وقد ذهب ابن الفراء الخطيب

م�ن (                      : قولAه. وامAق الدالة على الفطنة واللوذعية علAى لسAان محAب

   )المتقارب

                                                 

 . 231/ 1: المغرب )1(

؛ زاد 668، 155، 154/ 2/ 4: الخريدة: انظر .وللمزيد من سخرية المخزومي. 231/ 1: المغرب )2(
  . 231، 230، 229/ 1: ؛ المغرب119، 118، 117: زاد المسافر

 . 245: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: ؛ وينظر230/ 1: مغرب ال )3(

بو عبد الله محمد بن الفراء الخطيب الأعمى، إمام النحو واللغة في زمانه، وهو من فضلاء المائة أ )4(
المائAAة السادسAAة، شAAاعر مجيAAد، كAAان يعُلAAم بالمريAAة القAAرآن والنحAAو واللغAAة، وكانAAت فيAAه فطنAAة 

وجAAدَّه القاضAAي أبAAو عبAAد الله ابAAن الفAAراء مشAAهور . ولوذعيAAة، وذكAAاء وألمعيAAّة، خAAرق بهAAا الفوائAAد
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  )*(شAAAAAAAكوتُ إليAAAAAAAه بفAAAAAAAرط الAAAAAAAدَّنفْ 

  الشAAAAAAAهود علAAAAAAAى المAAAAAAAدَّعي: وقAAAAAAAال

  

  فAAAAAAأنكرَ مAAAAAAن قصAAAAAAتي مAAAAAAا عAAAAAAَرَف  

  )1(وأمAAAAAAAAAAا أنAAAAAAAAAAا فعلAAAAAAAAAAيَّ الحَلAAAAAAAAAAَف

  

وله في المعنى نفسه، حين روي عنه أنه تأخر بAه الخAروج إلAى تلامذتAه فطAال 

Aال أحAان بهم الكلام والمذاكرة، فقAاء الأعيAن أبنAيمٌ مAيهم وسAان فAتٍ، وكAف بيAدهم نص

يAا أسAتاذُ، عملAتُ نصAفَ بيAتٍ : وكان ابن الفراء كثيAر الميAل إليAه، فلمAا خAرج، قAال لAه

ه، فقال   ألا بأبي شادنٌ أو طفُ : ما هو؟ فقال: وأريدُ أن تتمَّ

   )من المتقارب(                     :                    فقال ابن الفراء استاذه بديهةً 

  إذا كAAAAAAAAAAAAAAAAAان وردك لا يقطAAAAAAAAAAAAAAAAAف

  :فAAAAAAAأيُّ اضAAAAAAAطرار بنAAAAAAAا أن نقAAAAAAAول

  

  وثغAAAAAAAAAAAAAر ثنايAAAAAAAAAAAAAاك لا يرشAAAAAAAAAAAAAف  

  )2(الا بAAAAAAAAAAأبي شAAAAAAAAAAادنٌ أو طAAAAAAAAAAف؟

  

وحتAAى (وقAAد علAAّق الAAدكتور حسAAين يوسAAف خريAAوش، علAAى هAAذين البيتAAين بقولAAه 

نAذكر أن التحAول المفAاجئ فAي سAلوك " فسيولوجية الفكاهAة"نتمثل الدور الايجابي في 

يقود في العادة إلى الضحك، وهذه التحAولات المفاجئAة مAن سAياق إلAى سAياق  الإنسان،

آخAAر فAAي مجAAرى الشAAعور، يكAAون نتيجAAة عضAAوية تحكمهAAا العAAادة والغفلAAة والAAذهول 

  .)3(")فسيولوجية الفكاهة"والنسيان، وهذه كلها من 

ومن الشAعراء المكفAوفين السAاخرين فAي الأنAدلس، أبAو عبAد الله محمد بAن الصAفار 

مادحAاً ابAن أخيAه  –الAذي أبAاح دمAه  - )1(، فقAد قAال سAاخراً مAن أبAي العAلاء)4(رطبيالق

                                                                                                                            

: ؛ نفح الطيب1/208: ؛ بغية الوعاة141: زاد المسافر: تنظر ترجمته. ح والفضل والزهدبالصلا
3/382-387.  

  .دنف: الصحاح. الملازم المرض: الدنف )*(
  . 383/ 3: نفح الطيب )1(
 . 382/ 3: نفح الطيب  )2(

 –لتجاريAة حسAين خريAوش، مطAابع الدسAتور ا. أدب الفكاهة الأندلسي، دراسة نقديAة تطبيقيAة، د )3(
  . 18: عمان

أبو عبد الله محمد بن الصفار الأعمى الزِمن القرطبي، من بني الصفار، المنتمAين إلAى بنAي مغيAث  )4(
مولى بني أمية وهAو بيAت عظAيم بقرطبAة كAان أعمAى معطAل اليAدين والAرجلين شAنيع الخلقAة، لا 

اً زاخAراً، وتAوفي ضAحى يزال لعابه يسيل ووجه يهتز، إذا جاذبته أهداب الآداب رأيت منه بحر
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من (                               :       الذي نازعه رداء السلطان )2(يحيى بن الناصر

  )البسيط

  وإن ينازعAAكَ فAAي المنصAAور ذو نسAAبٍ 

  وان يقAAAAAAل أنAAAAAAا عAAAAAAمٌّ فAAAAAAالجواب لAAAAAAه

  

  AAَمة العطAAي قسAAوى فAAَوح ثAAلُ نAAبفنج  

عAAAAمُّ النبAAAAيِّ بAAAAلا شAAAAكٍّ أبAAAAو لهAAAAبِ 
)3(  

  

ونفهAAم ممAAا تقAAدم أن ابAAن الصAAفار كAAان مناصAAراً ليحيAAى فAAي فAAارس ضAAد عمAAه 

المستنصر لذا استخدم سلاح الهجاء والسAخرية إزاء خصAمه ليقلAل مAن قيمتAه، ويثبAت 

لممدوحه موقفه النبيل، اعتقAد الحAق والخيAر بوجAوده، فدعتAه سAخريته إلAى بيAان رأيAه 

بعنف وصلابة على الرغم من كونه أعمى مشوهاً، وقد أدى به هذا الموقAف السياسي 

  . )4(إلى إباحة دمه

                                                                                                                            

التكملAAة : تنظAAر ترجمتAAه. مAAن الهجAرة 639يAوم الأربعAAاء الثالAAث عشAر مAAن جمAAادى الآخAرة سAAنة 
؛ موسAوعة شAعراء 120-2/199: ؛ نفAح الطيAب119-1/117: ؛ المغرب144-2/143: لكتاب الصلة

 . 183: الأندلس

 ).384/ 4: نفح الطيب) (هـ630ت (أبو العلاء المستنصر المأمون  )1(

 ). 384/ 4: نفح الطيب) (هـ633ت (يحيى بن الناصر بن المنصور  )2(

  . 120/ 2: ؛ النفح118/ 1: المغرب )3(
 – 252: ؛ الشAعر فAي عهAد المAرابطين والموحAدين فAي الأنAدلس119 – 117/ 1: المغAرب: ينظر )4(

253 . 
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  :  بقوله )2(فقد سخر من جهور،   )1(أما محمد بن عبد الله المعروف بابن الأصفر

  :  بقوله

  ) من الطويل(                                                                           

  ؤ أسAAAAAAAتغفر الله كلمAAAAAAAاوإنAAAAAAAي امAAAAAAAر

  

  )3(هجAAوت امAAرأ إلاَّ أبAAا الحAAزم جهAAورا  

  

لقد استهان ابن الأصفر بجهور واستخف به، إذ جعل باب السAخرية فيAه حAلالاً 

 ً ولAAم يحAAاول ابAAن الأصAAفر أن ينكAAر وجAAود غريمAAه . والسAAخرية مAAن بAAاقي البشAAر حرامAAا

  .إطلاقاً، ولكنه يحاول الإقلال من شأنه

د استناب في ضياعه ثلاثة رجAال كواسAج عAور العيAون وكان بالأندلس وزير ق

ولمAAAAAا دخلAAAAAوا أنكAAAAAروا علAAAAAيهم بعAAAAAض أمAAAAAورهم، وألAAAAAوى عAAAAAنهم، فكتAAAAAب إليAAAAAه                            

  )من البسيط(                          :                                                 يقول

  U أنAAAAAAت فقAAAAAAد أحسAAAAAAنت مAAAAAAا شAAAAAAينا

  مسAAAAAAAAAAAAاكين سواسAAAAAAAAAAAAيةوإنهAAAAAAAAAAAAم ل

  إن الكواسAAAAجة العAAAAور العيAAAAون أتAAAAوا

  أدوا عشAAAورك واسAAAتبقوا علAAAى وجAAAلٍ 

  

  أعطيتنAAAAAAAا كرمAAAAAAAا أقصAAAAAAAى أمانينAAAAAAAا  

  والله أوصAAAAAاك أن تعطAAAAAي المسAAAAAاكينا

  وأنAAAAAت تAAAAAزورّ عAAAAAنهم حAAAAAين يأتونAAAAAا

  )4(ولAAAAAAيس عنAAAAAAدهم شAAAAAAيءٌ يؤدونAAAAAAا

  

لقد ضمن ابن الأصفر سخريته شيئاً من المAديح ليAدخل السAرور والفكاهAة علAى 

فهAو يسAر أن يكAون النAاس كلهAم نقصAاء (ب ممدوحه، مظهراً عيوب أولئAك العAور، قل

                                                 

)1( AAابن الأصAAروف بAAي المعAAوف الأندلسAAد الله المكفAAو عبAAد الله أبAAن عبAAرآن محمد بAAداً للقAAان مقيAAفر، ك
والشعر والنحو، وكان حظه من علم النحو متوافراً، وكان له في علم الكلام تقدم وبصر بمعاني 

وكان له شعر، وهو بذيء اللسAان شAديد النيAل مAن الأعAراض، وكAان مقامAه باشAبيلية، ثAم رحAل الشعر، 
: انِبAاه الAرواة: تنظAر ترجمتAه). درلم اعثر على سنة وفاته في المصAا(إلى قرطبة فسكنها حتى توفي بها 

3 /162.  

مطمAح الأنفAس ومسAرح التAأنس فAي ملAح : ينظAر. هو الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور )2(
هAAدى شAAوكت بهنAAام، دار . ، تحقيAAق د)هAAـ529ت (أهAAل الأنAAدلس، للفAAتح بAAن خاقAAان الأندلسAAي 

 . 14: م1989، 1بيروت، ط –الغصون 

 . 162/ 3: إنباه الرواة )3(

  . 162/ 3: إنباه الرواة )4(
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ويعيAرهم بهAا،  –الآخAرين  –ليساووه في النقص، ويخلوا دونه فهو أبداً يتتبع معايAب 

ليرى الناس أنه أفضل ممن فيه ذلك العيب، ويشAعر نفسAه أيضAاً ذلAك لتطيAب بمAا فيAه 

فوفAAون فAAي السAAخرية مAAلاذاً فيAAه تعAAزيتهم، وهكAAذا وجAAد الشAAعراء المك.)1()مAAن العيAAوب

وخلاصهم وتحقيق وجودهم ولمّ شAتاتهم والAدفاع عAن أنفسAهم إن لAم يكونAوا مهAاجمين 

  . ساعين بذلك إلى توفير الأمن لأنفسهم والحماية من القسوة والاستهانة والاضطهاد

                                                 

 . 53: م1968بغداد،  –، دار البصري )هـ 560ت (فلسفة الأخلاق، محيي الدين ابن عربي  )1(
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ا يقوم هذا الفصل باستنطاق الثنائيات المعروفة في دراسة الشعر العربي وأثره

في شعر المكفوفين، ولاسيما شعر المكفوفين فAي الأنAدلس، وفAي هAذه الثنائيAات كانAت 
  .الدراسة النفسية هي الحاضرة والمقومة والمعتمدة في التحليل، والمظان وما إلى ذلك

ومن هذه الثنائيات التي جاءت في هذا الفصل، ثنائية الزمAان والمكAان، وثنائيAة 
ر والظAلام، وثنائيAة عAالم الأحAلام وتجربAة الواقAع، وكAان الحياة والموت، وثنائيAة النAو

ورود هذه الثنائيات بحسب كثرة مادتها الشعرية، فضلاً عن أهَميتها في حياة الشAاعر 
المكفوف، فمAن البداهAة أن يكAون الزمAان والمكAان فAي البدايAة، يتبعهAا الحيAاة والمAوت 

 ً   . والباقي تباعا
والأمAAل واليAAأس، فمثAAل هAAذه الأمAAور قAAد وتجافيAAت عAAن ثنائيAAة الصAAبر والجAAزع، 

تختص بالجوانب التاريخية أكثر منها في الجوانب النفسAية، فضAلاً عAن أنهAا قAد تسAير 
بالبحث مساراً آخر غير الذي وضع له من النواحي النفسAية إذ إن مثAل هAذه الثنائيAات 
قد تجAرف البحAث إلAى رثAاء المAدن والممالAك، ووصAف المعAارك والحAروب ومAا إلAى 

لAك، ومثAAل هAAذه الموضAAوعات لا تخAAدم البحAAث لكثAAرة الدراسAAات فيهAAا، كمAAا أن المAAادة ذ
 . الشعرية فيها قليلة، بل نادرة، فلم تكن في حساباتي في الدراسة والخطة
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أدت ثنائية الزمان والمكان في نفسيه الشاعر المكفوف الأندلسي أثَراً كبيراً، لما 

ونAراه أكَثAر مAن اسAتعمال  .أهَمية بالغAة فAي حياتAه وتنقلاتAه، وقلقAه واسAتقرارهلها من 

كما أكَثر من . الخ... الصباح –اليوم  –الليل  –العمر  –الدهر  –الزمان بكل أسمائه 

استعمال المكان؛ ولكن الزمان كان له النصيب الأوفر من المكان، فقد  جعلAه الشAاعر 

أحَزانAه وهمومAه وشAكواه، لمAا لAه مAن ارتبAاط كبيAر  المكفوف محملاً يرمAي عليAه كAلَّ 

بالشاعر، إذِ إِنَّ الشاعر المكفوف أحَسَّ بأنََّ الزمان هو الذي كان وراء كل مAا أصAَابه 

  . من قهر، وضيم، وظلمة، وعاهة

، والبعAAAد )النفسAAAي(البعAAAد الAAAذاتي : وقAAAد رأيAAAتُ أن أجعAAAل للزمAAAان أبَعAAAاداً ثلاثAAAة

وهAي الأبعAاد التAي اختارهAا الAدكتور أحمAد محمد عبAد  )1()يالتشريح(الموضوعي والبعد

وما ستدور عليه دراستنا من أبَعاد هذا الزمن هAو الAزمن النفسAي؛ لأنAََّه يعنAي  ،الخالق

؛ ولأنAَه العامAل الأسAَاس الAذي )2(الإِحساس بأنAََّه معطAى مباشAر مAن معطيAات الوجAدان

  . زامن الشاعر المكفوف

هماً أسَاسياً يحقق فيه أحَلامه، وأمَجاده، أو يفقAد فيAه ويشكل الزمن عند الشاعر 

الاثنين معاً، فكان عراكاً خفياً أزَلياً يدور بين الاثنين الزمان والشاعر وغالباً ما تكون 

، لذا أقَلق الزمان الشعراء المبصرين وأخَافهم )3(الغلبة في هذا الصراع للطرف الأوَّل

                                                 

مصAر، مطبعAة  –أحمAد محمد عبAد الخAالق، نشAر دار المعAارف . زمAن الرجAع البصAري، د: ينظر )1(
 . 38: م1981السفير، الإسكندرية، 

أسAعد رزوق، مؤسسAة فAرانكلين للطباعAة، . د: هانز ميرهوف، ترجمةالزمن في الأدب، : ينظر )2(
 . 16: م1972القاهرة،  –نشر مؤسسة سجل العرب 

الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإلAه الصAائغ، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة : ينظر )3(
 . 269: م1986بغداد،  –
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لا يضعف ولا يتسرب إلِيه الوهن، ولا حيلةَ لهAم فAي  ولم يمتلكوا قوةً حيال قياده الذي

  تحديه إِلاَّ الاستسلام له، وإذا كان هذا الحال مع الشعراء المبصرين؛ 

فإنهّ قد شAغل الشAاعر المكفAوف أكثAر مAن غيAره بسAبب رهافAة إحساسAه، وتوقAد 

  .)1(عواطفه وتعذرّ عليه رؤية الزمان ومظاهره وتحولاته

الشAAاعر تتخAAذ طAAابع الرّمAAز، فAAأجزاء اليAAوم الواحAAد  فللAAزمن دلالات فAAي حيAAاة

الموزعة على النهار، والليل، وعلى الصباح والمساء، وعلAى السAحر والفجAر،  تمثAل 

  . )2(لديه استدلالاً لحالة مستنبطة

لأنَهّ عنصر يحمAل (إِنَّ تغير الزمان وتقلباته جعلت منه عاملاً فعالاً في الحياة؛ 

لبيئAة بكAل تفاصAيلها لا تسAتمر فAي حالAة ثبAات، بAل يحركهAا قدرة على التغيير يجعAل ا

باستمرار، بوصفه متحركاً، فاللحظة الواحدة متحركة إلAى اللحظAة التاليAة، كAل حركAة 

  . )3()تحمل معها تعبيراً 

لAيس للAزمن : (وقد بينت الدكتورة فاطمة عيسى جاسم الزمن النفسي حين قالت

؛ ولكAن )4()بط لا يخضع للتوقيتات المتداولAةالنفسي مقاييس محددة، فهو بعيد عن الض

أثAAَره مهAAم فAAي تجسAAيد وتصAAوير الحالAAة النفسAAية مAAن خAAلال مشAAاعر الإنسAAان وإحساسAAه 

  . )5(بالضيق والحسرة وما يعانيه من وحشه وقلق واضطراب

وقAAد توصAAل الإنسAAان، ولاسAAيما الشAAاعر، إلAAى أنّ مAAن العسAAير معرفAAة الAAزمن 

ا وقفAAة اطمئنAAان وأمAAن لتشAAعب أحَداثAAه وتغيAAر بصAAورة واضAAحة يمكAAن الوقAAوف عنAAده

حوادثه وتقلب صروفه، فهو في حركة لا تتوقف وفي تغير مستمر، فهو ماضٍ وآتٍ، 

جارفٌ بجبروته كل تيار، وقالع بقوته كل ما يعترضAه مAن صAمّ جنAادلٍ، لAذا فAالخوف 

                                                 

  . 64: أثر كف البصر في شعر بشار بن برد: ينظر )1(
 . وما بعدها 237: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )2(

  . 50: م1989، تموز، 7البيئة في القصة، وليد أبو بكر، مجلة الأقلام، ع )3(
، 1بغAداد، ط –فاطمة عيسى جاسم، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة . غائب طعمة فرمان روائياً، د )4(

  . 134: م2004
  . 138: ن. م )5(
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 من قدرته وهيمنته انعكس في تعابير ومعاني الشAعراء وجAاءت صAور الAزمن مختلفAة

  . )1(من شاعر إلى آخر

إذن فالمعركة أزَليAة بAين الإنسAان والزمAان، والأوَل هAو المهAزوم الوحيAد فيهAا، 

والخاسAAر الضAAعيف أمAAَام بطAAش الAAزمن وجبروتAAه ومفاجآتAAه الكثيAAرة التAAي يحملهAAا بAAين 

  . طياته

ا النصف الثاني من الثنائية فهو المكان، وهو لا يقل أهمية وأثAَراً عAن أخَيAه  وأمََّ

  . زمانال

سAAيما إنْ إِنَّ ارتبAAاط الإنسAAان بأرضAAه ومكانAAه خلAAّف لAAه الكثيAAر مAAن المعانAAاة، ولا

عُرف الإنسان العربي بحبه للأرض وارتباطه بها وحنينه لكل (أجُبر على تركه، وقد 

  . )2()مكان تركه

لذا قد أدرك الإنسان أثَر المكان، في حياته، ودوره الفاعل في رسم العلاقة بينه 

عAAالم المحAAيط بAAه، فهAAو حقيقAAة معيشAAته، ويAAؤثر فAAي البشAAر بالقAAدر نفسAAه الAAذي وبAAين ال

فالإنسان من خلال حركته في المكان، يقوم برسم جمالياته، والمكAان . ()3(يؤثرون فيه

  .)4()من دون الإنسان عبارة عن قطعة من الجماد، لا حياة ولا روح فيها

ا المكان عنAد الشAاعر المكفAوف، فقAد كAان وسAيل ة للتعبيAر عAن معاناتAه، حتAّى أمََّ

قرنAAه بAAالغرض الشAAعري وأصAAَبح أدَاة فاعلAAة فيAAه، ودخAAل المكAAان بدلالاتAAه الانتمائيAAة 

والنفسية بكثافة عالية في الغرض الشAعري، لAذا أصAَبح وسAيلة للإفصAاح عAن مشAاعر 

  . )5(الحزن والحنين والغربة والخوف والقلق

                                                 

  63:أثَر كف البصر في شعر بشار بن برد : نظري )1(
محمد عبيAد السAبهاني، دار الآفAاق . المكان في الشAعر الأندلسAي مAن الفAتح حتAى سAقوط الخلافAة، د )2(

 . 20: م2007، 1القاهرة، ط –العربية 

، 6سAيزا قاسAم، مجلAة البلاغAة المقارنAة، ع: مشكلة المكان الفني، يAوري لوتمAان، ترجمAة: ينظر )3(
 . 83: م1986بيع ر

)4(  ً  . 155: غائب طعمه فرمان روائيا

 –دلالة المكان في مدن الملح، لعبد الرحمن منيAف، محمد شAوابكة، مجلAة أبحAاث اليرمAوك : ينظر )5(
 . 19: م1991، 2، ع9الأردن، مج 
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ل أبAAAَي هAAAلال العسAAAكري               وأهَميAAAة المكAAAان لAAAدى الشAAAاعر العربAAAي تتضAAAح بقAAAو

كانت العرب في أكَثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليهAا والوجAد ): (هـ395ت (

  . )1()بفراق ساكنيها

ومAAن هAAذا كلAAه أصAAَل إلAAِى أنَّ الزمAAان والمكAAان أكثAAر اقترانAAاً وأشAAَد التحامAAاً ممAAا 

تعيرون الألَفAAاظ الدالAAة علAAى فالشAAعراء بسAAبب هAAذا الاقتAAران كثيAAراً مAAا يسAA... يتُصAAوّر

  .)2(الزمان للتعبير عن المكان

إِنّ من أهَم مفردات الزمان التي تؤدي أثراً بارزاً في حياة الإنسان هو الليل لما 

تمثل ساعاته من اهتمام لدى الشعراء، ولاسيما المكفوفين الذين يعانون أزمات نفسAية 

Aر والتأمAه التفكيAون فيAل يكAو وظروف قاسية، والليAاني (ل فهAارة لمعAة إثAر الأزمنAأكث

فتكون المشاعر صادقة والآلام هادئAة فيصAبح  )3()الوحشة والظلمة والتوحد مع النفس

، فقد مثل وقت الليل حالة )4(فيصبح زمناً نفسياً خاصاً لا يخضع لمقاييس زمنية محددة

  . حالة سوداوية مظلمة، تضاف إلى ظلمة الشاعر المكفوف

   )من الطويل(                                            :     قال ابن هذيل في الليل

  وليAAAAAلٍ بغAAAAAََى فيAAAAAه الغAAAAAُرابُ جناحAAAAAَهُ 

  أوَ أتAAAAAَى،دجAAAAAا فكAAAAAأنَيّ مAAAAAن حَنَايAAAAAاهُ 

  إذا قلAAAُتُ أيAAAَن الصAAAبح فاضAAAت سAAAُدُولهُُ 

  وأفAAAAAAAAAزَعُ مAAAAAAAAAن إطِراقAAAAAAAAAِهِ فكأنAAAAAAAAAَّهُ 

  

  ولAAAAAمْ يَنفصAAAAAِل عنAAAAAه ولكنAAAAAه عَمAAAAAِي  

  جريمAAAAةَ سAAAAوءٍ فAAAAي سAAAAَريرَة مُجAAAAْرِمِ 

  كAAAAAAAAأنَيّ مسAAAAAAAAتغيثٌ بAAAAAAAAأبكَم علAAAAAAAAيَّ 

  )5(يراصAAAAAAد أطَلاقAAAAAAي نجAAAAAAيَّ التكAAAAAAتُّمِ 

  

                                                 

، علي محمد البجAاوي: ، تحقيق)ه395ت(لأبي هلال العسكري :الكتابة والشعر –الصناعتين  كتاب )1(
 . 452: م1952، 1بيروت، ط –، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية البجاوي

: م1972دمشAق،  –عبد الكريم اليافي، مطبعAة الحيAاة . دراسات فنية في الأدب العربي، د: ينظر )2(
 .  250: م1972

لآداب وحدة الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي، حيدر لازم، أطروحة دكتوراه، كليAة ا )3(
 . 60: م1991جامعة بغداد،  –لآداب ا

، ختAAام محمد حسAAين العبAAودي، رسAAالة )هAAـ527ت (الAAزمن فAAي شAAعر ابAAن حمAAديس الصAAقلي :ينظAAر )4(
 . 11: م2002جامعة بغداد،  –ماجستير، كلية التربية للبنات 

  . 123 – 122: شعر يحيى بن هذيل )5(
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ظهر تشاؤم ابن هذيل في هذه المقطوعة من الليل وظلمته، حتىّ إنهّ جعله يزيد 

ظلمته ظلاماً، بل إنهّ يصور نفسه كأنَهّ صاحب جريمة، فلا يستطيع الاستقرار، وقلقه 

الصبر ولكن بلا جدوى وكأنَهّ يستغيث لذا انتظر الصباح بفارغ . يتزايد حيناً بعد حين

  . بأبكم، بل إنهّ كره الليل؛ لأنهّ يحمل مفاجآت سيئة له

لم يكAن ابAن هAذيل متفAائلاً مAن الزمAان، ولاسAيما الليAل، لمAا يحملAه مAن مشAاعر 

وآهات أتَعبت الشاعر، وأشعرته بالملل والخAوف فAي الوقAت نفسAه، لAذا اتجAه شAاعرنا 

:                            لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAهإلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى الصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAباح ليناديAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقو

   )من البسيط(

AAAAAAAا طAAAAAAAالَ جانبAAAAAAAُهُ    كAAAAAAAأنَّ ليلAAAAAAAِي مِمَّ

  كAAAAAAأنَّ صAAAAAAُبحيَ يخشAAAAAAى أنْ يؤنِّبAAAAAAه

  

  أخAAAAافَ صAAAAُبحِيَ حتAAAAَّى ضAAAAلَّ أوَ هربAAAAَا  

  )1(أهAAAَلُ الهAAAَوَى فAAAاختفى بالليAAAل وانتقبAAAا

  

ثيرة ومستمرة لربما بسبب ظلمته التي خلفها فقد إِنَّ معاناة ابن هذيل من الليل ك

البصر، فيزداد ظلاماً، ورُبمّا لا يريد أنَْ يكون وحده فAتهجم عليAه الهمAوم والأوَجAاع، 

لذا صور أنَّ الليل قد شاب من همومه؛ ولكن لا يريد تركه فهو يشاركه في كل شAيء 

م�ن (                                         : حتى سد الباب على مجيء الصAباح لقولAه

   )البسيط

  كAAAAAAأنََّ ليلAAAAAAي وفAAAAAAي أعAAAAAAَلاهُ أنجُمAAAAAAُهُ 

  كAAAأنَّ ليلAAAي شAAAريكي فAAAي الهAAAوى فAAAإذا

  كAAAAأنَّ ليلAAAAي وصAAAAبحي فيAAAAه محتجAAAAبٌ 

  

  لمAAAAAAّا تأوَهAAAAAAAتُ فAAAAAAي ظلمائAAAAAAAه شAAAAAAAابا  

AAAAAر والبلAAAAAوى لمAAAAAن خابAAAAAا   فكAAAAAّرتُ فكَّ

  )2(غيAAAAرانُ سAAAAَدَّ علAAAAى معشAAAAوقتِي بَابAAAAَا

  

في بAدء كAل بيAت مAن مقطوعتAه يAدل ) كأن(شبيه إنّ استخدام ابن هذيل لأداة الت

فAي الأبيAات الثلاثAة ليؤكAد مAا ) كAأن ليلAي(على قلقAه وارتباكAه، لAذا كAرّر هAذه العبAارة 

  . يتخلل الليل من هموم ومصائب لديه

                                                 

  . 72: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 72: ن. م )2(
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ويسAAتمر ابAAن هAAذيل فAAي بيAAان أهَميAAة الزمAAان والمكAAان ومAAا يشAAكلان مAAن أهَميAAة 

                : بAAAAين الزمAAAAان والمكAAAAان لقولAAAAه نفسAAAAية، فقAAAAد جAAAAاء بصAAAAورة وصAAAAفية زاوج فيهAAAAا

   )من الطويل(

  كAAأنَّ جَنAAَى الخيAAري فAAي غAAَبش الAAدجى

  كAAAAAAAAAأنَّ ينAAAAAAAAAابيعَ الميAAAAAAAAAاهِ مَرَاجAAAAAAAAAلٌ 

  

ا     نسAAAAAAAيمُ حبيAAAAAAAبٍ زارَ عاشAAAAAAAقَهُ سAAAAAAAAِرَّ

  )1(∗تفور وقد أذَكت لهAن الحصAى جمAراً 

  )1(∗جمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAراً 

  

يراً فAي هAذا إِنَّ تمكن ابن هذيل من الوصف ليس بالجديد، وإنمّا أبدع إبداعاً كب 

الغرض، لذا جاءت هذه الصورة الحسية التي مثلها في وقت الصباح المبكر وهو يشم 

رائحة الخيري، وكأنه نسيم عاشق جاء للقاء معشوقته سراً، وقد وصف الينابيع وشدة 

تدفق مياهها وكأنَهّ قدرٌ يغلي فيه ماء، ويبدو أنَّ ابن هذيل كره الليAل كلAه حتAى آخAره، 

في بيت آخAر حAين قAال فAي ) غبش الصباح(ئ بولادة يومٍ جديد، فقد أعاد وان كان ينب

  :الفراق

  ) من الكامل(                                                                           

  لAAAAAAَمْ يرَحلAAAAAAُوا إِلاّ وفAAAAAAوقَ رحAAAAAAالِهم

  

Aباحِ المعتلAي     )2()∗(غيمٌ حكى غَبَش الصَّ

  )2()∗(المعتلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي

  

واستذكر الربع والطلAل، فAراح فAي وصAفها أيَمAا وصAف،  وقد بكى على الديار،

داعياً إِنهّ وجد لذلك بوحاً لمشاعره وأنفاسه، وما اكتفى بهذا البكاء والصAراخ بAل راح 

م�ن (                       :  لقولAه. )3(يطلب عدم اللوم على هذه المشاعر مهمAا كبAرت

  ) الخفيف

                                                 

  ).  مرجل: لسان العرب( .مياه في آخر البيت بالمراجل وهي القدور واحدها مرجلشبه ال)  ∗(
  . 85: شعر يحيى بن هذيل )1(

  ).  غبش: الصحاح. (شدة الظلام، أو ظلام آخر الليل: الغبش )∗(
  .116: شعر يحيى بن هذيل )2(
 . 47: المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة: ينظر )3(
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  لا تلمنAAAAAAAAي علAAAAAAAAى البكAAAAAAAAَُاء بAAAAAAAAدارٍ 

  إلAAAAAى الوصAAAAAل سAAAAAبيلاً جعلAAAAAوا لAAAAAي 

  

AAAAAAقامَ ضAAAAAAجيعي     أهلهAAAAAAَُا صAAAAAAَيرّوا السَّ

جAAAAAوعِ  ثAAAAAمَّ سAAAAAدّوا علAAAAAيَّ بAAAAAاب الرُّ
)1(  

  

لقد علق ذهن الشاعر بوصف مكان الأهل والأحبة، حتَّى أصAَبح خاصAيته فAي  

نشAAاطه الفنAAي يبAAدع فAAي التعبيAAر مAAن خلالAAه عAAن همومAAه ومآسAAيه التAAي علقAAت بذاكرتAAه 

  . )2(ه الذاتيةفحركت وجدانه للتعبير عن مكنونات

AAAا ابAAAن الحنAAAاط فقAAAد قAAAال م���ن (                        :                           أمََّ

   )البسيط

 ً   يAAAا دار عَلAAAوَة قAAAد هيجAAAتِ لAAAي شAAAَجَنا

 ً   كAAAم بAAAتُّ فيAAAك علAAAى اللAAAذات مُعتكفAAAا

  كأنAAAAه راهAAAAبٌ فAAAAي المسAAAAح مُلتحAAAAَفٌ 

  يAAAAُدير فيAAAAه كAAAAؤوسَ الAAAAراح ذو حAAAAورٍ 

  

  AAAAAAِت مAAAAAAّاً، حُييAAAAAAَي حُرقAAAAAAن داروزدتن  

  والليAAAAAAّلُ مAAAAAAُدَّرعٌ ثوبAAAAAAاً مAAAAAAِن القAAAAAAار

  شAAAAAAAدَّ المجAAAAAAAد لAAAAAAAه وَسAAAAAAAْطاً بزُنAAAAAAAّار

  )3(يAAAAدير مAAAAن طرفAAAAه ألحAAAAاظ سAAAAحّار

  

إِنّ أسلوب ابن الحناط في التفجع على الAديار، والتوجAع للمAدن والآثAار، يتخللAه 

الكثيAAر مAAن العواطAAف والمشAAاعر الجياشAAة، التAAي عبAAر عنهAAا حتAAَّى المتلقAAي شAAريكه فAAي 

  . لتي عاشها وبجعله يحس بهاتجربته ا

فلقد مزج الزمAان بالمكAان بثنائيAة معروفAة، مبينAاً حالتAه المنكسAرة لخAراب تلAك 

الدار التي قضى فيهAا أحلAى أيAام عمAره وصAباه، إِلاَّ أنّ عاهتAه ظهAرت بعAض الشAيء 

افAق هذه الظلمAة الحالكAة تر) والليّلُ مُدَّرعٌ ثوباً من القار: (رُبمّا بغير شعور، حين قال

  . الشاعر المكفوف في أغلب أبياته

إنّ خAAوف الشAAاعر المكفAAوف مAAن الزمAAان واضAAح بAAارز شAAكّل همAAاً كبيAAراً فAAوق 

همومAAه، ففAAي الغالAAب لا تخلAAو قصAAيدة مAAن قصAAائد الشAAعراء المكفAAوفين مAAن غAAدرات 

الزمان، وتغيراتAه واخAتلاف أحوالAه، وهAذه الاختلافAات شAملت كAل البشAر مAن شAاعر 
                                                 

  . 97: شعر يحيى بن هذيل )1(
 . 243: دراسة –الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي  )2(

 . 503/ 1: نفح الطيب )3(
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAا، لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAب وغيرهمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاطوأدَيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الحنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذلك ق                  :

   )من الكامل(

  لAAAAم يخAAAAلُ مAAAAن نAAAAوبِ الزمAAAAانِ أدَيAAAAبُ 

  وغضAAAAAAارةُ الأيAAAAAAَام تAAAAAAأبَى أنَْ يAAAAAAُرى 

 ً   وكAAAAذاك مAAAAَنْ صAAAAَحِبَ الليAAAAالي طالبAAAAا

  

  كAAAAAAAAلاّ فشAAAAAAAAأن النائبAAAAAAAAاتِ عجيAAAAAAAAبُ   

  فيهAAAAAAAAAا لأبنAAAAAAAAAاء الAAAAAAAAAذكاءِ نصAAAAAAAAAيبُ 

AAAAAAAاً فاتAAAAAAAدّاً وفهمAAAAAAAوبُ جAAAAAAA1(هُ المطل(  

  

يبدو أنََّ الخAوف مAن الزمAان، ومAن الشAر الAذي يAدخل فAي نسAيجه، وحركتAه قAد 

  . تأصَل في نفس الشاعر المكفوف ولاسيما الأنَدلسي بصورة واضحة

م��ن (                :      ولابAAن الحنAAاط أيضAAاًً◌ فAAي مAAدح أبAAي عAAامر بAAن شAAهيد

   )البسيط

AAAاحُ بAAAأتَي الريAAAذي تAAAيمُ الAAAولا النسAAAهل  

  لAAAAAAَمْ أدَرِ أنَّ بيAAAAAAوت الحAAAAAAيِّ نازلAAAAAAةٌ 

  مAAAا فAAAي الهAAAوادج إِلاَّ الشAAAَّمسُ طالعAAAةٌ 

  

  ∗إذا تضAAوّع عAAن عAAَرْفِ الحِمAAَى الأفAAَُقُ   

  نجAAداً ولا اعتAAادني نحAAو الحِمAAَى القلAAقُ 

  )2(∗∗ومAAAAAا بِقلَبAAAAAي إِلاَّ الشAAAAAوقُ والأرََقُ 

  

Aان لحاسAم يستعمل ابن الحناط حواسه في بيان المواضع والأماكن، وقد كAة الش

النصيب الأوَفر في معرفة هذه الديار وما فيها من ريAاح زكيAة، ونسAائم عطAرة ولهAذا 

لAذا قAد شAعر بAالقلق،  ،إِلاَّ أنها تعود إلِيAه. يحاول الابتعاد عن أحزانه وحرمانه ونقصه

والقلق حالة أشبه ما تكون في طبيعتها الشعورية وفي انفعالات الجسAم المصAاحبة لهAا 

والفارق الوحيد بينها أنّ للخAوف مصAدراً واضAحاً معلومAاً بالنسAبة إلAى . بحالة الخوف

  . )3(الخائف، في حين مصدر القلق غير واضح أو معلوم بالنسبة إلى الذي يعانيه

                                                 

 . 289 – 288/ 3: ن .م )1(

: تحAرك فانتشAرت رائحتAه، وضAاعت الرائحAة: ، وضAاع الشAيء)رائحته(اشتد ضوعه : تضوع )∗(
 ). عرف: لسان العرب(الرائحة الطيبة : والعرف). ضوع: الصحاح. (طابت وفاحت

لسAان . (جمAع هAودج، اداة ذات قبAة، توضAع علAى ظهAر الجمAل لتركAب فيهAا النسAاء: الهوادج)  ∗∗(
  ). هدج: العرب

  . 65: جذوة المقتبس )2(
 . 161/ 2: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )3(
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وقد مثلت أبَيات ابن الحناط تأملاً كبيAراً فAي صAدق المشAاعر، وحAرارة التعبيAر 

وجه أبَياتAه؛ ولكAن التعاسAة والحAزن  وشمولية الفكرة، لذا حاول أنَْ يرسم التفاؤل على

  . سبقاه إلى ذلك

كAAAAان لديAAAAه إحسAAAAاس بAAAAالتطلع إلAAAAِى التمتAAAAع                ) هAAAAـ458ت ( )1(سAAAAيدةوهAAAAذا ابAAAAن 

  :بملاذ الحياة؛ ولكنه خاب فيها، وأبَى الزمان إِلاَّ أنَْ يذيقه صروفه ونكباته، فقد قال

  ) من الطويل(                                                                            

  ومAAAAAالي مAAAAAِن دَهAAAAAري حيAAAAAاةٌ ألAAAAAَذُّهَا

  

  )2(فتجعلهAAAAAAا نعُمAAAAAAَى علAAAAAAيَّ وتمتنAAAAAAّا  

  

لقد خلفّ الدهر لابن سيدة ضعفاً، أدَى بAه إلAِى عAدم إمكAان التحAدي أو الوقAوف 

  . بصلابة وعناد أمَام الأحداث

ه بغربAةٍ سAيطرت عليAه وعلAى وقد شعر ابن سيدة عندما ابتعAد عAن أهلAه وديAار

   )من الطويل(                :      إحساسه، فجعلته بعيداً عن واقعه الاجتماعي لذا قال

  غريAAAAAبٌ نAAAAAأى أهَلAAAAAُوهُ عنAAAAAه وشAAAAAَفَّه

  

  )3(هAAAAواهم فأمسAAAAى لا يقAAAAرُّ ولا يَهنAAAAَا  

  

حباً كبيراً فوجدته يكثAر  –القيروان  –أمَّا الحصري القيرواني فقد أحب مدينته 

م�ن (                               :       ها قوله للشعر بأوصاف رائعة، ومنهAا قولAهفي

   )البسيط

 ً تُ كأنAAAAAAAAAAAAAَّه عبر    ألاَ سAAAAAقى الله ارضَ القيAAAAAروان حيAAAAAا   اتAAAAAAAAAAAAAي المُسAAAAAAAAAAAAAتهلاَّ

                                                 

،كان إمامAاً فAي اللغAة وفAي علي بن احمد بن إسماعيل المعروف بابن سيدة، المكنى بأبي الحسAن )1(
ضريراً، وقد جمع في ذلك مجموعات أربى فيهAا علAى ) كان(وفي العربية حافظاً لهما على انه 

كتAاب المحكAم فAي : (حسAان منهAا فولAه تواليA. من تقدمه، وله مع ذلك في الشعر حظٌ وتصرف
لتAأنس مطمAح الأنَفAس ومسAرح ا:تنظAر ترجمتAه) وكتاب الأنيAق(؛ ) وكتاب المخصص(؛ ) اللغة

محمد علAي شAوابكة، : ، دراسة وتحقيق)هـ529ت (في ملح أهل الأندلس للفتح بن خاقان الأندلسي 
 – 334: ومAAا بعAAدها؛ كتAAاب الصAAلة 291: م1983، 1بيAAروت، ط –دار عمAAان، مؤسسAAة الرسAAالة 

وصAAفحات متفرقAAة مAAن هAAذا  27/ 4: ؛ نفAAح الطيAAب259/ 2: ؛ المغAAرب388: ؛ بغيAAة الملAAتمس335
 . الكتاب

  . 293: مطمع الأنَفس )2(
  . 292: ن. م )3(
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  فإنهAAAAAAAAAّا لAAAAAAAAAِدَة الجنAAAAAAAAAات ترُبَتهAAAAAAAAAُا

  ألاَ تكAAAAن فAAAAي رُباهAAAAا روضAAAAةٌ أنAAAAُفٌ 

  أو لا يكAAAAن نهAAAAَرٌ عAAAAذبٌ يسAAAAيلُ بهAAAAا

  أرَضٌ أرَيضAAAAAAAAةُ أقَطAAAAAAAAار مباركAAAAAAAAةٍ 

  

  مسAAAAAAAAAAكيَّةٌ وحصAAAAAAAAAAاها جوهريAAAAAAAAAAاتُ 

  فإنمAAAAAAAّا أوَجAAAAAAAه الأحَبAAAAAAAاب روضAAAAAAAاتُ 

  فAAAAAAAAAAإنّ أنَهارهAAAAAAAAAAا أيAAAAAAAAAAَدٍ كريمAAAAAAAAAAاتُ 

  )U)1 فيهAAAAAAAAAAAAAا بAAAAAAAAAAAAAراهينٌ وآيAAAAAAAAAAAAAاتُ 

  

اسAAتخدم الحصAAري الأوصAAاف الماديAAة للطبيعAAة التAAي تضAAمنتها القيAAروان لينقAAل 

إنّ أهلهAا لهAم  الأوصاف التي شعر بها بحواسه، فهي في نظره كالجنة في نعيمها، بAل

   .وجوه كالروضات في بهائها ورونقها

لقد نسق الحصري بين الدعاء والتشبيه، كما نسق بAين عاهتAه وحرمانAه، وبAين 

  . مكانه الذي ولد فيه، وشكوى هجره

جعل هذا المكان المألوف، ينم على طيب أرضه، ونماء عشبه، وتوافر مياهAه، 

  . وكرم أهله، وبركة ثمره، ورضاء ربه

   )من الطويل(                :  يودع قبر أبَيه بالقيروان وقت جوازه للأنَدلس وله

  أبAAAAAAَِي نَيAAAAAAِّرُ الأيAAAAAAَامِ بعAAAAAAدك أظَلمAAAAAAا

  وجسAAAمي الAAAذي أبAAAَلاه فقAAAدُك إن أكAAAن

  سAAAAAقى اللهُ عينAAAAAاً مAAAAAَن تعمAAAAAد وقفAAAAAَةً 

  وقAAAAال سAAAAلامٌ والثAAAAّواب جAAAAزاءُ مAAAAَن

   

  وبنيAAAAAانُ مجAAAAAدي يAAAAAوم مAAAAAِتَّ تهAAAAAَدَّما  

AAAAAارحلAAAAAتُ بAAAAAه فالقلAAAAAبُ    عنAAAAAدك خيمَّ

  بقبAAAAAAAرك فاستسAAAAAAAقى لAAAAAAAه وترحمAAAAAAAا

  )2(ألAAAAAمّ علAAAAAى قبAAAAAر الغريAAAAAب فسAAAAAَلَّما

  

إِنّ صدق الإحساس الذي أعتلى المقطوعة، واضحٌ بAارز، ولاسAيما أنََّ الشAاعر 

أستطاع أنَْ يAزاوج مAا بAين رثAاء الأبَ وفAراق المدينAة، فAي موقAف وداع يAدمي القلAب 

وعاملهAا معاملAة الحبيبAة، فمAدحها ووصAفها لقسوته وحنينه لهذا المكان، فأحَب مدينته 

  . وفخر بها، وعاتبها ورثاها

                                                 

  . 126: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 129: أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
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فلشدة تعلقه بأبيه، تعلAق بقبAره فأحبAه، حتAَّى إنAَّه أخAَذ مAن ترابAه فAي وداعAه لAه، 

                                   :     لقولAAAAAAAAAAAه. ليكAAAAAAAAAAون لAAAAAAAAAAه طيبAAAAAAAAAAاً، يسAAAAAAAAAAتغني بAAAAAAAAAAه عAAAAAAAAAAن كAAAAAAAAAAل طيAAAAAAAAAAب

  )من الوافر(

  الحبيAAAAAبِ  رحَلAAAAAتُ وهAAAAAا هُنAAAAAا مثAAAAAوى

  سAAAAAأحَمِلُ مAAAAAن ترابAAAAAِكَ فAAAAAي رحAAAAAالي

  

  فمAAAAAAََن يبُكيAAAAAAكَ يAAAAAAا قبAAAAAAرَ الغريAAAAAAبِ   

  )1(لكAAAAي أغَنAAAAى بAAAAه عAAAAن كAAAAلِّ طيAAAAبِ 

  

لم يكن حبه للقيروان مدينته دون غيرهAا، بAل إِنAه أحAَب دانيAة كAذلك مAع أنAه لAم 

ا دانية، فلرُبمّا قال  فيها يحب مدينة بقدر القيروان التي ضمنها في الكثير من أبياته، أمََّ

م��ن (                                            :               لقولAAه. لمجاملAAةِ أهلهAAا، أو واليهAAا

   )الوافر

  ألAAAAAَم ترنAAAAAي نAAAAAَدَمْتُ علAAAAAى ارتحAAAAAالي

  ومAAAAAAAAAAAAا بلAAAAAAAAAAAAدٌ كدانيAAAAAAAAAAAAةٍ ولكAAAAAAAAAAAAن

  

  وغالَطAAAAAAAْتُ العAAAAAAAداةَ بسAAAAAAAوءِ حAAAAAAAالي  

  )2(أسAAAAAAَُلِّي الAAAAAAنفّس عنهAAAAAAا بالمُحAAAAAAالِ 

  

د التنقAAل بAAين المAAدن فAAي الأنAAَدلس، علAAَّهُ يجAAد ومAAن الواضAAح أنّ الشAAاعر اعتAAا

  . كالقيروان مدينة فيسكنها وينعم بها، وتقر بها عينه

وقد سبب له تنقله هذا كثيراً من الحزن والكآبة، بل أدَى به إلى حدوث منازعAة 

فAAAAي نفسAAAAه، فعنAAAAدما أرَاد الرحيAAAAل عAAAAن المريAAAAة، دخAAAAل علAAAAى المعتصAAAAم صAAAAاحبها                         

م�����ن مخلّ�����ع (                            :                                         نشAAAAAدهوأ

  )البسيط

  محبتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي تقتضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي ودادي

  هAAAAAAAAذَان خصAAAAAAAAْمانِ لسAAAAAAAAتُ أقَضAAAAAAAAِي

  ولا يAAAAAAAAAAAAAزالان فAAAAAAAAAAAAAي اختصAAAAAAAAAAAAAام

  

حِيلاَ      وحAAAAAAAAAAAAالتي تقضAAAAAAAAAAAAي الAAAAAAAAAAAAرَّ

  بينهُمAAAAAAAAAAAAAAَا خAAAAAAAAAAAAAAوفَ أنَ أمAAAAAAAAAAAAAAَِيلاَ 

  )3(حتAAAAAAAَّى نAAAAAAAرى رأيAAAAAAAك الجمAAAAAAAAيلاَ 

  
                                                 

  . 129: ن. م)1(
  . 131: ن. م )2(
  . 132 – 131: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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  . عتصم أنَْ يطلب منه البقاء، لحنينه لغير المريةوكأنه يريد من الم

تخبط واضح بالأفكار، لفقده ألُفة المكAان، والألُفAة متأتيAة مAن ألُفAة سAاكنيه، كمAا 

في  –عبد الغني  –يبدو، فلم يشعر الحصري بهذه الألَفة إِلاَّ في القيروان، أوَ مع ابنه 

مAع ابنAه فعنAدما مAات فقAدهما ولAن  أي مكان كان؛ لأنهّ كان يشعر بالأمَان والاسAتقرار

:                            لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه. يعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAودا إلِيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الخفيف(

  كAAAAAAAان عبAAAAAAAدُ الغنAAAAAAAيّ للعAAAAAAAَينِ نAAAAAAAورا

  كAAAAAAAAان شAAAAAAAAيبى بAAAAAAAAه شAAAAAAAAباباً فلمAAAAAAAAا

  كنAAAAAت فAAAAAي غربتAAAAAي كAAAAAأنََّي بAAAAAه فAAAAAي

  لAAAAAAAم يAAAAAAAدع فقAAAAAAAدُهُ لمغنAAAAAAAاى معنAAAAAAAىً 

  خطAAAAAAAوبُ مAAAAAAAا أخَطأتAAAAAAAَْهأخَطAAAAAAAأتني ال

  لسAAAAAAAAAتُ أنسAAAAAAAAAى مقامAAAAAAAAAهُ ومقAAAAAAAAAامي

  

  ولقلبAAAAAAAAي هAAAAAAAAُدىً وللعAAAAAAAAيشِ طيبAAAAAAAAا  

  بAAAAAAAان عنAAAAAAAِّى رَدَّ الشAAAAAAAباب مشAAAAAAAيبا

  وطنAAAAAAي فانقضAAAAAAَى فعAAAAAAُدتُ غريبAAAAAAا

  فخAAAAAAAAAلا آهAAAAAAAAAلاً وضAAAAAAAAAاق رحيبAAAAAAAAAا

  ثAAAAAAAم إِنAAAAAAAّي أصAAAAAAAبت لمAAAAAAAا أصAAAAAAAُيبا

  )1(وكلانAAAAAAAا مثAAAAAAAلُ القتيAAAAAAAل خضAAAAAAAيبا

  

الأحَبAة، كAان طبيعيAاً إِنّ ربط الزمان والمكان، والعاهة والشعور بAالنقص وفقAد 

وقAد بAينّ فAي البيAت  ،أنَْ يحصل؛ لأِنَّ الشاعر المكفوف أسَيرٌ لعاهته، موثAوقٌ بظلمتهAا

الخامس عنفوان الزمان وجبروته وقسوته في سلب مسراته، وقد تركAه وحيAداً يقاسAى 

وحدته، بل إِنَّ الشاعر في بعAض الأحَيAان يفصAح عAن غضAبه صAراحةً لAبعض المAدن 

                                                                   :        قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي طنجAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAةف.والمواضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع

   )من الطويل(

  سAAAAAAAئمتُ حيAAAAAAAاتي والمقAAAAAAAام بطنجAAAAAAAةٍ 

  

  )2(كAAAAAAAأنََّ بAAAAAAAلادَ اللهِ غيAAAAAAAر عAAAAAAAِرَاضِ   

  

هذا اليأس والتضجر من الأمَاكن والمواضع التي أقَام بها الحصري، لم يكن إِلاَّ 

للقيروان مسقط رأسَه وذكريات طفولته، ولذا فقد أحَس بأنَهّ غريAب بعAدما بسبب ألُفته 

                                                 

  . 278: ن. م )1(
  . 123: ن. م )2(
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م������ن (                                       :                             لقولAAAAAAه. تركهAAAAAAا

  )البسيط

  أصAAAَبحتُ فAAAي غربتAAAي لAAAولا مكAAAاتمتي

  

  )1(بكتنAAAAAي الأرَضُ فيهAAAAAا والسAAAAAماواتُ   

  

بالشAاعر وتركتAه فAي أحَضAان الشAوق والحنAين، هنا غربة مكانيAة قاسAية ألَمAت 

  . متحسراً على مدينته التي أحبها

تقلبّاً واضطراباً، أوَصلاه إلِى القلق  –الحصري  –إِنَّ لنفسية الشاعر المكفوف 

م�ن (              : من المكان والزمAان علAى حAدٍ سAواء، وقAد اتضAح فAي أبَياتAه، لقولAه

  )الطويل

  ذَمَمتAAAAAAُه حَمAAAAAAِدْتُ زمAAAAAAاني فيAAAAAAه ثAAAAAAم

  

  )2(ومAAا زال هAAذا الAAدهرُ يهُْجAAَى ويمAAدحُ   

  

ويبAدو أنََّ  ،ويأتَي الحصري إلى مفاصل الليل أو أجَزائه ويأخَذ جزءاً مAن الليAل

م�ن (                          :      الليل أرتبط بخيبة الأمَل لدى الشAاعر، فقAد قAال فيAه

  )الطويل

  دجAAى الليAAAّل صAAAُبحٌ فيAAAك إذ أنAAAَتَ مطلAAAَعٌ 

قAAAAAAAAت   دهتنAAAAAAAAا الليAAAAAAAAالي بAAAAAAAAالنِّوى فتفرَّ

  دوائAAAAAAAرُ ذي الAAAAAAAAدنيا تAAAAAAAAدور بأهَلهAAAAAAAAا

  دراريَ سAAAAAAAAعِدى للأفAAAAAAAAُول تجانَحAAAAAAAAَت

  

  لكAAAAAAAAAل هAAAAAAAAAلالٍ أطَلعتAAAAAAAAAُهُ سAAAAAAAAAُعودُ   

  )*(جAAAAAAAآذرُ كانAAAAAAAت تلتقAAAAAAAي وأسAAAAAAAَودُ 

  فتAAAAAAAنقصُ أحAAAAAAAَوال الفتAAAAAAAى وتزيAAAAAAAدُ 

  )3(فبAAAيضُ الليAAAالي فAAAي عيAAAونيَ سAAAودُ 

  

إِنْ كAAان لديAAه بصAAيص أمAAَل نقAAل الشAAاعر لنAAا ترقبAAه وقلقAAه مAAن الليAAل وظلمتAAه، و
بانتهاء الليل، وإفصاح الصباح، واصفاً بحكمته حال الدنيا وكيف هي تعطAي وتحAرم، 
تغنAAي وتفقAAر، كAAل هAAذا الشAAعور جAAاء مAAن الليAAل ومAAن ظلمتAAه ممAAا جعلAAه يAAبغض بيAAاض 

  . الليالي وأفراحها؛ لأنهّا أوجدت لديه أوَهاماً وأحَزاناً لا تنقضي

                                                 

  . 125: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 217: ن. م )2(
  .جأذر:الصحاح. جمع للفظة جُؤذر وهو ولد البقرة الوحشية: جآذر )*(
  .219: أبو الحسن الحصري القيرواني  )3(
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الحصAAري الليAAل مسAAاوياً للصAAباح، وهمAAا مAAن وفAAي غيAAر هAAذا الموضAAع جعAAل 
النقAAائض؛ لإنّ الأوَل يAAدل علAAى العتمAAة والظلمAAة، والثAAاني يAAدل علAAى الضAAوء والنAAور، 

:                                فجمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع بينهمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الطويل(

  سAAAAواءٌ علAAAAيَّ الليAAAAل والصAAAAبح بعAAAAدهم

  

  AAدِسِ ولAAلُّ حنAAى كAAيهم لانجلAAتُّ فAA1(و ب(  

  

إنّ ارتبAAاط ظلمAAة العاهAAة بظلمAAة الليAAل شAAيءٌ طبيعAAي، فكلاهمAAا ينجلAAي إذا بAAات 

ولا شAكَّ فAي أنّ الصAبح والليAل عنAد الشAاعر المكفAوف سAواء؛ . الشاعر بقرب الحبيبAة

ل ولكن بلقاء الحبيبة ورؤيتها تنجلي هذه العاهات ويAزول ذاك السAواد إلAى أمAَل وتفAاؤ

  . وبياض

ومAAAAن هنAAAAا فهAAAAو يؤكAAAAد إزالAAAAة الظلمAAAAة عنAAAAه إِنْ زارهAAAAم أوَ ذكAAAAرهم حتAAAAَّى،                      

  )من الطويل(                                           :                                  لقوله

  سAAAAAAAAAويداء قلبAAAAAAAAAي للاحبAAAAAAAAAة منAAAAAAAAAزلٌ 

  

  )2(وذكAAAرهم فAAAي ظلمAAAة الليAAAل مؤنسAAAي  

  

حول الدهر فقد أصAَبح علAى  –الحصري  -م من كل ما قاله شاعرناوعلى الرغ

يقAAAين بأنAAAه لAAAن يتركAAAه بسAAAلام، وإنّ غدراتAAAه متتاليAAAة لا تنقضAAAي، وقAAAد جسAAAّد هAAAذا                            

م�������ن (                                     :                                        بقولAAAAAAAه

  )الطويل

ً  ظننAAAAAت بAAAAAأن   الAAAAAدهر يبقAAAAAى مسAAAAAالما

  

  )3(∗وهيهAAAات حAAAرب النائبAAAات كظAAAوظ  

  

                                                 

  . 223: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  .223: ن. م )2(

  ). كظظ: الصحاح. (شديدة: كظوظ ∗
  . 228: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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وفي النهاية اكتشف الحصري أنْ ليس من الزمان جدوى، بأنْ يعطيAه مAا سAلبه 

م�ن (                             :                 منه، فراح يهجAوه، ويهجAو أهَلAه لقولAه

   )الكامل

  خبAAAAAُث الزمAAAAAانُ كمAAAAAAا تAAAAAَرينَ وأهَلAAAAAAُهُ 

  

  AAAAAAAل امAAAAAAAدليسكAAAAAAAهِ ت   )1(رئٍ فAAAAAAAي وُدِّ

  

ويطالعنا الأعمى التطيلي بسخطه على الزمان وكرهه له، فقد تAيقن بأنAّه غAدار 

م�ن (   :لا أمان لAه، وخAائن لا وفAاء فيAه، فAراح يعاتبAه ويعاتAب صAروفه ودنيAاه، فقAال

  )الطويل

                                                   

  عتAAAAAAابٌ علAAAAAAى الAAAAAAدنيا وقAAAAAAل عتAAAAAAابُ 

  وقالAAAAAAتْ وأصAAAAAAَغينا إلAAAAAAِى زور قولهAAAAAAا

AAAAAAAتْ علAAAAAAAى أبَصAAAAAAAارنا وقلوبنAAAAAAAَا   وَغطَّ

  ودانAAAAAAAAت لهAAAAAAAAAا أفَواهُنAAAAAAAAAا وعقولنAAAAAAAAAا

  وتلAAAAAAAAك لعمAAAAAAAAر الله، أمAAAAAAAAا ركوبهAAAAAAAAا

  

  رضAAينا بمAAAا ترضAAى ونحAAAنُ غضAAAابُ   

  وقAAAAAد يسAAAAAتفز القAAAAAولُ وهAAAAAو كAAAAAذابُ 

  فطAAAAالَ عليهAAAAا الحAAAAَوْمُ وهAAAAي سAAAAَرَابُ 

  وهAAAAAAAل عنAAAAAAAدَها إِلاَّ الفنAAAAAAAاء ثAAAAAAAوابُ 

  )2(مُهAAAAAAَا فغAAAAAAAَِلابُ فهَُلAAAAAAك، وأمAAAAAAَا حك

  

غضب التطيلي مAن الAدنيا واضAح، وإِن كAان قAد رضAي بمAا ارتضAته لAه، وهAو 

يحاول أنْ ينقل الحديث كأنََّه يتكلم معها وتكلمه، ويعرف أنها كاذبة إلاَّ أنه مرغم على 

 وقد خضع لأحكامها والتزم بقوانينها إِلاَّ أنَّها لم تهبه إِلاَّ . سماع حديثها والإصغاء إليه

، وربما شعر التطيلي ببعض من )وهل عندها إلاّ الفناء ثواب: (الحرمان والفناء لقوله

الراحAAة والاسAAتقرار مAAن تقلAAب الزمAAان عليAAه، إلاّ انAAه سAAرعان مAAا ينقلAAب عليAAه فيغيAAر 

                                                       :               أفَراحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه أحزانAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً، لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذلك قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال

   )لبسيطمن ا(

                                                 

؛ وللمزيAAد مAAن ثنائيAAات الزمAAان والمكAAان فAAي شAAعر الحصAAري،  ينظAAر أبAAو الحسAAن الحصAAري 421: ن. م )1(
، 303، 283، 276، 236، 234، 225، 223، 219، 215،  131، 129، 1125، 123، 121: (القيروانAAAAAAAAAAAAي

439.(   
  . 8: ديوان الأعمى التطيلي )2(
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  كانAAAAتْ يAAAAدُ الAAAAدهرِ عنAAAAدي فاسAAAAتبدَّ بهAAAAا

  

  )1(مAAا أعَْلAAَمَ الAAدهرَ باسAAترجاعِ مAAا يهAAبُ   

  

فالتطيلي يحذر الناس من الدهر، وأنْ لا يغفلAوا عنAه؛ فالAدهر أبAَى إِلاَّ أنَْ يفAرق 

م�ن (                                  :                       بين المرء وزوجه، فقAد قAال

   )يطالبس

  يAAAAAا آخAAAAAAذي بAAAAAذُنوبِ الAAAAAAدهرِ، بAAAAAAادرةً 

  هAAAAAي الليAAAAAالي ولAAAAAم تجهAAAAAل عواقبهAAAAAا

  وقAAAAAد صAAAAAَفَوتُ فردنAAAAAي، ثAAAAAم معAAAAAذرةً 

  وأعَلAAAAAAAم بAAAAAAAأنَّ الليAAAAAAAالي غيAAAAAAAر آليAAAAAAAةٍ 

  

  مAAAن عتبAAAه لAAAم أكAAAَُنْ منهAAAا علAAAى حAAAذرِ   

  فAAانظر وأنAAAَتَ علAAى حAAAالٍ مAAن النظAAAر

  إلِيAAAAAكَ مAAAAAن كAAAAAَدَرِ الأيAAAAAَام لا كAAAAAَدَري

قَ بAAAين القAAAوسِ والAAAوترِ    )2(حتAAAَّى تفAAAُرِّ

  

فأحاسيس الشاعر العميقة أنََّ الزمان يجب الحذر منه، والاستعداد له؛ ولتقلباته  

الكثيAAرة وبعAAد ذلAAك مAAع أن التطيلAAي يلAAين للزمAAان فAAي مواضAAع أخAAرى بعAAد مقاومتAAه 

                                :  والاسAAAAAAAAAتعداد لAAAAAAAAAه ولصAAAAAAAAAروفه، وبعAAAAAAAAAد ذلAAAAAAAAAك يسAAAAAAAAAوغ هزيمتAAAAAAAAAه فيقAAAAAAAAAول

  )من الكامل(

                                                            

  لَعبAAAAتْ صAAAAروفُ الAAAAدهرِ بAAAAي وبهمتAAAAي 

  كالكAAAأسِ طAAAاف بهAAAا المAAAديرُ فلAAAم يكAAAن

  أدعAAAAAوك بAAAAAين صAAAAAعودها وصAAAAAَبوُبِها

  

  مAAAAAن بعAAAAAد تجربتAAAAAي لهAAAAAا ومراسAAAAAي  

  لAAAAي ظئرهAAAAا وغAAAAذا صAAAAريعَ الكAAAAاسِ 

AAAAيب والإِفAAAAلاسِ    )3(كالعشAAAAقِ بAAAAين الشَّ

  

كيAف أنَّ صAروف الAدهر أضAعفته بعAد تلAك الخبAرة التAي يريد التطيلي أنَْ يبAين 

  . تعلمها من الحياة فقد سقط وسحقه الزمان كغيره من البشر

                                                 

  . 16: ن. م )1(
  . 66: ديوان الأعمى التطيلي  )2(
  . 75: مى التطيليديوان الأع )3(
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ويتواصAAل التطيلAAي فAAي هجAAاء الزمAAان والتحAAذير منAAه، فقAAد قAAال قصAAيدة يرثAAي              

م��������ن (                                 :                                              بهAAAAAAAAا

   )الكامل

  لا تAAAAAAركننَّ إلAAAAAAِى الزمAAAAAAانِ وَصAAAAAAَرْفه

  

  )1(فَتAAAAAAAَك الزمAAAAAAAانُ بAAAAAAAآمنٍ وَمAAAAAAAَرُوعِ   

  

لم يكن سخط التطيلAي مAن الزمAان فحسAب، بAل إِنAّه سAخط مAن الزمAان والمكAان 

  :مكاناً معادياً له، فقد قال) حمص(معاً، وقد صّور ذلك حين صارت إشبيلية 

  )من البسيط(                                                                           

  مللAAAAAتُ حمAAAAAصَ وملتنAAAAAّي فلAAAAAو نَطقAAAAAَت

  وسAAAAAAAوّلت لAAAAAAAي نفسAAAAAAAي أنَ أفُارقهAAAAAAAا

  هيهAAAات بAAAل رُبمAAAّا كAAAان الرحيAAAلُ غAAAداً 

  

  كمAAAAAAا نطقAAAAAAتُ تلاحَيْنAAAAAAَا علAAAAAAى قAAAAAAدرِ   

  والمAAاءُ فAAي المAAزن أصAAفَىمنه فAAي الغAAدر

  )2(كالمAAAالِ أحُيAAAي بAAAه فقAAAراً مAAAن العمAAAرِ 

  

دعاه إلِى إبراز صAورة نفسAية فAي أبَياتAه  ) حمص(ملل التطيلي من إشبيلية  إِن 

مزج فيها المكان بالزمان، وقد صوّر المكان أنه مكان معAادٍ، لا يرغAب المكAوث فيAه، 

بل إِنَّه يريد الرحيل عنه، لذا قام بAالهروب مAن الAزمن الحاضAر نحAو الغAد، فهAو زمAن 

الأدبيAة والسياسAية، عانAاه الشAاعر التطيلAي ذاتي وشخصي ولدتAه الظAروف المعيشAة و

  . ووصفه كما عاناه وأحس به

ولم يكتفِ بذلك بAل إِنAّه أصAبح يشAعر بAأنََّ المكAان قAد ضAاق عليAه، والزمAان قAد 

م�ن (                                      :                                  اتسع به، لقوله

  ) الطويل

  مسAAAAAالكي فمAAAAAاليَ قAAAAAد ضAAAAAاقت علAAAAAيّ 

  

  )3(وسAAAاعات ليلAAAي فAAAي النهAAAار شAAAهورُ   

  

                                                 

  . 80: ن. م )1(
  . 49: ن. م )2(
  . 63: ديوان الأعمى التطيلي  )3(
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وفي نهاية المطاف يستسلم الشاعر ويخضع كغيره من البشر للقدر الذي صنعه 

الله، وهو يحاول أنَْ ينسى ما مضى من تهكمه على الزمان والدهر والدنيا، وبعبارات 

  :هادفة تنم على ضعفٍ كبير، وحيلة ذليلة، علّ زمانه يرحمه، فقد قال

  )من البسيط(                                                                           

  أمAAAAAAAا الزمAAAAAAAان فAAAAAAAلا أشAAAAAAAْكو ولا اذَرُ 

  لAAAAAو أنْ حظAAAAAAّيَ مAAAAAن دنيAAAAAAايَ أمُْنَحAAAAAAُهُ 

  مAAAAاذا أقAAAAَولُ وقAAAAد أخنAAAAى علAAAAى جAAAAَدتي

  

  لا يَصAAAْنعُ الAAAدهرُ مAAAالا يَصAAAْنعُ القAAAدرُ   

  جAAAAاءتْ إلAAAAِيَّ الليAAAAالي وهAAAAي تعتAAAAذرُ 

AAْرَرُ رَيAAهُ ضAAُّبٌ كلAAانِ وخطAA1(بُ الزم(  

  

إِنّ المكAAابرة التAAي تخللAAت أبَياتAAه جليAAة واضAAحة، لكنهAAا لAAم تسAAم الAAنص بضAAعف 

الشAAاعر، وتقلباتAAه النفسAAية، وإبAAداء الشAAكوى، التAAي تمخضAAت عAAن تجربAAة مAAرة عاشAAها 

ك الشاعر، متمثلة بتنقله النفسي ما بين القلق والاستقرار، الحقيقAة والخيAال، ناشAداً بAذل

من يرحمه وينظر إلِيه، فهو لم يرحمه أحَد، ولا حتَّى الزمان، على الرغم مAن عاهتAه 

  . وظلمته، وعدم تكيفه مع المجتمع

                                                 

  .63: ن . م )1(
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ا أبو القاسم السهيلي فله في كل ذلك قوله    )من الطويل(                       :  أمََّ

AAAAا رأيAAAAتُ الAAAAدَّهرَ تسAAAAطو خطوبAAAAُهُ    ولمَّ

AAAAAAAهولAAAAAAAم أرََ مAAAAAAAن حAAAAAAAرزٍ ألAAAAAAAَوذ بظ   لِّ

  فزعAAAAتُ إلAAAAِى مAAAAن ملAAAAّك الAAAAدهر كَفAAAAَّه

   

  بكAAAAل جليAAAAدٍ فAAAAي الAAAAورى أوَ هAAAAداني  

  ولا مAAAAAAAن لAAAAAAAه بالحادثAAAAAAAات يAAAAAAAداني

  )1(ومAAAن لAAAيس ذو  مُلAAAك  لAAAه  بمAAAرانِ 

      

عرفَ السهيلي حقيقة الزمان، وسطو الدهر، لذا توجAه إلAى الله سAبحانه وتعAالى 

الضعيف، البعيد والقريب، فشعر بالإِيمان المطلق، بأن حادثات الدهر تصيب القوي و

فلم يجد منجداً إِلاَّ الله سبحانه وتعالى، لهذا فقد دعاه ورجاه، وشكى له حاله، وبعد هذا 

الإيمان وهذا الرجاء، أطَمAأن الشAاعر، وأصAَبح لا يخشAى الAدهر ولا الزمAان، بAل إِنAَّه 

ولAه أبيAات . قAتعاد ليAؤمن بقضAاء الله وقAدره، علAَّهُ ينAال اسAتقراراً ولAو لقليAلٍ مAن الو

وقد سلب منه إلى غير رجعة،  –وادي سهيل  –بلغت ذروة التحسر وجداً على وطنه 

                                       : )2(بعAAAAAAAAAAAAد أن دخلAAAAAAAAAAAAه النصAAAAAAAAAAAAارى فخربAAAAAAAAAAAAوه وعAAAAAAAAAAAAاثوا فيAAAAAAAAAAAAه فسAAAAAAAAAAAAاداً 

   )من الكامل(

  يAAAAAAAAAAAAا دارُ أيAAAAAAAAAAAAَن البAAAAAAAAAAAAيضُ والآرامُ 

  رابَ المحAAAAAAAبَّ مAAAAAAAن المنAAAAAAAازل أنAAAAAAAََّه

AAAAAAدى عAAAAAAنهم ولAAAAAAملمAAAAAAا أجAAAAAAَاب   ني الصَّ

 ً   طارحAAAAAAAAتُ وُرق حمامهAAAAAAAAا مترنِّمAAAAAAAAAا

  

  أمَ أيAAAAAAAAAَن جيAAAAAAAAAرانٌ علAAAAAAAAAيّ كAAAAAAAAAرامُ   

  حَيAAAAAAAَّى فلAAAAAAAم يرجAAAAAAAع إلِيAAAAAAAه سAAAAAAAلامُ 

  يلAAAAAAAAَِجِ المسAAAAAAAAامع للحبيAAAAAAAAب كAAAAAAAAلامُ 

  )3(بمقAAAAAAال صAAAAAAبٍّ والAAAAAAدموعُ سAAAAAAجامُ 

  

إِنَّ المتأمAAل فAAي هAAذه الأبَيAAات، يشAAعر بعاطفAAة جياشAAة، تجAAاه وطAAن السAAهيلي أوَ 

إِنَّ البصAمات التAي  .لمAات مAن تعبيAر الحرمAان والتحسAر والفAراغمدينته لما تحمله الك

خلفها وراءه الاحتلال، تركت أثَراً بAارزاً فAي نفسAية السAهيلي، لAذا جAاءت أبَياتAه هكAذا 

  . فيها الضعف والعجز، والتذكير بالنقص

                                                 

  . 365/ 3: الإحاطة )1(
 -هAـ 484(المكان فAي الشAعر الأندلسAي مAن عصAر المAرابطين حتAى نهايAة الحكAم العربAي : ينظر )2(

 . 403: م2011، 1لتوزيع، ط، الدكتور محمد عويد الطربولي، دار الرضوان للنشر وا)هـ897

  . 448/ 1: المغرب )3(
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إِنّ طابع الحزن يبدو عنيفاً أصَيلاً عند السهيلي، ولكن عنAدما قAال هAذه الأبيAات 

 –عاهة، سوء تكيف، شك، مدينة منكوبة  –مع كل ما أوُتي من مجامع الأحَزان استج

  . فصبها في قالب شعري

ا أبَو القاسم الشاطبي ة( )1(أمََّ     )من الكامل(    :   ، فقد قال)هـ590ت (، )ابن فِيْرُّ

  خالصAAAAAْتُ أبَنAAAAAاء الزمAAAAAان فلAAAAAم أجAAAAAَد

  رَدُّ الشAAAAAAAبابِ وقAAAAAAAَد مضAAAAAAAى لسAAAAAAAبيله

  

  ارتيAAAاديَ مخلصAAAيمAAAَن لAAAم أرَم منAAAه   

  )2(أهَيAAا وأمَكAAن مAAن صAAديقٍٍ◌ مخلAAصِ 

  

لقد مزج ابن فِيُّرة ما بAين وفAاء النAاس والزمAان، حتAَّى سAخط مAن الزمAان ومAن 

 ً ة مAن أن يجAد إنسAاناً مخلصAاً يصAاحبه، يشAير إلAى عAدم  .الناس معAا إِنْ عجAز ابAن فِيAرَّ

Aَّا ولAه ممAياً تكيفه مع المجتمع، وكل هذا بسبب إخفاء الشاعر لعاهتAاً نفسAه اغترابAد لدي

وتنحيAAاً عAAن المجتمAAع، ولAAم يكAAن تنحيAAه إِلاَّ بسAAبب نظAAرة النAAاس إلAAِى المكفAAوف نظAAرة 

اشAمئزاز أو عطAAف أحَيانAاً، لAAذا نAرى أن الشAAعراء المكفAوفين لAAم يتوافقAوا مAAع الزمAAان، 

   .وأخَذوا منه مواقف حساسة

آخر في ذكر المواضع  فقد كان له رأي -إبراهيم بن محمد –أما التطيلي الأصَغر 

   )من البسيط(                           :    في قوله) حمص(والأماكن، فقد هجا إشبيلية 

  إنْ تجAAفُ حمAAصٌ فتجفAAو غيAAر ذي رحAAمٍ 

  وغاظهAAAAAAAا إِنْ رأت إِنجAAAAAAAاب ضAAAAAAAرّتها

  فAAAAAAAAإنِ نمتنAAAAAAAAي وليAAAAAAAAداً دارُ قرطبAAAAAAAAةٍ 

  )∗(تعصAAAAAAAّباً لبنيهAAAAAAAا فيAAAAAAAه إذ مجAAAAAAAدا  

AAAAAAَدامAAAAAAه حق   ن رأى كرمAAAAAAاً فAAAAAAي نAAAAAAدِّ

  وأنكرتنAAAAي وسAAAAنيّ قAAAAد وفAAAAي رشAAAAدا

                                                 

ة، ابAن أبAي القاسAم خلAAف بAن احمAد الرعينAي، الشAاطبي، المقAرئ، الضAرير، احAAد  )1( القاسAم بAن فيAرُّ
الأعلام، ولد بشاطبة، أحد ثغور الأندلس، وبها نشAأ، وقAرأ القAران، وتعلAم النحAو واللغAة، وتفAنن 

نظAم قصAيدة طويلAة فAي . وقAرأ النAاس عليAه فAي بلAده في قراءة القAران، والقAراءات وهAو حAدث،
. في القراءات تسAهيلاً لحفظهAا وعليهAا أكثAر القAراء إلAى اليAوم) التيسير(القراءات أودعها كتاب 

مات في يوم الأحد بعد صلاة العصر، وهو اليوم الثAامن مAن بعAد العشAرين مAن جمAادى الآخAرة 
 – 73/ 4: ؛ والتكملAة لكتAاب الصAلة160/ 4: رواةانِبAاه الA: تنظر ترجمته .سنة تسعين وخمسمائة

 . 25 – 22/ 2: ؛ والنفح260/ 2: ؛ وبغية الوعاة213: ؛ ونكت الهميان74

  . 23/ 2: النفح )2(

 . ، وشكواه منها تشبه شكوى التطيلي الأكبرةحمص هي إشبيلي )∗(
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  فعAAAAAAAAAAذرها أن أم الليAAAAAAAAAAث ترضAAAAAAAAAAعهُ 

  

هAAAAAا أسAAAAAَدا   )1(شAAAAAبلاً وتمنAAAAAعُ منAAAAAه دَرَّ

  

المكAAان يشAAير إلAAى دلالات رمزيAAة لأشAAياء ومواقAAف أوَ حAAوادث كAAان لهAAا (إِنّ 

، لذا أشَار التطيلAي الأصAغر إلAى موضAعين مختلفAين لمAدينتين )2()حضور عند الشاعر

_ التي سكنها بعد رحيلAه مAن قرطبAة_ )حمص(ه إشبيلية متباينتين في نظره، فمثلت ل

  .سخطاً دائماً، وغضباً مستمراً تجاهها

ا قرطبة  فقد أحبها؛ لأنهّ ولAد فيهAا، وترعAرع،  )3()قاعدة الأنَدلس وأمَ مدائنها(أمََّ

  . فأكَل من خيراتِها، وشرب من مياهِها

Aوف، بAاعر المكفAم لم يكن المكان هو السبب الرئيس لراحة الشAكّانها لهAل إنّ س

  . وهذا عامل نفسي يحمله كل إنسان. الأثَر الأكَبر في ذلك

AAا محمAAّد بAAن محمAAّد النُّمAAري، فلAAه، حAAين كتAAب إلAAى زوجAAه وهAAو نAAازح عنهAAا  وأمََّ

من (                                      :                                     ببعض البلاد

   )الطويل

AAAراح الAAAت فAAAَاوراحAAAر رحيلهAAAروح أث  

  وصAAAAAارت لAAAAAي الأيAAAAAام تبAAAAAدو لياليAAAAAا

  فسAAAAAاعاتهُا كالAAAAAدهرِ طAAAAAولاً وطالمAAAAAا

  

  وودّعAAAتُ صAAAبري حAAAين ودَّعهAAAا كبAAAدي  

  وقد كAان ليAلُ الوصAل صAُبحا بهAا يبAدي

  )4(حكى الدهر ساعات بها قِصرّا عندي

  

لم يحّمل الشاعر الزمAان مAا لا يطيAق، فقAد جعلAه فAي حالAة منصAفة فAي العطAاء 

  . والحرمان

نمطين من الطول أوَ القصر، ففAي الشAوق (ويبدو أنَ الزمان عند المحبين يتخذ 

ا في حالة وصAال المحبAين،  أو البعد يَصحبهُ ضيق وحزن فيبدو الزمن طويلاً جداً، أمََّ

                                                 

  . 40: تحفة القادم )1(
، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عمان، مج تركي المفيض. جماليات المكان في شعر عرار، د )2(

 . 219: م1989، 2، ع4

 . 456: الروض المعطار )3(

  . 20/ 3: الإحاطة )4(
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فيبدو الزمن قصيراً، وكأنهّ يمر بسرعة، لذلك يشعر المحبون بطول الAزمن فAي حالAة 

  . )1()ره في حالة الأمن والسرورالقلق والخوف، بينما يشعرون بقص

إنّ شكوى الشاعر وجدت لها ثنائية رائعة في الغياب والحضور، ففي الحضور 

يشعر بأنََّ الزمان يكون لمصلحته، وأنّ الأيام تزهو، والليالي تزدهر، والعمر يسُرع، 

فإنAAّه يAAرى أنّ الزمAAان يقAAف أمAAام أفَكAAاره،  –الغيAAاب  –لشAAدة فرحAAه، وإنْ كAAان العكAAس 

ويسAد عليAه تقدمAه، فAلا يجعلAه يفAرح أو يحAاول أنَْ يفAرح، وأنّ السAعادة الحقيقيAة التAAي 

  . يطلبها الشاعر هي بوصل زوجه والمكوث معها

فقد كان له شأن في ذكر المكAان . ويأتي ابن جابر بعد النُّمري ليطالعنا بأشَعاره

  :فقد قال). �(والزمان، ودلالتهما لما ينماز به في مدح الرسول 

  )                   من البسيط(                                                                                

AAAAAAم سAAAAAAَيدَِّ الأمAAAAAAُمِ    بطيبAAAAAAة انAAAAAAزل ويمِّ

  

  )2(وانشُر لAه المAدح وانثAر أطيAب الكِلAمِ   

  

له خلود زمني ومكAاني فAي نفAس المسAلم ومشAاعره  –طيبة  –إنّ هذا الموضع 

وهAAي مركAAز اسAAتقطاب المسAAلمين فAAي كAAل ) �(واطفAه، فهAAي مكAAان رسAAوله الأمAAَين وع

أنَحاء العالم، لذا نرى ابن جابر قد أكثر من ذكرها في أشَعاره وأحَبها حباً كبيراً كحبه 

نظم العقAدين فAي مAدح (وهو ) �(لساكنهِا، حتَّى كان له ديوان كامل في مدح الرسول 

ك الديار والأمَاكن المقدسة، تصAور أنَ الحAب أصAَاب ومن شدة حبه لتل). سيد الكونين

  ) من الكامل(                           :                              الحيوانات أيضاً لقوله

  دَعْهAAAAAَا فAAAAAإنّ الشAAAAAوق يَجAAAAAد بهAAAAAا إلAAAAAِى

  يAAAAAAا أيَهAAAAAAّا الحAAAAAAادي وشAAAAAAوقكُ شAAAAAAوقنا

  وخAAAذ إلAAAِى )∗(واسAAAلكُ بAAAأعَلى الAAAرقمتين

  

  يكAAAAAن ليAAAAAلُ سAAAAAَجَا تلAAAAAك الAAAAAديار وإِنْ   

  سAAAAAر عAAAAAن يمAAAAAين الAAAAAواديين معرّجAAAAAَا

  )1(دار النبAAAAAAAAAوة والهدايAAAAAAAAAة مَنهَجAAAAAAAAAَا

  

                                                 

 . 7: الزمن في شعر ابن حمديس الصقلي )1(

  . 28: الحلة السيرا في مدح خير الورى )2(

ت بAAن عبAAد الله شAAهاب الAAدين أبAAي عبAAد الله يAAاقو: معجAAم البلAAدان، تAAأليف. (موضAAع قAAرب المدينAAة )∗(
  ) 58/ 3: م1995، 2بيروت، ط –، دار صادر )هـ626ت (الحموي 
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ويستمر ابن جابر في حبه لتلك الديار، حتَّى إنAّه أصAَبح يبعAث السAلام إلAى نجAدٍ 

  : لقوله ،)�(مع مَن ذهب إليها، وكأنهّ يريد أنَْ يثبت إيمانه باU، وحبه لرسوله 

  ) من الطويل(                                                                           

  إذا جئAAAAAAAتَ نجAAAAAAAAداً كAAAAAAAرّم اللهُ عهAAAAAAAAدَهُ 

  لAAAAئن حAAAAال بعAAAAُد الAAAAدار بينAAAAي وبيAAAAنهم

  

  فسAAAAلم علAAAAى أهAAAAَل المنAAAAازلِ مAAAAِن نجAAAAدِ   

  )2(فAAAAإنيّ لأرَعAAAAاهم علAAAAى ذلAAAAك البعAAAAدِ 

  

مواضAAع طيبAAة، بAAل إنَّ حبAAه لتلAAك الAAديار جعلAAه يزهAAد كAAل الAAديار والمواضAAع إِلاَّ 

                              :          فقAAAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAAAال. ونجAAAAAAAAAAAAAAد، وغيرهمAAAAAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAAAAAن الأمAAAAAAAAAAAAAAاكن المقدسAAAAAAAAAAAAAAة

   )من الطويل(

  دعِ الAAدارَ وارحAAل للAAذي جAAاءَ بالبشAAرى

  

  )3(وبAAAع داركَ الAAAدنيا مAAAِن اللهِ بAAAالأخُرى  

  

نْ لقد أصَبح ابن جابر بهذا الحب العظيم، يتوسل بكل من اتجه إلى تلك الAديار أَ 

م���ن (                          :         يقلAAAَّهُ معAAAه، لإنّ بقAAAاءه سAAAيهلكه، وإنْ لAAAم يرحAAAل

   )الخفيف

  نفسAAAAAAAي فAAAAAAAداكم )∗∗(أيَهAAAAAAAّا المُتهِمAAAAAAAُون

  وقفAAAAAAAوا بAAAAAAAي علAAAAAAAى منAAAAAAAازل ليلAAAAAAAى

  

  أنجAAAAAAدوني علAAAAAAى الوصAAAAAAولِ لنجAAAAAAد  

  )4(فوجAAAAAودي هنAAAAAاك يAAAAAُذهبُ وجAAAAAدي

  

يار وشAوقه إليهAا، أنشAأت لAه يمكن القول أن ابن جابر عند إظهار حبه لتلAك الAد

إمكانيAة نفسAية، أشAAَعرته بالراحAة والطمأنينAAة والاسAتقرار، وكأنAه علAAى علاقAة وشAAيجة 

  . بتلك الديار، حتَّى يشتاق إليها في كل حين

                                                                                                                            

  . 31: شعر ابن جابر )1(
  . 43: ن. م )2(
  . 70:  شعر ابن جابر )3(

معجAAم . (الأرَاضAAي الواقعAة شAرق البحAAر الأحمAر، ومنهAAا مكAة: المتجهAون إلAى تهامAAة، وتهامAة )∗∗(
 ) 63/ 2: البلدان

  . 69: شعر ابن جابر )4(
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Aا الزمAان عنAد ابAن جAابر فقAد اتخAذ صAورة التشAاؤم والصAراع الAدائم الAAذي لا  أمََّ

ن لم تكن عفوية، بل إِنَّهAا جAاءت عمAداً، فقAد ينقضي، وأنّ النكبات التي تأتَي من الزما

م�ن (                                         :                         قال فAي هAذا المعنAى

   )الطويل

  رمAAAاني هAAAذا الزمAAAانُ عمAAAداً فمAAAا أخَطAAAا

  

  )1(وحكمتAAAُهُ فAAAي مهجتAAAي فAAAأبَى القِسAAAطا  

  

ه لم يعطه شيئاً، ولذا لAم نجAده أبَدى ابن جابر تهكمه على الزمان وصروفه؛ لأنّ 

يميل إليه إلاَّ في أوَقات الحب والغرام فإنهّ ينصف الزمان ويثبت لAه الإِعانAة والسAتر، 

  : فقد قال

  ) من الطويل(                                                                           

AAAAAAتْ بِوَصAAAAAAْلِها   رعAAAAAAى اللهُ أيَاّمAAAAAAاً تقضَّ

  ضAAAِيتَْ مAAAن وَصAAAْلِها كAAAلُّ حاجAAAةٍ وقAAAد قُ 

  وكانAAAAAAت عيAAAAAAونُ الAAAAAAدهرِ نائمAAAAAAةً لنAAAAAAا

  

  بسAAAََطنا بهAAAا للأنAAAُس مAAAا بيننAAAا بسAAAُطا  

  وغطAAّى جنAAاحُ الليAAل مAAنهنّ مAAا غطAAّى

  )2(فمهمAAAا سAAAألنا فيAAAه مAAAن أمAAAَلٍ نعُطAAAى

  

لقد دامAت راحAة الشAاعر مAن الزمAان لAبعض الوقAت، حتAّى أراد أنْ يعتAذر مAن  

من (               :     يستحق، بل أراد أن يفديه بنفسه لقولهالدهر؛ لأنهّ قال فيه ما لا

   )الطويل

 ً   أرَى الAAدهر قAAد أضAAَحى بقربAAكَ مُحسAAِنا

ضAAAAا   ألا أيهAAAAّا الAAAAدهر الAAAAذي جAAAAادَ بالرَّ

  

  فعفAAAAAAAAAواً لAAAAAAAAAدهر بالبعAAAAAAAAAادِ أسAAAAAAAAAَاءَ   

  )3(فAAAAAAAِداؤكَ نفسAAAAAAAي إنْ أرَدتَ فAAAAAAAِداءَ 

  

، وكيAف يتلاعAب بالنAاس، يعود ابن جابر إلى ما بدأَ به، من تحذيره من الزمان

                                 :        فقAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAال. حتAAAAAAAAAAAَّى يAAAAAAAAAAAودي بهAAAAAAAAAAAم فAAAAAAAAAAAي النهايAAAAAAAAAAAة إلAAAAAAAAAAAى المAAAAAAAAAAAوت

  )من الرمل(
                                                 

  . 47: ديوان المقصد الصالح )1(
  . 48: ديوان المقصد الصالح  )2(
 . 57: ديوان المقصد الصالح  )3(
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  لعبAAAAAAت فAAAAAAي شAAAAAAملنا أيAAAAAAَدي الليAAAAAAالي

  إنَّمAAAAAAAا النAAAAAAAَّاس مAAAAAAAع الAAAAAAAدنيا نجAAAAAAAومٌ 

  لا يAAAAAزال النAAAAAاسُ فAAAAAي هAAAAAذا إلAAAAAى أنْ 

  أنAAAAAAAAAَا كالطAAAAAAAAAائرِ لا يAAAAAAAAAأوي لAAAAAAAAAوكر

  قAAAAاصٍ ودانقAAAAد خبAAAAرتُ النAAAAَّاسَ مAAAAن 

  

  وكAAAAAذا تفعAAAAAل فAAAAAي النAAAAAاس الAAAAAدّهورُ   

  بعضAAAAAAها يطلAAAAAAُع والAAAAAAبعضُ يغAAAAAAورُ 

  تAAAAAAذهبَ الAAAAAAدنيا كمAAAAAAا شAAAAAAاء القAAAAAAديرُ 

  كAAAAAلَّ يAAAAAوم لAAAAAي فAAAAAي ارض مَسAAAAAِيرُ 

  )1(فأنAAAAAAا اليAAAAAAوم بمAAAAAAَن فيهAAAAAAا خبيAAAAAAرُ 

  

أنَّ الحيAAاة لا تAAدوم، والسAAعادة لAAن : يريAAد أنَْ يثبAAت فAAي هAAذه الأبَيAAات أشAAَياء منهAAا

، ويثبت الموت الذي لا مفر منAه، ولا )م الحال من المحالدوا(تستمر؛ لأنَّه عرف أن 

مهرب، بحكمة عميقة تنم على سعة إدراكه للحياة، وكAذلك يريAد أنْ يثبAت تنقلAه وحبAه 

ففي السفر ينسجم الإنسان مع الناس ويتعرف على أنAاس غيAر الAذين يعAرفهم (للسفر، 

وكAذلك أرَاد أنَْ  يسAتر عاهتAه،  ،)2()التي تعودها وعلAى أمAَور لAم يعهAدهاوعلى أمَاكن غير 

بمكابرتAAه الواضAAحة، إنَِّ المكAAابرة جAAاءت لتبAAين نفسAAية شAAاعرنا ومAAا يتخللهAAا مAAن قلAAق وتقلAAب 

   .كتقلب الليالي وتغير حالها

ا الشاعر عبد الله بن يعقوب الأعَمى فقد أثَبت ) عبود(، الذي كان يعرف بـ )3(أمََّ

الAدهر متلAون، وأنَّ الإنسAان لا بAدَّ مAن أنَْ أثَبت ما أثَبته الواقAع، بAأن الزمAان متقلAب، و

م��ن (                              :                يAAرى الأحAAَزان، كمAAا رأىَ السAAعادة، لقولAAه

   )البسيط

  عAAAAAAAزُّ الفتAAAAAAAى فAAAAAAAي الحيAAAAAAAاة مَالAAAAAAAُه(

  لا تغتAAAAAAAAAAAAAAرر باعتAAAAAAAAAAAAAAدال حAAAAAAAAAAAAAAالٍ 

  سAAAAAAAAAؤَالهُ) وذلAAAAAAAAAُّهُ فAAAAAAAAAي الAAAAAAAAAورى  

  زَوَالAAAAAAAAAAAُهُ فعAAAAAAAAAAAََن قليAAAAAAAAAAAل تAAAAAAAAAAAُرَى 

                                                 

 . 257: ديوان المقصد الصالح  )1(

بغداد،  –المكفوفون بين التعليم والتأهيل، الدكتور خليل محمد إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة  )2(
 . 70: م2008، 1بغداد، ط

، كان أعَمى كثير الانتجاع للملوك عالماً بالأدَب مدرساً لAه )عبود(عقوب، يعرف بـ عبد الله بن ي )3(
كتAاب : تنظAر ترجمتAه. علماً أني لم أجد لAه سAنة وفAاة فAي المصAادر. له في أيَام حكم المستنصر

تAوفي (الشيخ أبAي عبAد الله محمد بAن الكتAاني الطبيAب، : التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تأليف
: م1966بيAروت،  –إحسان عبAاس، دار الثقافAة . د: ، تحقيق)عشرين وأربعمائة=ن سنة قريباً م

  .                225: ؛ وموسوعة شعراء الأندلس327: ؛ وبغية المتلمس258: ؛ وجذوة المقتبس320
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 ً   وكمAAAAAAAAAAAAAا قAAAAAAAAAAAAAد تAAAAAAAAAAAAAراه حَتمAAAAAAAAAAAAAا

  

  )1(لا بAAAAAAAُدَّ مAAAAAAAن أنَ تحAAAAAAAول حالAAAAAAAAُه

  

يخشى عبد الله بن يعقوب الزمن وتحوله، ويصل خوفه إلى الذروة؛ لأنهّ يAربط 
عاهAة، وزمAان  –بينه وبAين الفقAر، ومAا أسAوأ أن تجتمAع هAذه الأمAور علAى المكفAوف 

  . فتجعله يزداد مِحنة فوق مِحنته، وظلمة فوق ظُلمَِته –قاس، وفقر 

ا بك فلم يكن حاله يختلف عن حال قرينه عبد الله بن يعقAوب، إلاَّ  )2(ر الأعمىأمَّ
بAل علAى النAاس أيضAا؛ً لأنAه كAان يشAعر بAأنََّ  ،أنَهّ لم يكن سخطه على الزمان وحسAب

                                     :              يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول. الزمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAان غيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر منصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAف فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمته

  )من الكامل(

مAAAAAAAAانُ    فجAAAAAAAAاءَ بAAAAAAAAالمقلوُبِ  قلAAAAAAAAُِبَ الزَّ

  لا تيأسAAAAAAAAنَّ مAAAAAAAAن الAAAAAAAAوزارةِ بَعAAAAAAAAدَما

  

  وتظAAAAAAAاهرت آيAAAAAAAاتُ كAAAAAAAلِّ عجيAAAAAAAبِ   

AAAAةَ التأديAAAAبِ  ∗نAAAAال ابAAAAن أرقAAAAم   )3(خُطَّ

  

إِنَّ سخرية بكر الأعمى من الزمان جاءت نابعة من يأسَه منه وكيف يسAير مAع 
AAىً، ويزيAAي غنAAد الغنAAه يزيAAّل إِنAAتحقون، بAAا يسAAيهم مAAفهم ولا يعطAAو لا ينصAAاس، فهAAد الن

  . الفقير فقراً 

ومن هذا كله فقد كان الزمان على الشاعر المكفAوف الأنَدلسAي دواراً لا يقAر لAه 
قرارٌ، ولا يثبت له حالٌ، والشاعر في ذلك كله لا يملAك شAيئاً، بAل هAو أشAَبه مAا يكAون 

  . بريشةٍ في مهب الريح

ا المكAان فإنAَّه يكتسAب هويتAه مAن هويAة الإنسAان أنَ يتAأثر بAه،  ، وإنAه لا بAدَّ )4(أمََّ
  .  ويأخَذ طباعه، مهما طال الزمان

 

                                                 

  . 327: بغية المتلمس )1(
: تنظAر ترجمتAه. ت فيهAابكر الأعمى، أديبٌ، شاعرٌ، لا نعAرف السAنة التAي ولAد فيهAا أو التAي مAا )2(

 . 227: ؛ بغية الملتمس179: جذوة المقتبس

عبد العزيز بن محمد بن أرقم، أبو الأصبغ النميري، أديب أندلسي، من الرؤساء السفراء من أهAل  )∗(
  ) 1/288:الأعلام. (هـ485وادي آش، سكن المرية، وتأدب في غرناطة وقرطبة، توفي سنة 

  . 179: جذوة المقتبس )3(
ً : ينظر )4(  . 155: غائب طعمة فرمان روائيا
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هنAAاك تAAلازم وطيAAد لا انفكAAاك لAAه بAAين الحيAAاة والمAAوت؛ لأنََّ المAAوت هAAو النهايAAة 

الطبيعية التي لا بAدَّ منهAا للحيAاة، وهAذه حقيقAة لا يمكAن الجAدل فيهAا، ولا الزيAغ عنهAا، 

أنَ المAAوت هAAو الحقيقAAة الوحيAAدة والأكَيAAدة التAAي يعرفهAAا وتبAAرر رأي الوجAAوديين مAAن 

الإنسAAان علAAى الأرض، وهنالAAك التAAزام آخAAر بAAين الحيAAاة والمAAوت، وهAAو التAAزام زمنAAي 

يجعل الموت أكثر ابتعاداً عن مجرى الحياة كلما تقدم الكAائن فAي العمAر، حتAَّى لAو بAدا 

  .)1(الحياة في طفولته وحداثته وشبابه وكأنَهّ ينمو ويثبت أقدامه في

وممAAا لا شAAك فيAAه أنّ قضAAية الحيAAاة والمAAوت عُرفAAت علAAى مAAر الأجَيAAال وفAAي  

الحضارات الإنسانية كلها وكانت قضية مجابهة الموت هي القضية الأسَاسAية للوجAود 

بAAين المAAوت والفنAAاء المقAAدرين وبAAين إرادة الإنسAAان المغلوبAAة (فهنAAاك صAAراع أزَلAAي 

، وقAد )2()وجود والبقAاء والسAعي وراء وسAيلة للخلAودالمقهورة في محاولتها التشبث بال

عُرف الإنسان بحبAه الفطAري للحيAاة، ورغبتAه فAي أنْ يمارسAها بكAل امAتلاء وحيويAة، 

وأنَْ يحياها بلا انقطاع أوَ معرقلات، لذا كان خوفه شديداً من كل ما يعيق هذا النزوع 

لأنََّ  ؛)3(بعAاد وسAائله المباشAرةمادياً أو معنوياً فيسعى جاهداً إلى تطمين هذا الخوف بإِ 

الAنفس الإنسAانية (حبّ الحياة غريزة عند كلِّ إنسان ولذلك نراه يخاف المAوت، بAل إِنَّ 

  . )4()يتنازعها عاملان قويان هما حب الحياة والخوف من الموت

                                                 

 . 708: 2: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها :ينظر )1(

 . 42: م1980بغداد،  –طه باقر، دار الحرية : ملحمة كلكامش )2(

إيمان عبد دخيAل، رسAالة ماجسAتير، كليAة الآداب : الموت والحياة في شعر نازك الملائكة: ينظر )3(
 . 2: م1997جامعة الكوفة،  –

عAز الAدين إسAماعيل، دار الرائAد . روح العصر، دراسAة نقديAة فAي الشAعر والمسAرح والقصAة، د )4(
 . 19: م1972، 1بيروت، ط –العربي 
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ولعل الموت هو الذي يشAعر الإنسAان بAالقنوط واليAأس والقلAق لAذلك يعAد الحيAاة 

تكن حياة الإنسان لا تعدو هذه الرحلة العAابرة مAن المهAدِ إلAى اللحAدِ،  إنْ (رحلة عابرة 

  . )1(!)فما أبَشعها من مأساة تدعو إلى القنوط وتخنق في الأحَياء منا إرِادة الحياة 

إِنَّ خوف الإنسان من الموت ومواجهته شيء بديهي لابدَّ منه؛ ولكن حبّ الحياة 

بّ هذا يبعث الراحة والتفاؤل والأمَل بكل ما هو يسيطر على أفَعاله، وتصرفاته، والح

جميل كالشباب والربيع والمناظر الرائعة والصحة والخضرة وكل شيء ينعش النفس 

  .الإِنسانية، ويزيد من تعلقّها بالحياة

AAا الجانAAب الآخAAر فهAAو الخAAوف مAAن كAAل مAAا يعكAAر صAAفو الAAنفس ويبعثهAAا علAAى  أمََّ

Aيب والهAة الضجر والملل والتشاؤم، كالشAدي أو أيَ أزَمAعف الجسAرض والضAرم والم

  . )2(نفسية تجعله يقع في هوة الفناء واليأس من الحياة

في سلسلة من التطور الحيAاتي  )3()ينتمي أحدهما إلى الآخر(إِنّ الحياة والموت 

للكائن الحي انتماء أدَركهُ ذلك الرجل الحكيم الذي سُئل عن سبب موت أخَيAه، فأجAاب 

  . )4(!إِنهّا حياته 

فالإنسان يموت منذ اللحظة التي ولAد فيهAا، إلا أن المAوت كواقعAة وجوديAة آليAة 

كانAAت مجبلAAة للفAAزع والحAAزن والمآسAAي عنAAد الإنسAAان علAAى الAAرغم مAAن تكررهAAا يوميAAاً 

  .)5(أمامه

بمجموعة من الأسَباب التي تكون باعثاً علAى ) هـ421ت(ويطالعنا ابن مسكويه 

الإنسان يجهل ماهية المAوت، وإِلامَ تصAير روحAه بعAد  أنّ : الخوف عند الإنسان، منها

الموت، ولأِنAّه يظAن أنَ المAوت فنAاء الAذات كمAا هAو فنAاء للجسAد، أوَ يعتقAد أنَ لAه ألَمAاً 

                                                 

 –، دار المعAارف )بنت الشAاطئ(مقال في الإنسان دراسة قرآنية، الدكتورة عائشة عبد الرحمن  )1(
 . 121: م1995، 3مصر، ط

 . 27 – 26): هـ527ت (شعر ابن حمديس الصقلي الزمن في : ينظر )2(

الكويAAت،  –كامAAل يوسAAف حسAAين : المAAوت والحيAAاة فAAي الفكAAر العربAAي، جAAاك شAAورون، ترجمAAة )3(
، الكويAت، 11: أحمAد عبAد الخAالق، سلسAلة عAالم المعرفAة، ع: قلق الموت: ؛ وينظر225: م1984
 . 15: م1987

 . 2: كةالموت والحياة في شعر نازك الملائ: ينظر )4(

 . 118: مشكلة الإنسان، زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة : ينظر )5(
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شAAديداً أعَظAAم مAAن الآلام التAAي سAAبقته وأدَت إلِيAAه، أو خوفAAاً مAAن عقAAاب مAAا يحAAل بAAه بعAAد 

  . )1(الموت، أوَ أسَفاً على ما يخلفّ وراءه

هذا كله اتضAح أنََّ الإنسAان لا يخAاف مAن المAوت إلاّ لأنAّه يتحAول مAن دار ومن 

إلى دار ومن دنيا إلى آخرة، ظاناً بذلك أنّ بعد الموت عذاباً، ولكAن الشAاعر المكفAوف 

الأنَدلسي بطبيعة الحال مسAلم، ولAذا عAرف أنAّه لا بAُدَّ مAن أنْ يمAوت ولا بAدَّ مAن  بعAث 

ا إلى نع ا إلى عذاب، فهو عرف معنAى قولAه تعAالىوحياة أخروية، إمَِّ �m��n��n��n��n :يم، وإمَِّ
p��op��op��op��oqqqq������������w��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rxxxx���������z���y�z���y�z���y�z���yl)2(  دهمAAAAالموت عنAAAAف) اء اللهAAAAقض

وحكمتAAه فAAي أنْ يعAAيش الإنسAAان عمAAراً زائAAلاً فAAي الAAدنيا ثAAم يعAAيش عمAAراً خالAAداً فAAي 

  . )3()الآخرة

فنAون الأدب،  وقد ارتبطت قضية الحياة والمAوت بالشAعر أكثAر مAن أيَ فAنٍ مAن

فالشعراء نظمAوا قصAائد منAذ أقAَدم العصAور تعبAر عAن قلقهAم وخAوفهم مAن المAوت، أوَ 

  . )4(التأمل فيه وإحساسهم بقدومه مادام الشعر انعكاس الحياة على نفس الشاعر

بAAين  –بسAAبب تشAAاؤمه  –ومAAن الطبيعAAي أنْ يAAربط الشAAاعر المكفAAوف الأندلسAAي 

 –وقAAد شAAكّل الشAAاعر المكفAAوف هAAذه الثنائيAAة . تالAAزمن والمAAوت أو بAAين الحيAAاة والمAAو

في شعره بطريقة جدلية، ليتوصل إلى ربط الوعي وغير الAوعي بAين . الحياة والموت

  . )5(الموت وكف البصر؛ لان كف البصر شكل من أشكال الموت

وقAAد صAAور ابAAن هAAذيل مصAAلوباً فAAي شAAعره، خالطAAاً فAAي ذلAAك بAAين موتAAه وتعلقAAه  

  :بالحياة

  ) من الكامل(                                                                           

  فَكأنََّمAAAAAAAAAAAا فيAAAAAAAAAAAAه بقيAAAAAAAAAAAّةُ روُحAAAAAAAAAAAAِهِ 

AAAAAAAAفَتيَن تحسAAAAAAAAب أنAAAAAAAAَّه   مAAAAAAAAُتقَلصُّ الشَّ

  وكأنََّمAAAAAAAا عAAAAAAAن ريبAAAAAAAةٍ لAAAAAAAم يَنْطAAAAAAAِق  

  يرَتقAAAَِيفAAAي الجAAAذع يَضAAAحَك للعAAAُلا إذ 

                                                 

 . 489: 9، )موت(مادة : م1925، 2دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي،  ط :ينظر )1(

  . 26: الرحمن )2(
 .14: قلق الموت )3(

 . 255 – 253: م1970الفنان، توفيق الحكيم، دار الكتاب الجديد، : ينظر )4(

 . 286 – 285: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )5(
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  أوفAAAAAAAAى عليAAAAAAAAه فAAAAAAAAي العلAAAAAAAAُُوِّ كأنAAAAAAAAَّه

  قAAAAAد قابAAAAAَلَ الجهAAAAAةَ التAAAAAي كانAAAAAت لAAAAAه

  

AAAAAAAAAAAAAق   مُتعلAAAAAAAAAAAAAّقٌ بالفرقAAAAAAAAAAAAAد المُتعَلِّ

  )1(فكأنAAAAAAAAََّه بAAAAAAAAاكٍ وإِنْ لAAAAAAAAم يشAAAAAAAAَهَقِ 

  

نقل لنا من خلال هذه المقطوعAة أسAلوب الغيAاب والحضAور، فقAد شAكّل الغيAاب 

  .موته وانتقال روحه، وسلب نفسه

AAا الحضAAور فتمثAAل بالجسAAد المصAAلوب المعلAAق آخAAذاً مAAن موتAAه وحياتAAه مAAادة . أمََّ

فAلا يجAد فيAه ) فكأنمAّا فيAه بقيAة روحAه: (وكأنه فيه روح حAين قAال لوصفه، فهو يجعله

بل جعلنا نشاهد كيف تقلصت ) وكأنما عن ريبةٍ لم ينطق: (حراكاً ولا كلاماً، حين قال

شAAفتاه حتAAَّى بAAدت كالابتسAAامة علAAى وجهAAه، وهAAو فAAي العAAلا يتصAAعدُ، وجعلنAAا نشAAعر 

وفAAي نهايAAة . موتAAه إلAAى حيAAاةبارتفاعAAه عAAن الأرض، نAAاقلاً بAAذلك ضAAعفه إلAAِى قAAوة، و

بAاكٍ (المقطوعة يصور لنا كيف كAان فAي الوضAع الحقيقAي عنAدما أصAابه المAوت بأنAّه 

ولAه أبيAات أخAرى . استسلام للموت على الرغم مAن الكبريAاء والعظمAة) وإن لم يشهق

  :  عن المصلوبين أيضاً، يقول

  )  من الكامل(                                                                           

  تتAAAAAAAAَرى رُؤُوسAAAAAAAAُهم عَلَيAAAAAAAAك كأنََّهAAAAAAAAا

صAAAAAAيف كأنََّمAAAAAAا   صAAAAAAُفَّت بقارعAAAAAAةِ الرَّ

  فاسAAAAAAAAAتقبلتكَ كأنَمAAAAAAAAAّا عAAAAAAAAAن توبAAAAAAAAAةٍ 

  

  )∗( نغAAAAَُرٌ توافAAAAAت فAAAAAوق روس تAAAAAلال  

  تقَضAAAAِي صAAAAَلاةََ الخAAAAوفِ دُونَ كَمAAAAالِ 

  )2(خَضAAَعتَ لAAو ارتفََعAAت إلAAى الإِمهAAالِ 

  

كحاسته التي  –تجاه الذين فارقوا الحياة رغماً عنهم ينقل لنا ابن هذيل مشاعره 

فالشاعر يتخAذ موقفAاً مAن تكAاثر الحAوادث القاتلAة التAي تزيAد مAن تأثيرهAا  –سلبت منه 

النفسي في الشاعر، على الAرغم مAن كثAرة الحAوادث التAي تجعAل الإنسAان تحAت وطAأة 

                                                 

  .109: شعر يحيى بن هذيل )1(

: الصAحاح. (طير كالعصافير حمر المنAاقير: ؛ نغَُرٌ )وتر: لسان العرب.( تتوالى، أو تتابع: تترى )∗(
  ). نغر

  . 117: شعر يحيى بن هذيل )2(
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ذا أخAَذ مAن المAوت العنيAف لA. )1(تهديد لا يتمكن من دفعه ولا يجد لAه تفسAيراً أو تعلAيلاً 

صورة للمصلوبين وكأنَهّ أرَاد أنَْ ينقل لنا مكابدة الشيء الذي يؤخذ منك قسراً ودونما 

  . أي سبب يذُكر، وما يخلفّهُ هذا الفقدان من أثَر سلبي في نفسية الإنسان

إِنّ هAAذا الوصAAف الAAدقيق الAAذي يصAAوره لنAAا ابAAن هAAذيل، مAAن خAAلال نقAAل المشAAهد 

اله، لم يكن وصفاً فقط، وإنمّا نقلٌ للحالة النفسية التي يعانيهAا الشAاعر المتصور في خي

  . من سلبه لبصره، فهو ما بين الحياة والموت لفقده هذه الحاسة

إنّ رسم صورة المصلوبين من ابن هذيل لم تكن تصويراً فنياً فحسب، بAل إنهAّا 

لشAاعر، لAذا جAاءت أثَارت في نفسه الخواطر، وحركت المشاعر، والتعامل مع وعي ا

  . بهذه الصورة المؤلمة

وقAAد صAAوّر ابAAن الحنAAاط الحيAAاة والمAAوت فAAي رثائAAه لأبAAي العبAAاس ابAAن ذكAAوان                

   )من الطويل(                    :                     بقصيدة فريدة أوّلها )2()هـ413ت (

  عفAAAAاءً علAAAAى الأيAAAAَّام بعAAAAد ابAAAAن ذَكAAAAوانِ 

  لAAAAAAدموع بعَبAAAAAAرةٍ سAAAAAAأبكي دمAAAAAAاً بعAAAAAAد ا

  وان حيAAAAAAAAاتي اليAAAAAAAAوَم بعAAAAAAAAد وفاتAAAAAAAAه

  أحقAAAAAاً سAAAAAراج العِلAAAAAم أخَمAAAAAده الAAAAAردى

  وغAAAAودر فAAAAي دار الAAAAبلا علAAAAمُ الهAAAAدى

  فشAAAAAAقَّت عليAAAAAAه المكرمAAAAAAات جيوبهAAAAAAا

  

  وقبحAAAAاً لAAAAدنيا غيAAAAAَّرتْ كAAAAلَّ إحسAAAAAانِ   

  تغيAAAAر إِحسAAAAاني وتعبAAAAر عAAAAن شAAAAاني

  دليAAAAلٌ بAAAAأنَّ العAAAAذر فAAAAي كAAAAل إنسAAAAان

  وهAAAدَّم ركAAAن الAAAدين مAAAن بعAAAد شAAAان؟

  اسAAAاس مضعضAAAع أرَكAAAان؟ فزعAAAزع

  )3(وألَقAAت رؤوس المجAAد عنهAAا محAAانِ؟

  

                                                 

محمد قوبعAه، : وفيق الحكيم، تأليف جAان فونتAان، ترجمAةالموت والانبعاث قراءة في أدب ت: ينظر )1(
 . 63: م1984، 1قوبعه، الدار التونسية للنشر، ط

كAان مAن خيAر : قال ابAن عفيAف. أبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان، وتسمى بقاضي القضاة )2(
قAد خير القضاة نزاهةً، وعلماً، ومعرفة، ورزانةً، وعدلاً، وحزامةً، وقAد كAان قاضAياً بقرطبAة، و

. تلا محمد بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال، خAال المنصAور محمد بAن أبAي عAامر
 – 130: جذوة المقتAبس: تنظر ترجمته .ثم تلاه أبو حاتم أخوه. هـ413وقد توفي ابن ذكوان سنة 

 . 216/ 1: ؛ والمغرب42: ؛ وكتاب الصلة172: ؛وبغية الملتمس131

 . 116 – 115: تاريخ قضاة الأندلس )3(
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في مطلع هذه القصيدة يربط ابن الحناط التشاؤم من الأيَاّم بالموت، إذ يجAد مAن 

الأيَام إيذاناً بانقضاء حياة الإنسان، وهو سAاخطٌ علAى الAدنيا شAاعرٌ بتقلباتهAا واخAتلاف 

عواطفAه ومشAاعره  –ت ابAن ذكAوان مو –أحوالها، ناقلٌ من خلال هذا الحادث الجلل 

لم يتح (انفعالاته النفسية التي أثَرت فيه وانصبت في أبياته، ويبدو في بيته الثالث كأنَهّ 

، لAذا صAوّر المAوت بأنAّه )1()لAه أنْ يAرى المAوت معانقAاً الحيAاة، والفAرح ملازمAاً التAرح

Aَّراب، وكأنAنٌ للخAاء، معلAادمٌ للبنAد مُخمدٌ للنور مثيرٌ للظلمة، هAاة بعAة الحيAن عبثيAه يعل

المAAوت، وكيAAف أن الAAردى نغAAص عليAAه حياتAAه، وقAAد أثAAَار زوبعAAة مAAن المبالغAAات التAAي 

رسمها في أبَياته، شاعراً بضعفه، مبرزاً عاهته، وكأنَّ أرَكان بنائه قد تضعضعت بعد 

  . رحيل ابن ذكوان

صAوّر لنAا  ولم يكن رثاء ابن الحناط هو الرثاء الوحيد الذي أثر فAي نفسAيته فقAد

م��ن (                       :            ابAن خلصAAة رثAAاء والAAده بAأرق الأبيAAات حAAين قAAال

   )الخفيف

 ً   يAAAAAا ضAAAAAريحاً حAAAAAوى عظامAAAAAاً عظامAAAAAا

  اعيAAAAAAAAAAAAAAاءً داويAAAAAAAAAAAAAAتُ داءً عيAAAAAAAAAAAAAAاءً 

  إن عهAAAAAAAAAAAAدي وان بليAAAAAAAAAAAAت جديAAAAAAAAAAAAد

 ً   كAAAAAدتُ أقَضAAAAAي عليAAAAAك نحبAAAAAي نحيبAAAAAا

  وأحAAAAAAAAAAَلّ الثAAAAAAAAAAرى حلولAAAAAAAAAAك فيAAAAAAAAAAه

  

  لخليAAAAAAAAAلٍ أمسAAAAAAAAAيتُ منAAAAAAAAAه خلAAAAAAAAAيلا  

   سAAAAAAAألتُ رسAAAAAAAماً محAAAAAAAيلاومحAAAAAAAالاً 

  كلمAAAAAAAا طAAAAAAAال زاد شAAAAAAAوقيَ طAAAAAAAولا

  وأرَى ذاك فAAAAAAAAAي رضAAAAAAAAAاك قلAAAAAAAAAيلاً 

  )2(بAAAAAAدلاً منAAAAAAك لAAAAAAو أكAAAAAAَون بAAAAAAديلا

  

من خلال تعقيد وتشابك الموت مAع العاهAة، نقAل لنAا ابAن خلصAة الحالAة النفسAية 

عند فقدانه لأبيه شاعراً بقساوة الرحيل، مصوّراً ذلك بوقوفه على ضريحه بعAد دفنAه، 

القبر تلك العظام لذلك الأب العظيم، وكيف فارقه بعد ملازمته؛ ولكنه لا  وكيف حوى

يستطيع أنْ ينساه، فقد أثَار الموت فزع ابن خلصة، لذا أراد بر والده ولو بعد الممAات 

  !متمنياً لو أنَهّ يفدي أباه بروحه حتَّى يحل هو مكانه بديلاً وعوضا؛ً ولكن هيهات
                                                 

: م2،1984:،ع4:القAAاهرة، مAAج-التشAاؤم فAAي رؤيAAة أبAAي العAلاء، عبAAد القAAادر زيAAدان، مجلAة فصAAول )1(
207 . 

  . 245/ 5: 3: الذخيرة )2(
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ويأسAAه وتفجعAAه، بAAل إنAAّه رضAAي بقضAAاء الله  لAAم يسAAتمر ابAAن خلصAAة فAAي تشAAاؤمه

م�ن (                          :         وقدره، وهذا حال كل من له قلبٌ سAليم، فقAد قAال

   )الخفيف

 ً   كلنAAAAAAAAAAا صAAAAAAAAAAائرٌ إلAAAAAAAAAAى الله حتمAAAAAAAAAAا

  وقصAAAAAAAارى بAAAAAAAين القصAAAAAAAور قبAAAAAAAورٌ 

  سAAAAAAAُنةُّ الله فAAAAAAAي العبAAAAAAAاد ومAAAAAAAا فAAAAAAAي

  حُكمAAAAُهُ الفصAAAAAلُ لAAAAيس عنAAAAAه انفصAAAAAالُ 

  

  والمعAAAAAAAAAذول واسAAAAAAAAAتراح العAAAAAAAAAذول  

  ويهAAAAAAAAبُّ الصAAAAAAAAبا بهAAAAAAAAا والقبAAAAAAAAول

  سAAAAAAAAAAAAAAُنةِّ اللهِ للAAAAAAAAAAAAAAورى تبAAAAAAAAAAAAAAديل

  )1(وَهAAAAُوَ العAAAAدلُ لAAAAيس عنAAAAه عAAAAدول

  

إنَّ القارئ لهذه الأبيات يكون على يقين بأن ابAن خلصAة قAد هAان عليAه المAوت، 

  . وآمن به، وعرف أنه سنة الله في خلقه، واستسلم لقضاء الله وقدرته

الموقف، بل إنّ جميع الخلائAق خاضAعة لهAذا ولم يكن ابن خلصة وحده في هذا 

: عائشة عبد الرحمن في هذا الباب فقد قالت: القانون الرباني، ويطالعنا رأي الدكتورة

هان على الأحَياء منAا أنَْ يودعAوا أحبAابهم فAي الحفAرة الموحشAة، وأنْ يطيقAوا بعAدهم (

ولAولا هAذا الرجAاء . محنة العيش إلAِى ان يحAين الأجAَل المحتAوم فيلتAئم الشAمل الممAزق

  . )2()لألَقى بهم اليأس في جحيم من العذاب لا نجاة منه إلاَّ الفرار إلى الموت

  )من الكامل(                  :      وقد سرى هذا الإيمان إلى الحصري حين قال

  فخAAAAAرت بAAAAAه الأحيAAAAAاء ثAAAAAم إذ انقضAAAAAى

  لهفAAAAAي علAAAAAى ريحانAAAAAة راحAAAAAت إلAAAAAى 

  سAAAAAAالت حشاشAAAAAAة نفسAAAAAAه مAAAAAAن أنفAAAAAAه

  قطAAAع الرعAAAاف فلAAAم تمAAAط ونظAAAرت فAAAي

  وإذا أراد الله ميتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدنفٍ 

  فخAAAAرت بAAAAه المAAAAوتى علAAAAى الأحيAAAAاء  

  مثAAAAAAوى ثAAAAAAوابٍ ليAAAAAAت فيAAAAAAه ثAAAAAAوائى

  فشAAAAAAهدت منAAAAAAه مصAAAAAAرع الشAAAAAAهداء

  حكAAAAAAAAم المنيAAAAAAAAة حيلAAAAAAAAة الحكمAAAAAAAAاء

  )*(أخفAAAAAى علAAAAAى الأسAAAAAى دواء الAAAAAداء

                                                 

  . 245/ 5: 3:  الذخيرة )1(
  .123: مقال في الإنسان دراسة قرآنية )2(
  .دنف: الصحاح. الثقل من المرض: مدنف )*(
 ).دوى: احالصح. (أمرضه: أدواه )**(
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  حتAAAAAAى قAAAAAAال لAAAAAAي )**(داواه مAAAAAAن أدواه

  

  )1(لا تAAAAAأتني مAAAAAن ذا الAAAAAردى بAAAAAدواء

  

ظمها الحصري في رثاء ولده، يبدو عليها العاطفة الجياشة في المقطوعة التي ن

التAAي تخللAAت فAAي أثنائهAAا، وأضAAفت عليAAه الألفAAة والمAAودة والحAAب العميAAق لهAAذا الابAAن 

  . المحبوب الذي فخرت به الأحياء والأموات، متمنياً أن يفديه بنفسه لينعم هو بالحياة

ه طغى على أغلب أبياته لم يكن الحصري متفائلاً في هذه الأبيات بل إن تشاؤم

كمAا بينAتُ هAذا مAن . لما للعاهة من تأثير في نفسيته مضافاً إليها موت زوجتAه وأولاده

ناقلاً لنا في أبياته عبثية الحياة به، مصوراً حزنه وكآبته من مشهد الرعاف الذي . قبل

أصاب ابنه، فغشAى الAدم وجهAه، حتAى خرجAت روحAه، وهAو واقAف يشAعر بAه ويحAس 

الغزير، حتى خرجت روحه مع رعاف الAدم مAن انفAه ليثبAت لابنAه كبريAاءه تدفق دمه 

  . وعظمته

؛ لان !وكم حاول الحصري تأخير ابنه عن المنية ولكنه لم يستطع ولن يستطيع

  : حكمة الله كائنة، ولا بدّ منها، لذلك استسلم لهذه الارادة الربانية بقوله

  وإذا أراد الله ميتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدنفٍ 

  

  دواء الAAAAAAداء أخفAAAAAAى علAAAAAAى الأسAAAAAAى  

  

يطغى عليها الإيمان المطلق بAالموت، وأن  ،وله قصيدة أخرى في المعنى نفسه

. الحيAAاة زائلAAة، وأن الAAردى يحصAAد الصAAغير والكبيAAر، الغنAAي والفقيAAر، الحسAAن والقبAAيح

  :بقوله

  ) من المجتث(                                                                            

AAAAAAAAAAAAبٌ ومAAAAAAAAAAAAدهر ذنAAAAAAAAAAAAى الAAAAAAAAAAAAا عل  

  انظAAAAAAAAAAAAAAAر إذا المAAAAAAAAAAAAAAAوت أوفAAAAAAAAAAAAAAAى

  لا يشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمتن الأعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAادي

  لكAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل حAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي ممAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاتٌ 

  قAAAAAAAAAAAد اسAAAAAAAAAAAتوت فAAAAAAAAAAAي التنAAAAAAAAAAAاهي

  فيلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزم الاعتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذارُ   

  هAAAAAAAAAAAAAAAAAل للهمAAAAAAAAAAAAAAAAAام انتصAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  لموت عAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ فلAAAAAAAAAAAAAAAAAيس بAAAAAAAAAAAAAAAAAا

  وكAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل عمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرٍ معAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  طوالهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا والقصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

                                                 

  . 274: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
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  أعمAAAAAAAAAAAAAAAAAال شAAAAAAAAAAAAAAAAAيبٍ وطفAAAAAAAAAAAAAAAAAلٍ 

  ولا يفتAAAAAAAAAAAAAAAAAننَّ بيAAAAAAAAAAAAAAAAAاض الAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  لا الياسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمين المنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدى

  والآس ان كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل نAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAورٍ 

  فأنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوف يAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذوى

  يAAAAAAAAAAAAAAا بAAAAAAAAAAAAAAدرُ كنAAAAAAAAAAAAAAت منيAAAAAAAAAAAAAAراً 

 ً   يAAAAAAAAAAا غصAAAAAAAAAAن أصAAAAAAAAAAبحت يبسAAAAAAAAAAا

  

  كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAأنهن اختصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  ـAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAخدود ولاحمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرارُ 

  يبقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى ولا الجلنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  ذوى وفيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه اخضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرارُ 

  ويعتريAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه اصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAفرارُ 

  ∗حتAAAAAAAAAAAAAAAى محAAAAAAAAAAAAAAAاك السAAAAAAAAAAAAAAAرار

  )1(فAAAAAAAAAAAAAAAAAأين تلAAAAAAAAAAAAAAAAAك الثمAAAAAAAAAAAAAAAAAار

  

ابن الحصري من قلب أبيه، لهذا زجه في أغلب أشAعاره ) عبد الغني(لقد تمكن 

ى سAAائر إخوانAAه، لAAذا جAAاء موقAAف الحصAAري مAAن ابنAAه وتفضAAيله لAAه علAA ،لمكانتAAه عنAAده

الميت، متجهاً نحو التضارب في رسم وإبداع الثنائية المتضادة وهي الحيAاة والمAوت، 

فهو يعز عليه أن يفارقه؛ لارتباطه به بروابط قوية وثيقة، وهAذا الشAعور بAألم الفقAدان 

طبيعAي مAن المAوت الذي لا رجعة بعAده، والشAعور المضAاد الAذي يتولAد مAن الخAوف ال

  . لأبيه وهو على عتبة الموت) عبد الغني(والعدم، هو الخوف الذي ولدّه 

؟ وزرعAAت فAAي قلبAAه بغضAAها !إن الحيAAاة أخAAذت مAAن شAAاعرنا أكثAAر ممAAا أعطتAAه 

عندما سلبته ما وهبت فضاق بها، وسخط عليها، ونشبت بينهما حرب عAوان، تماسAك 

، لذلك رأينا أكثر سخطه على )2(الأحيانبها شاعرنا حيناً، وغلب على أمره في أغلب 

                                            : علAAAAAAAAAAAى الحيAAAAAAAAAAAاة حتAAAAAAAAAAAى كرههAAAAAAAAAAAا وتمنAAAAAAAAAAAى مفارقتهAAAAAAAAAAAا، فهAAAAAAAAAAAو يقAAAAAAAAAAAول

  )من الطويل(

                                                 

  ). سرر: الصحاح. (آخر ليلة في الشهر: السّرار، بفتح السين وكسرها مع الشد )∗(
  . 327: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
القاهرة،  –ابن حمديس الصقلي شاعراً، الدكتور سعد إسماعيل شلبي، دار الفكر العربي : ينظر )2(

 . 125: م1986ط، . القاهرة، د
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  كرهAAAAAت حيAAAAAاتي، واسAAAAAتطبت منيتAAAAAي

  كبAAAAرت علAAAAى شAAAAكوى الزمAAAAان وأهلAAAAه

  

  إذا ضAAحكت سAAني، فعينAAي دمAAاً تبكAAي  

  )1(ودهAAAر خAAAؤونٍ لسAAAت عنAAAه بمنفAAAكِّ 

  

طيب الحصAري منيتAه فAي أبياتAه متمنيAاً إنهAاء هAذه الرحلAة الشAاقة المضAنية يست

التي طالما أشعرته بالحزن والحرمان، خالقاً بذلك عدائية مجحفة ضد الزمAان،  الAذي 

أشAAعره بأنAAه فAAي معركAAة دائمAAة أزليAAة، وشAAاعرنا هAAو الوحيAAد المهAAزوم فيهAAا والخاسAAر 

  . )2(لى الحصريالضعيف أمام بطش الزمن ومفاجأته الكثيرة ع

م�ن (            :ويكرر كره للحياة وسAخطه عليهAا فAي أبيAات كثيAرة نAذكر منهAا

  )المجتث

  هAAAAAAAAAAAAAAAAAAو الحسAAAAAAAAAAAAAAAAAAام فAAAAAAAAAAAAAAAAAAويلي

  لا حبAAAAAAAAAAAAAAAAAذا العAAAAAAAAAAAAAAAAAيش إنAAAAAAAAAAAAAAAAAي

  

  أفAAAAAAAAAAAAAAAي الضAAAAAAAAAAAAAAAريح غمدتAAAAAAAAAAAAAAAه  

  )3(علAAAAAAAAAAAAAى الممAAAAAAAAAAAAAات حسAAAAAAAAAAAAAدته

  

م��ن (                                  :                      ولAAه فAAي المعنAAى نفسAAه

  )المجتث

   مرحبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً بحيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاتيلا

  ولا سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAقتني الغAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوادي

  سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبقتني وعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAداني

  

  مAAAAAAAAAAAAAAAAات الكAAAAAAAAAAAAAAAAرام الخيAAAAAAAAAAAAAAAAار  

  حسAAAAAAAAAAAAAAبي الAAAAAAAAAAAAAAدموع الغAAAAAAAAAAAAAAزار

  )4(عAAAAAAAAAAAAAAAن اللحAAAAAAAAAAAAAAAاق العثAAAAAAAAAAAAAAAار

  

 ً م�����ن (                                  :                               ولAAAAAه أيضAAAAAا

  ) المنسرح

  مAAAAAAن أجAAAAAAل حزنAAAAAAي عليAAAAAAه يعجبنAAAAAAي

  لAAAAAAو –لAAAAAAولا ثAAAAAAواب ربAAAAAAي  –وددت 

  عAAAAAAAAAيش أمAAAAAAAAAرَّ الحمAAAAAAAAAام أحAAAAAAAAAلاهُ   

  أمAAAAAAAAAAAAAAAAاتني قبلAAAAAAAAAAAAAAAAه وأحيAAAAAAAAAAAAAAAAاه

                                                 

 .233: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

  . 237: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: ينظر )2(
  . 285: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
  . 328: ن. م )4(
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  صAAAAAAAAالحات فAAAAAAAAي عقبAAAAAAAAىليجعAAAAAAAAل ال

  

  )1(باقيAAAAAAAAAAAAAAةً بالحميAAAAAAAAAAAAAAد عقبAAAAAAAAAAAAAAاه

  

يصور الحصري في هذه الأبيAات، صAورة رثAاء خرجAت إلAى مAدح ابنAه ورفAع 

، ويأتي بعد ذلك ويتفجع عليAه، حتAى حسAده )هو الحسام(شأنه، وقد ثبت ذلك في قوله 

ات ابنه الذي سبقه، متحيرا؛ً لأنه باقٍ بعAده علAى على موته، بل إنه سئم الحياة بعد مم

، )سبقتني وعداني عAن اللحAاق العثAار: (قيد الحياة وكأنه تعثر عن اللحوق به في قوله

ومن ثم يشعر بأن الموت مذاقه أحلى من الحياة، ويود لو أنAه افتAدى ابنAه بنفسAه وكAل 

  . هذا العجز والضعف والقهر خلفه له ابنه

ف يستسAAلم الحصAAري اسAAتلامه الأخيAAر، معلنAAاً إيمانAAه بالقAAدر، وفAAي نهايAAة المطAAا

  . وبالأجل، وقد شاب شعره، وضعف جسمه، وبان عظمه

يا له من مشAهدٍ عظAيم، بعAد كAل تلAك التمنيAات، والإلحAاح علAى مفارقAة الحيAاة، 

والالتحاق بابنه الAذي أدمAى قلبAه، وحطAم أملAه، وفAك شAمله عAن الAدنيا وارتباطAه بهAا، 

من (                        : إيمانا راسخاً، إذ يقول )2( �لكل أجل كتاب  �يؤمن بأن 

   )من الوافر(

  هAAAAAAAAي الأقAAAAAAAAدار لAAAAAAAAيس نقAAAAAAAAي دروع

  دنAAAAAAAAا منAAAAAAAAي الرحيAAAAAAAAل وقAAAAAAAAل زادي

  ومAAAAAAا أذنبAAAAAAتُ محضAAAAAAاً فAAAAAAي كتAAAAAAابٍ 

  فهAAAAAAAAAلا تبتهAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAن قبAAAAAAAAAل يAAAAAAAAAومٍ 

  

  مAAAAAن اسAAAAAتولت عليAAAAAه ولا صAAAAAروحُ   

  ∗وشAAAAAAبت ومAAAAAAا لأعمAAAAAAالي صAAAAAAُلوُح

  ومحAAAAAAو الAAAAAAذنب تAAAAAAوبتي النصAAAAAAوح

AAAAAوحُ بمAAAAAوء يبAAAAAن سAAAAAررتُ مAAAAA3(ا أس(  

  

بهAAذه التوبAAة والرجعAAة يعAAود الشAAاعر إلAAى مAAا بAAدأ بAAه مAAن الإيمAAان وانتظAAار أجلAAه 

على هذا النحو يكون الزمن حسياً بالنسبة إلينAا، (المحتوم، منفذاً بذلك زمنه المكتوب، 

                                                 

  . 433: ن. م )1(
 . 38: الرعد )2(

  ) صلح: ان العرب لس(.صلح يصلح صَلاحاً وصلوحاً فهو من مصادر الفعل صلح: يقال )∗(
، 232، 128(ينظر الحصAري  .وللمزيد من أمثلة الحياة والموت عند الحصري .303: الحصري )3(

  ). 489، 486، 477، 353، 352، 333، 329، 326، 301، 295، 294موضعان،  289، 232
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ويكAAون محسوسAAاً أكثAAر فAAي حAAالات القلAAق والافتكAAار بAAالموت، لا نعنAAي القلAAق مAAن هAAذه 

م أو من التخلي، بل نعني القلق أن لا نعود شيئاً يذكر، وان يتهدم على هذا النحAو الآلا

  . )1()عالم بأسره

أما الأعمى التطيلي فقد أوضح ثنائية الحياة والموت بأسلوب تفAوح منAه روائAح 

ففي نفسه روح دينية قويAة تركAت بصAماتها جليAة (النصح والإرشاد منسقاً فيما بينهما 

فهAو . )2()ه، واستجابت نفسه مAن خلالهAا إلAى ضAروب الخيAر والفضAيلةفي أدبه وحيات

  : يقول

  ) من البسيط(                                                                            

  سAAAAAل المنايAAAAAا، علAAAAAى علAAAAAم وتجربAAAAAة

  :تنAAAافس النAAAاس فAAAي الAAAدنيا وقAAAد علمAAAوا

  ∗تبادروهAAAAAAAAAا وقAAAAAAAAAد آدتهAAAAAAAAAم فشAAAAAAAAAلاً 

  لقمAAAAAAان أو لبAAAAAAدٍ  قAAAAAAل للمحAAAAAAدِّث عAAAAAAن

  وللAAAAAAAAAذي همAAAAAAAAAه البنيAAAAAAAAAان يرفعAAAAAAAAAه

  مAAAAAAAAا لابAAAAAAAAن آدم لا تفنAAAAAAAAى مطالبAAAAAAAAه

  

  فAAي أي شAAيءٍ بغAAى الإنسAAان أو حسAAدا  

  أن سAAAAAAAAوف تقAAAAAAAAتلهم لAAAAAAAAذاتهم بAAAAAAAAددا

  وكاثروهAAAAAAAا وقAAAAAAAد أحصAAAAAAAتهم عAAAAAAAددا

  ∗∗لAAAAم يتAAAAرك الAAAAدهر لقمانAAAAاً ولا لبAAAAدا

  إن الAAردى لAAم يغAAادر فAAي الثAAرى أسAAدا

  )3(يرجو غAداً وعسAى أن لا يعAيش غAدا

  

لِيعَْلَمَ أنَ قAَدْ  �: قطوعته بالوعظ والترغيب ويضمنها معنى الآية القرآنيةيبدأ م

وأسAماء مAن  )4( �أبَْلغَوُا رِسAَالاَتِ رَبهAِِّمْ وَأحAََاطَ بمAَِا لAَدَيْهِمْ وَأحَْصAَى كAُلَّ شAَيْءٍ عAَدَدًا 

 فإشAارته إلAى هAذه المضAامين تبعAث )5( �ولقد آتينAا لقمAان الحكمAة  �: القران الكريم

على الاعتقاد أن لها في قلب الرجل تقديراً كبيراً يجعلها قريبة مAن خAاطره فAي أغلAب 

                                                 

 خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشAر: جدلية الزمن، غاستون باشلار، ترجمة )1(
 . 48: م1988، 2الجزائر، ط –والتوزيع  والنشر

 . 106: الأعمى التطيلي حياته وأدبه )2(

  ). فشل: لسان العرب(ضعفاً : ؛ فشلاً )أود: لسان العرب. (بهظتهم وأثقلتهم: آدتهم )∗(

  ).لبد: لسان العرب. (آخر نسور لقمان وفاة؛ وهو مضرب المثل بطول العمر: لبد )∗∗(
  . 27: ديوان الأعمى التطيلي )3(
 . 28: الجن )4(

 . 12: لقمان )5(
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وقد جاءت المضامين الدينية على سبيل التشبيه أو الاعتراض، ولAم يAرد أي  .الأحيان

مAAن تلAAك الأمثلAAة مقصAAوداً غيAAر أن لورودهAAا دلالAAة علAAى تعلقAAه بهAAا وحضAAورها فAAي 

الضدية، وهي تسمية الشAيء باسAم ضAده حAين قAال  ولقد كوّن التطيلي العلاقة .خاطره

  : في البيت الثاني من هذه المقطوعة

  :تنAAافس النAAاس فAAي الAAدنيا وقAAد علمAAوا

  

  أن سAAAAAAAوف تقAAAAAAAتلهم لAAAAAAAذاتهم بAAAAAAAدداً   

  

  . فاللذات ما يتلهى به المرء ويسعد بمناله؛ ولكن التطيلي استخدمه ضدها مجازاً 

لكAAي يخAAرج (فAAـ  )1(فAAوف منهAAاويAAرتبط هAAذا المعنAAى بعاهAAة الكAAف، وتشAAاؤم المك

الشاعر نفسه من دائرة اتهامه بالكآبة الناتجة من عمAاه، نجAده كثيAراً مAا يفلسAف كآبتAه 

ويجAAد لهAAا مخAAارج وتصAAريفات، مبAAرراً ذلAAك باعتAAذار، وأسAAباب تتعAAدى حالAAة عمAAاه، 

فينصرف إلى ذكر المنغصات الحياتية، والعوامل المحيطة بالفرد ويعد اللAذة المتحققAة 

  . )2()ظر؛ سبباً من أسباب الإغراء بالتواصل مع لعبة الحياة الزائفةبالن

   )من الرمل(                                 :                    وله في المعنى نفسه

  لا يغرنAAAAAAAAAAAAAAAك شAAAAAAAAAAAAAAAيءٌ بائAAAAAAAAAAAAAAAدٌ 

  سAAAAAAAAدّ المAAAAAAAAوت لأعمAAAAAAAAار الAAAAAAAAورى

  

  انAAAAAAAه لAAAAAAAو كAAAAAAAان شAAAAAAAيئاً لAAAAAAAم يبAAAAAAAدْ   

  )3(فلAAAAيعش مAAAAن شAAAAاء مAAAAا عAAAAاش لبAAAAدْ 

  

ة هAAذا المعنAAى يAAدل علAAى تشAAبع روح التطيلAAي بالعاطفAAة الدينيAAة ونزعAAة إن إعAAاد

:                         فهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAو يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول. الخيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي نفسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من البسيط(

  لا عAAAAين يبقAAAAى مAAAAن الAAAAدنيا ولا أثAAAAرا

  حسAAAب الفتAAAى نظAAAرةً فAAAي كAAAل عاقبAAAةٍ 

  مAAا أشAAبه المAAوت بالمحيAAا وأجAAدر مAAن

  مAAن قAAولٍ ومAAن عمAAلٍ : لشAAانيك وافAAرغ

  فكيAAAAف تسAAAAمع إن دكAAAAت وكيAAAAف تAAAAرى  

  لAAAAAAAAولا تمنعAAAAAAAAه عنAAAAAAAAت لAAAAAAAAه نظAAAAAAAAرا

  لا يعAAرف الAAورد أن لا يعAAرف الصAAدرا

  كAAAAل سAAAAيجري مAAAAداه، طAAAAال أو قصAAAAرا
                                                 

 . 186): دراسة موضوعية فنية(الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين  :ينظر )1(

 . 134 – 133: نقد الشعر من المنظور النفسي )2(

  . 39: ديوان الأعمى التطيلي )3(



 

 162


	���א�������
�����א� �
 

  مAAAAن قAAAAولٍ ومAAAAن عمAAAAلٍ : اعAAAAدَّ زادك

وسل عن الناس هل صارو مصAيرهم  

  قضAAAيت حاجAAAة نفسAAAي غيAAAر مشAAAكله

  

  إن المقAAAAAام إذا طAAAAAال اقتضAAAAAى السAAAAAفرا

  نAAAAAAك ممAAAAAAن يجهAAAAAAل الخبAAAAAAرافمAAAAAAا أظ

  )1(في الموت لم اقضِ من علمٍ بها وطرا

  )1(وطAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرا

  

بهذه النظرة الفلسفية عن الحيAاة والمAوت لAوّن التطيلAي شAعره بAبعض الخلجAات 

والعواطف النفسية عن كAل مAا يتAدرج تحAت مفهAوم الحيAاة والمAوت وبAبعض المفAاهيم 

  . ةالعقلية والمنطقية، والأفكار الجادة المتأملة، كالحكم البليغ

ولو تأملنا مفهوم الحكمAة لوجAدناه نابعAاً ممAن يعتAاد التأمAل وطAول الفكAر، ومAن 

يفيدهم من خبرات الحياة وتجاربها إذا كانت لديه ركيAزة ثقافيAة يعتمAد عليهAا، وفلسAفة 

في الحياة يراها ويتميز بها، لذا كان التطيلي شاعراً مفكراً، ذا ثقافة واسعة، تAنم علAى 

  . اً تلك الأفكار والثقافة بنظره دينية زاهدة في الحياةإدراكه للحياة مازج

  : بل إنه جعل الإنسان الذي لا يتذكر الموت ويعمل له مغفلاً،  لقوله

 )من الطويل(                                                                          

  ونبئAAAAAت أن المAAAAAوت يختAAAAAرمُ الفتAAAAAى

  ن ذافAAAAإن كAAAAان مAAAAا نبئAAAAت حقAAAAاً فAAAAا

  

  ولAAAAAم يقAAAAAضِ مAAAAAن لذاتAAAAAه مAAAAAا يؤمAAAAAل  

  )2(لمنتهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزٌ، وان ذا لمغفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAّلُ 

   

يبدو أن الأعمى التطيلAي قAد سAخط علAى الحيAاة وكرههAا وزهAد فيهAا؛ ولكAن لAم 

من (                         : فقد قال. يصل كرهه إلى ما وصل إليه الحصري من قبل

   )البسيط

  مAAAا فAAAي الحيAAAاة لنفسAAAي بعAAAدهم طمAAAع

  

  )3(حُسAAAن وجAAAه حAAAال رونقAAAه آهAAAاً علAAAى  

  

                                                 

  . 43: ن. م )1(
  . 126: ديوان الأعمى التطيلي )2(
  . 238: ن. م )3(
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وفي نهاية حكمه وزهده في الحياة، يتمنى أن تكون حياته صدقاً، وموته كرماً، 

   )من البسيط(                          :          منادياً على حياة كل كريم أن تكون هكذا

  حيAAAاة صAAAدقٍ ومAAAوتٌ فAAAي ذرى كAAAرمٍ 

  

  )1(يAAAAا نفAAAAس كAAAAل كAAAAريم هكAAAAذا كAAAAوني  

  

يد السهيلي فإنه يربط الحياة والموت بالمرأة ومAا تشAكله علAى الشAاعر أمّا أبو ز

من وصAل وصAدود، فAإن هAي وصAلته كانAت لAه الحيAاة، وإن هAي قطعتAه كAان المAوت 

:                                  فقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال. الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزؤام

   )من المتقارب(

  عليAAAAAAAAAك  إذا قلAAAAAAAAAت يومAAAAAAAAAاً سAAAAAAAAAلامٌ 

  حيAAAAAAAAAAAAAAAAاةٌ إذا قلتهAAAAAAAAAAAAAAAAا مقAAAAAAAAAAAAAAAAبلاً 

  فاعجAAAAAAAAAب مAAAAAAAAAن ضAAAAAAAAAد حاليهمAAAAAAAAAا

  

  ففيهAAAAAAAAAAAا شAAAAAAAAAAAفاء وفيهAAAAAAAAAAAا سAAAAAAAAAAAقام  

  وان قلتهAAAAAAAAAAAا معرضAAAAAAAAAAAاً فالحمAAAAAAAAAAAام

  )2(وهAAAAAAAAAAذا سAAAAAAAAAAلام وهAAAAAAAAAAذا سAAAAAAAAAAلام

  

سAقام، حيAاة × شAفاء : (أبدع السهيلي في هذه الأبيات تضاداً بين الحياة والموت

ً × حمAام، مقAAبلاً ×  نAAه بحضAAورها وكأنAAه أراد وصAف الحضAAور والغيAاب، فإ) معرضAا

  . يكون الشفاء والسعادة، وبغيابها السقم والتعاسة

أمAا ابAAن جAAابر فقAAد كانAAت نظرتAAه إلAAى الحيAAاة والمAAوت نظAAرة ثاقبAAة، إذا أخAAذ مAAن 

الحياة وجعل خلفها الترغيب والتفاؤل والأمل، والموت يستتر خلف الترهيب والوعظ 

  . وإلى الحب تارةً أخرىبأسلوب سلس مبتكر، داعياً إلى الحكمة تارةً، . والإرشاد

سAواءٌ أكAان هAذا الاقتبAاس  –وقد اقتAبس مAن القAران الكAريم والأحاديAث النبويAة 

ولا يخفى ما لهذين المصدرين من صورة مثالية في مبانيهما  –مباشراً أم غير مباشر 

                                                 

، 197، 96، 85، 38، 26، 20، 4: (ينظAر ديوانAه .وللمزيد من أمثلAة الحيAاة والمAوت. 208: ن. م )1(
204 ،213 ،228 ،234 .(  

  . 139: زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر )2(
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ن م���(                                          :                   ، فقAAAد قAAAال)1(ومعانيهمAAAا

   )السريع

  يAAAAAAا صAAAAAAاحب المAAAAAAال الAAAAAAم تسAAAAAAتمع

  فاعمAAAAAAAل بAAAAAAAه خيAAAAAAAراً فAAAAAAAو الله مAAAAAAAا

  

  )2( �مAAAAAAAا عنAAAAAAAدكم ينفAAAAAAAد  �لقولAAAAAAAه   

  )3(يبقAAAAAAAAAAى ولا أنAAAAAAAAAAت بAAAAAAAAAAه مخلAAAAAAAAAAدُ 

  

تعد وعظية ابن جابر في هذين البيتين دعوة إلى البذل والإنفاق، مقتبساً آية من 

  . ت حقمبيناً بذلك أن الحياة باطلة والمو. القرآن ليزداد التوكيد في ذلك

  . ثم يقتبس بعد ذلك من الحديث النبوي اقتباساً غير مباشر

م�����ن (                                   :                                     لقولAAAAAه

   )البسيط

  خAAذ مAAن فراغAAك قبAAل الشAAغل مجتهAAداً 

  ووقAAر الشAAيب بAAالتقوى فمAAا بصAAرت

  وخيAAر مAAا أبصAAرتهُ العAAينُ فضAAل تقAAى

  تعمAAAAى بصAAAAيرتهاحAAAAذر فAAAAؤادك أن 

  فلن ترى العين حيث القلب ليس يرى

  

  )4(ومAAAن حياتAAAك قبAAAل المAAAوت واختصAAAرِ   

  عAAAAAينٌ بAAAAAأقبح مAAAAAن لهAAAAAوٍ علAAAAAى كبAAAAAر

  مAAAAع الشAAAAباب وفAAAAي أغصAAAAانه النضAAAAر

  فهو العمى لا احتجاب الطرف عن نظر

  )5(عمى البصائرِ أدهى من عمى البصر

  )5(البصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر

  

وأنه إذا ذهب فلن في هذه الأبيات يريد الشاعر أن يشعر الإنسان بقيمة الوقت، 

، رابطاً بذلك علامات الAوعظ كلهAا مAن شAيب )�(يعود، مقتبساً معنى حديث الرسول 
                                                 

الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في  عهAدي ملAوك الطوائAف والمAرابطين، الAدكتور : ينظر )1(
 . 481: م1986، 1بيروت، ط –سسة الرسالة الدكتور منجد مصطفى بهجت، مؤ

 . 96: النحل. �ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ  �: قال تعالى )2(

  . 35: شعر ابن جابر الأندلسي )3(
اغتAAنم خمسAAاً قبAAل خمAAس، شAAبابك قبAAل هرمAAك، وصAAحتك قبAAل سAAقمك، وغنAAاك قبAAل فقAAرك، ): (�(قAAال  )4(

أبAو عبAد الله الحAاكم محمد بAن عبAد : ستدرك على الصحيحينالم). وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك
ت (الله بAAن محمد بAAن حمدويAAه بAAن نعAAيم بAAن الحكAAم الضAAبي الطهمAAاني النيسAAابوري المعAAروف بAAابن البيAAع 

   .341/ 4: م1990، 1بيروت، ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ405
  . 217: نظم العقدين )5(



 

 166


	���א�������
�����א� �
 

وكبر وتقى بالنظر، مفضلاً البصAيرة علAى البصAر وجAاعلاً لهAا المكانAة الكبAرى علAى 

تصرفات وإرادة الإنسان، مدافعاً عن عاهته مرة، وساتراً لها مرةً أخرى، فإن العمAى 

القلب وليس عمى البصر كما يتضح ذلAك مAن أبياتAه محAاولاً صAبها  الحقيقي هو عمى

بAAل إن ابAAن جAAابر يريAAد الإسAAراع والتعجيAAل فAAي قضAAاء  .فAAي معAAاني الحيAAاة والمAAوت

                                                            : الحاجAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAات، والعبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAادات والمحافظAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة عليهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الطويل(

  صAAAد فAAAالعمر أحAAAرفٌ وعجAAAّل إليAAAه الق

  وكAAAAن خائفAAAAاً فAAAAوت الحيAAAAاة فللAAAAردى

  

  وأيAAAAدي المنايAAAAا قAAAAد شAAAAُغلن بهAAAAا قشAAAAطا  

  )1(دبيAAAب إلAAAى الإنسAAAان كالحيAAAة الرقطAAAا

  

فيسعى ابن جابر إلى إيصال هذا الإرشاد بصورة يريد بهAا لفAت انتبAاه الإنسAان 

اثAار بوعظية هادئة؛ لأن الزمان لا ينتظر أحداً، حتى يصل إلى تصوير المAوت الAذي 

فزعه فجعله كالحية الرقطاء، فهي تسير بهدوء تام، وانسيابية صامتة حتى إذا تمكنت 

من فريستها لم تفلتها، وكذلك الموت فله الصورة نفسها على أرض الواقع فقد يعAرف 

  . الإنسان أنه بصحة جيدة وإذا به ينقض الموت عليه فيكون جثة هامدة لا حراك بها

تمر دون تضAمينها المAرأة  –الحياة والموت  –لثنائية ولم يجعل ابن جابر هذه ا

م�ن (                           : حتى فAي الممAات لقولAه 0كما يبدو  –التي شغلت فكره 

   )المجتث

  كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم زرت دارك لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAيلاً 

  فقلAAAAAAAAAAAAAAAAAت للAAAAAAAAAAAAAAAAAنفس مAAAAAAAAAAAAAAAAAوتٌ 

  فسAAAAAAAAAAAAAAAAAرت مAAAAAAAAAAAAAAAAAالي دليAAAAAAAAAAAAAAAAAلٌ 

  

  والمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوت دون لقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاك  

  أو تبلغAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAين منAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاك

  )2(إلا دليAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذاك

  

م�ن (                                                         : سAهوله في المعنى نف

   )المتقارب

                                                 

  . 317 – 316: لعقدين نظم ا )1(
  . 320: ديوان المقصد الصالح )2(
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  جAAAرى مAAAن صAAAدودك مAAAا قAAAد جAAAرى

  تعمAAAAAAAAAدّت قتلAAAAAAAAAي بAAAAAAAAAلا موجAAAAAAAAAب

  بحسAAAAAAAAAبي انAAAAAAAAAي شAAAAAAAAAهيد الهAAAAAAAAAوى

  

  بحرمAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAا بيننAAAAAAAAAا لا تزيAAAAAAAAAAدي  

  فرفقAAAAAAAAAAاً بهAAAAAAAAAAAذا القتيAAAAAAAAAAAل العميAAAAAAAAAAAد

  )1(فيAAAAAAAAا رحمتAAAAAAAAا للمحAAAAAAAAب الشAAAAAAAAهيد

  

رؤيAAة حبيبتAAه مازجAAاً فAAي ذلAAك بAAين  إن الAAنص الأول يسAAتهين بAAالموت فAAي سAAبيل

  . الموت وحاسة الشم التي أوصلته إلى دار الحبيبة التي تعوضه البصر

أمAAّا الAAنص الثAAاني فيصAAور صAAد المAAرأة عنAAه، وإعراضAAها طالبAAاً منهAAا مAAن أن لا 

تزيد؛ لأنه سيكون قتيلاً بسببها، راجياً منها أن ترفق بقتيلها؛ لأنه ظAن أن قتيAل الحAب 

  . ، لذلك يريد رحمتها في قتلهيكون شهيداً 

لقد اسAتهان الشAاعر بحياتAه أمAام المAرأة وكأنAه جعلهAا هAي الحيAاة، وصAدها هAو 

  . الموت المحقق

إن الحAAبّ عنAAد الشAAاعر المكفAAوف شAAيء مقAAدس، لAAذا بمجAAرد صAAد المAAرأة عنAAه 

تتسرب إليه فكرة المAوت، ويشAعر أن عمAُرهُ قAد أشAرف علAى نهايتAه، مغلقAاً عليAه كAل 

لسAAعادة، حتAAى تعAAتلج فAAي نفسAAه مشAAاعر عنيفAAة مختلفAAة، وتثAAور فAAي عواطفAAه أبAAواب ا

   .انفعالات شتى

لقضاء الله وقدره موقناً  –كاستسلام الحصري  –وفي النهاية يستسلم ابن جابر 

�m��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r: أن الموت يAأتي بغتAة، وأن الآجAال لا تتقAدم ولا تتAأخر، قAال تعAالى
w��vw��vw��vw��vxxxx���������z���y�z���y�z���y�z���yl)2( ادAAAحاً العبAAAالى  ناصAAAبحانه وتعAAAم الله سAAAا بحكAAAالرض

  : يقول .والإكثار من الصالحات حتى تعمر الآخرة وتحب لقاء الله سبحانه وتعالى

  ) من الكامل(                                                                          

  إن الشAAAAAAAAAAAAAدائد لا تقصAAAAAAAAAAAAAّر مAAAAAAAAAAAAAدّةً 

  مAAAAAAAAا قAAAAAAAAد حبAAAAAAAAاهُ الله لAAAAAAAAيس بزائAAAAAAAAد

  ومواعAAAAAAAAAدُ الآجAAAAAAAAAال لAAAAAAAAAن تتقلبAAAAAAAAAّا  

  شAAAAAيئاً ولا هAAAAAو نAAAAAاقصٌ عمAAAAAا حبAAAAAا

                                                 

  . 333:  ديوان المقصد الصالح )1(
 . 34: الأعراف )2(
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   وارض بحكمAAAAAAAAAAهسAAAAAAAAAAلمّ لأمAAAAAAAAAAر الله

  

  )1(وإذا أتAAAAAاك قضAAAAAAاؤه قAAAAAAل مرحبAAAAAAا

  

لقد شعر ابن جابر بأن عمره القصير مهما طال لن يمAنح فرصAة الارتAواء مAن 

هذه الحيAاة قبAل المAوت، لAذا نAراه غيAر متشAبث بالحيAاة ولا متمسAكاً بهAا، ولا حريصAاً 

 . عليها

                                                 

، 52، 46: (ينظر نظم العقدين. وللمزيد من أمثلة الحياة والموت عند ابن جابر. 81: نظم العقدين )1(
، 19، 18: (جAAAAAابر؛ شAAAAAعر ابAAAAAن )531، 326، 298، 214، 213، 140، 101، 100، 84، 83، 80

  ). 200، 181، 113، 43: (؛ ديوان المقصد الصالح)112
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لقد كرهت النفس الإنسانية الظلام، وعملت جاهدة في سAبيل إزالتAه، لAذا ذهبAت 

 –الاكتشAAافات الكثيAAرة والكبيAAرة للقضAAاء علAAى هAAذه الظAAاهرة وذلAAك باسAAتخدام الضAAوء 

  . في كل مكان مظلم، أو قريب إلى الظلمة –النور 

نسAAان، منهAAا الخAAوف، والقلAAق، لقAAد ارتAAبط الظAAلام بأشAAياء كثيAAرة فAAي حيAAاة الإ

  .)1()رمزٌ مستوعبٌ للأسى والحزن والفشل والعبودية والانهيار(والجهل، وهو 

وكمAAا هAAو معAAروف أن النAAور والظAAلام ثنائيAAة متضAAادة كمAAا اثبAAت ذلAAك القAAران 

)�mi��h���g��f��e��d��c��b��a��`i��h���g��f��e��d��c��b��a��`i��h���g��f��e��d��c��b��a��`i��h���g��f��e��d��c��b��a��`l )2: الكريم
  �m��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A

��J���I��H��G��F��E��D��J���I��H��G��F��E��D��J���I��H��G��F��E��D��J���I��H��G��F��E��Dl  )3( .لام وقد أثبAاً أن الظAريم أيضAران الكAت الق

هلاك وجهل وشرك وعذاب، والنور رحمة وعلم وتوحيد واستقرار وفوز ونجاة، فقد 

  .)�m�I��H��G��F��E��D���C��B��A�I��H��G��F��E��D���C��B��A�I��H��G��F��E��D���C��B��A�I��H��G��F��E��D���C��B��Al )4 :قال تعالى

الذي لا يملك الإحساس (وقد عرّف الدكتور الداهري المكفوف بشكل دقيق بأنه 

إلى السمو الAذاتي  –النور  –لإحساس بالضوء لذا قد ذهب به حرمانه من ا )5()بالنور

على كل مرفقات الضوء الجمالية ويصير الحديث عن النهار والليل أو النور والظلام 

حAAديثاً ذاتيAAاً مملAAوءاً بالافتراضAAات والAAتكهن المصAAنوع بالمخيلAAة التAAي قAAد لا تتفAAق مAAع 

  .)6(الواقع

                                                 

التصAAوير الفنAAي فAAي شAAعر محمAAود حسAAن إسAAماعيل، الAAدكتور مصAAطفى السAAعدني، الناشAAر منشAAأة  )1(
 . 163: مصر –المعارف بالإسكندرية 

 . 16: الرعد )2(

 . 20 – 19: فاطر )3(

 . 257: البقرة )4(

 –والأصم، الدكتور صالح حسن الداهري، دار صفاء للنشر والتوزيع  سيكلوجية رعاية الكفيف )5(
 . 43: م2008، 1عمان، ط

 . 133: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )6(
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هذا القلق قد خيمّ على  إن عدم إحساس المكفوف بالنور، أدى به إلى القلق، وإن

عالم المبصرين، وعالمه الخاص المحAدود : حياته، وفرض عليه أن يعيش في عالمين

وهAAو لا يسAAتطيع مجAAاراة البصAAر فAAي عالمAAه، ويطمAAح فAAي الوقAAت نفسAAه إلAAى . المظلAAم

الخروج من عالمه الضيق؛ لكنه يجد نفسه عاجزاً عن ذلك، ويتولد في نفسه نوع مAن 

إلAى الخAروج مAن عالمAه الضAيق، وتAارة أخAرى يجذبAه إلAى عAالم الصراع يقوده تAارة 

  . )1(المبصرين

لAAذا قAAد شAAاعت عنAAد الشAAاعر المكفAAوف حAAالات الاكتئAAاب والتشAAاؤم والسAAوداوية، 

ولكي يخرج الشاعر نفسه من دائرة اتهامه بالكآبAة الناتجAة مAن عمAاه، نجAده كثيAراً مAا 

لAك بأعAذار وأسAباب تتعAدى حالAة يفلسف كآبته ويجد لها مخارج وتصريفات مسوغاً ذ

، ولكAAن الباحثAAة رسAAمية موسAAى السAAقطي تAAرى أن المكفAAوف لا يعAAرف النAAور )2(عمAAاه

والظلام، لذا ترى أن المكفوف يمكنه أن يعيش في الظلام بصورة طبيعيAة، كمAا نحAن 

ولولا كلمة الضوء والظAلام التAي تتكAرر فAي ذهنAه، وإشAعار النAاس (نعيش في النور، 

AAه يعAAاه أنAAورإيAAرى النAAه لا يAAة وأنAAي ظلمAAاة . يش فAAيش حيAAه يعAAن انAAذا وذاك لظAAولا هAAل

  .)3()طبيعية اعتيادية جداً، كما نشعر نحن إننا نعيش في إيجابية تامة

ولقد وجدت أن الشاعر المكفوف الأندلسي، يضع نفسه فAي مكAان المنازعAة مAا 

الصAدد، فهAذا بين أن يحس، ولا يحس بالنور، وأكدت ذلAك أشAعارهم الكثيAرة فAي هAذا 

من (              : ابن هذيل يطالعنا في ثنائية النور والظلام حين قال في جمال الوجه

   )الكامل

  وجAAAAAAه أغAAAAAAرُّ كأنAAAAAAه بAAAAAAدرُ الAAAAAAدُّجى

  تتAAAAAAAزاحم اللحظAAAAAAAات فAAAAAAAي إشAAAAAAAراقه

  

  فعليAAAAAه مAAAAAAن نAAAAAور السAAAAAAعود كمAAAAAAال  

  )4(فكأنAAAAAAAAه فAAAAAAAAوق العيAAAAAAAAون هAAAAAAAAلال

  

                                                 

 . 45: سيكلوجية رعاية الكفيف والأصم: ينظر )1(

 . 134 – 133: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )2(

 . 129: أبي العلاء المعريأثر كف البصر على الصورة عند  )3(

  . 113: شعر يحيى بن هذيل )4(
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ين تجعلنا نشعر بحرمانAه منAه إن إكثار ابن هذيل من ألفاظ النور في هذين البيت

وجAه أغAر، بAدر الAدجى، نAور السAعود،  –وتحسره عليه، فلقد أورد عAدة ألفAاظ مشAعة 

ليثبت أنه يرى النور، ويتمتع به، بل إنه يحاول نفي عاهته، ويطمئن  –إشراقه، هلال 

لAAذا وصAAف ابAAن هAAذيل حبيبتAAه بأنهAAا قAAد شAAفته، . نفسAAه، حتAAى لا يشAAعر بخيبAAة الأمAAل

وعلى الرغم من الظAلام الAذي . فه باللمعان والبرق اللذين كانت تحملهماوأسهرت طر

يعتلي شاعرنا إلا أنه وصله شيء من النور في ذلك الظلام المستمر، فجعل رؤيته لها 

في تلك الظلمة، كأنه زنجي شديد سواد الوجه، شديد بياض الأسAنان، لAذا هAو لا يAرى 

  :لقوله. إلا أسنانه

  ) من الخفيف(                                                                          

  ولقAAAAAAAAد شAAAAAAAAفنّي وأسAAAAAAAAهر طرفAAAAAAAAي

  شAAAAAAAAAمته والظAAAAAAAAAلام يفتAAAAAAAAAر عنAAAAAAAAAه

  

  لمAAAAAAAع بAAAAAAAرقٍ يAAAAAAAرف فAAAAAAAي لمعانAAAAAAAه  

  )1(كAAAAAافترار الزنجAAAAAيِّ عAAAAAن أسAAAAAنانه

  

وبعد ذلAك يعتAرف ابAن هAذيل بAأن النAور هAو الAذي يقAود الإنسAان إلAى السAلامة، 

صواب، حتى الحيوانات تهتدي في النور إلى الصيد وفي غيAره، ويدله على الخير وال

:                              لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي كلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAب

   )من الطويل(

  وأغضAAAAAAAف يلغAAAAAAAي أنفAAAAAAAه فكأنمAAAAAAAا 

 ً   إذا ألهبتAAAAAAه شAAAAAAهوةُ الصAAAAAAيد طامعAAAAAAا

  

  )∗(يقAAAAود بAAAAه نAAAAورٌ مAAAAن الAAAAوحي نيAAAAرُ   

AAرُ رأيAAت عقAAيم ا   )2()∗∗(لAAريح عنAAه تقصِّ

  

                                                 

  . 128: شعر يحيى بن هذيل  )1(
. المسترخي الأذن، والمقصود انه يلغي أنفه فلا يحتاج إلAى حاسAة الشAم، فكأنAه ملهAم: الأغضف )∗(

  ). غضف: الصحاح(
  ). عقم: الصحاح(. الجافة الخالية من الرطوبة والأمطار؛ كناية عن السرعة: عقيم الريح )∗∗(
  . 87: شعر يحيى بن هذيل )2(
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جعل ابن هذيل النAور يشAير إلAى الخيAر ويرمAز إليAه، والظAلام يرمAز إلAى الشAر 

والهلاك، وفرق بينهما، وعرف أن النور والظلام على طرفي نقيض لا يجتمعان، بل 

  :إنه اتخذ من النور زينة وجمالاً للمرأة والمدينة والحياة، فقد قال في مباني الزاهرة

  ) من الطويل(                                                                         

  تAAAرى نورهAAAا مAAAAن كAAAل بAAAابٍ كأنمAAAAا

  ومAAAAAAAAن واقفAAAAAAAAات فAAAAAAAAوقهن أهلAAAAAAAAَّةٌ 

  علAAAAى عمAAAAدٍ يAAAAدعوك مAAAAاء صAAAAفائها

  

  سAAAAAنا الشAAAAAمس مAAAAAن أبوابهAAAAAا يتقطAAAAAع  

  حنايAAAAا هAAAAي التيجAAAAان أو هAAAAي أبAAAAAدعُ 

  )1()∗∗∗(إليAAه فلAAولا جمAAدها كنAAت تكAAرع

  

ر فAي وصAف مدينAة الزاهAرة التAي كانAت تعAرف بجمAال بنائهAا، وروعAة ويستم

:                        بسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاتينها فقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي دكاكينهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا

   )من الطويل(

  كAAAAأن الAAAAدكاكين التAAAAي اتصAAAAلت بهAAAAا

  

  )2(صAAAAفائح كAAAAافورٍ تضAAAAيء وتسAAAAطع  

  

م����ن (                                     :                     وقAAAAال فAAAAي الخمAAAAرة

   )البسيط

  عقيقAAAAةٌ فAAAAي مهAAAAاةٍ فAAAAي يAAAAدي سAAAAاقي

  إذا تطاطAAAAAAا لAAAAAAه الإبريAAAAAAق تحسAAAAAAبه

  قAAAد نفحAAAت فيAAAه روحAAAاً فهAAAو مرتحAAAل

  

  )∗(أضAAAوا مAAAن البAAAدر إشAAAراقاً بإشAAAراق  

  مصAAAAAAAAليّاً خAAAAAAAAرَّ إعظامAAAAAAAAاً لخAAAAAAAAلاق

  )3(مAAن النAAدامي إذا مAAا أمسAAك السAAاقي

  

بوصAف الخمAرة، حAين جعلهAا  –النAور والظAلام  –ينهي ابن هذيل هذه الثنائيAة 

تحمل ضوء البدر، بAل إنAه راح يصAورها بوقAار وإجAلال، وربمAا لمكانتهAا عنAده، فقAد 
                                                 

 ). كرع: الصحاح!. (شربه بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه: كرع الماء)  ∗∗∗(
  . 95: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 96:  شعر يحيى بن هذيل )2(

: حالصAحا. (كAأس البلAور: ؛ المهAاة) عقAق: لسAان العAرب. (شعاعه: عق البرق، انشق، وعقيقه)  ∗(
 ).مها

  . 107: شعر يحيى بن هذيل  )3(
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جعل إبريقها حين يصب كالمصلي الذي يركع ويسAجد U رب العAالمين، ولا شAك فAي 

أن هAAذه صAAورة مشAAهورة ومعروفAAة عنAAد المسAAلمين ولا تشAAبيه بAAين حAAب الخمAAر وبAAين 

  . ات المصلي من الناحية العقائدية والتعبدية والاجتماعيةحرك

والشاعر إنما صوّر هذه العلاقAة ورسAمها مAع أنAه شAاعر مكفAوف لأنAه أراد أن 

يسبغ صفات النور والحركة على صورة لتأتي قريبة من صAور الشAاعر البصAير فAي 

 ً   . حسن الرسم، وجودة ربط العلاقات بين أطراف الصورة جميعا

تصوير الخمرة لم يَأت من فراغ، إذ إن وصفها يدل على أن الشاعر إن روعة 

  . كان محتسياً لها، شاعراً بنشوتها، مستمتعاً بنورها الذي لا يراه إلا من يتعاطاها

ولAAAم يعAAAرف الشAAAاعر المكفAAAوف النAAAور الحقيقAAAي فحسAAAب، وإنمAAAا عAAAرف النAAAور 

ابAAAن الحنAAAاط لأحAAAد المجAAAازي الAAAذي يكAAAون بمثابAAAة الهدايAAAة والحAAAق والنجAAAاة، لAAAذا قAAAال 

  ) من الطويل:  ()1(ممدوحيه

  وأشAAAAAAAAرقت الAAAAAAAAدنيا بنAAAAAAAAور خليفAAAAAAAAةٍ 

  مAAAAAAن الهاشAAAAAAميين الAAAAAAذين بمجAAAAAAدهم

  فAAAAAلا تسAAAAAأل الأيAAAAAام عمAAAAAا أتAAAAAت بAAAAAه

  

  بAAAAAAه لاح بAAAAAAدر الحAAAAAAق بعAAAAAAد أفُولAAAAAAهِ   

  تعAAAAود شAAAAAخص المجAAAAد جAAAAAر ذيولAAAAAه

  )2(فمAAAAا زالAAAAت الأيAAAAام تAAAAأتي بسAAAAُوله

  

Aن الحنAه ابAذي مدحAة الAع الخليفAاء مAراق جAدنيا إن هذا الإشAت الAد أن كانAاط بع

ظلمAAاء لا نAAور فيهAAا ولا أمAAل، ومAAن الطبيعAAي أن تAAأتي مثAAل هAAذه الصAAور مAAع لوحAAات 

وربمAا كAان . المديح وتكثر فيها، سواءٌ أكان ذلك عنAد الشAاعر المكفAوف أم عنAد غيAره

إكثار الشاعر الأندلسي المكفوف مAن ألفAاظ النAور والإشAراق وجمعهAا فAي بيAت واحAد 

لرسم ممدوحه، ومجاراة الشاعر المبصAر فAي حسAن الرسAم وإبAراز  على سبيل التميز

  . الممدوح كما يريد الشاعر ويسعى اليه

                                                 

هAAو علAAي بAAن حمAAود الناصAAر، تسAAمى بالخلافAAة مغتصAAباً لهAAا مAAن بنAAي أميAAة فمكAAث عAAامين غيAAر  )1(
 ). 122/ 1: المغرب. (هـ408شهرين، ثم قتله الصقالبة سنة 

 . 350/ 1: 1: الذخيرة )2(



 

 174


	���א�������
�����א� �
 

إن ابAAن الحنAAاط يريAAد أن يثبAAت لنفسAAه ولممدوحAAه أن النAAور تطمAAئن بAAه النفAAوس 

                     :  لقولAAAAAAه. علAAAAAAه ينAAAAAAال شAAAAAAيئاً منAAAAAAه. وتهتAAAAAAدي إليAAAAAAه الأرواح، لAAAAAAذا أكثAAAAAAر منAAAAAAه

   )من الطويل(

  ولمAAAAAAAAا أقAAAAAAAAال الله عثرتAAAAAAAAك التAAAAAAAAي

  تمللAAAAAAAت الAAAAAAAدنيا وأشAAAAAAAرق نورهAAAAAAAا

  

  قضAAAAAAAى الله فيهAAAAAAAا بالنجAAAAAAAاة وقAAAAAAAدرا  

  )1(وأقبAAAل سAAAAعد كAAAان بAAAAالأمس أدبAAAAرا

  

  :حين قال. وقد جعل ابن الحناط النور هو الذي يبسط يده لممدوحه

  )من الكامل(                                                                                  

  والنAAAAAور يبسAAAAAط نحAAAAAو ديمتهAAAAAا يAAAAAدا

  

  )2(أهAAAAدى لهAAAAا سAAAAاقي النAAAAدى أقAAAAداحا  

  

أما أبو الحسن الحصري فقد أكثر من استخدام ثنائية النور والظلام، وقد جعلها 

  :العدل والظلم، فقد قال في هذا المعنى لأحد ممدوحيه: تتضمن معاني كثيرة، منها

  )من الطويل(                                                                                  

  جAAAAAAلا عدلAAAAAAه إظAAAAAAلام كAAAAAAلِّ ظلامAAAAAAة

  كففAAAت أكAAAف الظلAAAم عAAAن كAAAل مسAAAلم

  

  وحAAAاط قنAAAاة الAAAدين حفظAAAاً مAAAن الخفAAAض  

  )3(عرضAAن لمAAال منAAه أو دمٍ أو عAAرض

  

م��ن (             : وقAAد ضAAمنها معنAAى الخيAAر والشAAر حAAين قAAال لأحAAد ممدوحيAAه

  )الكامل

  لأبAAAAAاطح مAAAAAن عAAAAAلاك يفAAAAAاعسAAAAAهل ا

  بAAAل أنAAAت شAAAمس لا تAAAزال ولAAAم يAAAزل

  

  والAAAAAAAنجم أنAAAAAAAAت وكفAAAAAAAAك المربAAAAAAAAاع  

  )4(فAAAAAي سAAAAAائر الآفAAAAAاق منAAAAAك شAAAAAعاع

  

                                                 
  . 344/ 1: 1: ن . م )1(
  . 122: 1: المغرب )2(
  . 120: لحصري القيروانيأبو الحسن ا )3(
  . 122:  أبو الحسن الحصري القيرواني)4(
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فقد جعل ممدوحه مصدراً للنور ولAيس عاكسAاً لAه، إذ جعلAه كAالنجم والشAمس،  

  :في قوله. العلم والجهل: معاني أخرى فيها –النور والظلام  –وقد ضمّن الثنائية 
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  )من المتدارك(                                                                                   

  وذكAAAAAAAAAAAاءٌ مثAAAAAAAAAAAل النAAAAAAAAAAAار جAAAAAAAAAAAلا

  وهAAAAAAAAAدى فAAAAAAAAAي الخيAAAAAAAAAر يرغبAAAAAAAAAه

   

  ظلAAAAAAAAAAAAAAAAم الشAAAAAAAAAAAAAAAAبهات توقAAAAAAAAAAAAAAAAده  

  )1(وتقAAAAAAAAAىً فAAAAAAAAAي الملAAAAAAAAAك يزهAAAAAAAAAده

  

  )من الطويل(                    : ضمنها معنى الاستئناس والكآبة، حين قالوقد 

  سAAAAAAAAويداء قلبAAAAAAAAي للأحبAAAAAAAAة منAAAAAAAAزلٌ 

  

  )2(وذكAAAرهم فAAAي ظلمAAAة الليAAAل مؤنسAAAي  

  

وقد ضمنها معنAى الوجAود والفAراغ، أو الحضAور والغيAاب، أو الحيAاة والمAوت 

:                                   أيضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً، فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الكامل(

  لمAAAAAAAا أتAAAAAAAوا بAAAAAAAك حAAAAAAAائرين كأنمAAAAAAAا

  صAAAAAAAلوا عليAAAAAAAك فوفقAAAAAAAوا إلا امAAAAAAAرأً 

  

  يمشAAAAAAون فAAAAAAي ظلAAAAAAم لAAAAAAدفن ضAAAAAAياء  

 ً   )3(لأخAAAAAذ جنAAAAAاء ∗تنحAAAAAل منAAAAAه حبAAAAAا

  

:                                ولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي نفسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من المجتث(

  دتAAAAAAAAAAAAهيAAAAAAAAAAAAا نAAAAAAAAAAAAور عينAAAAAAAAAAAAي فق

  يAAAAAAAAAAAAAAAAAAا كوكبAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً لقبAAAAAAAAAAAAAAAAAAوني

  لAAAAAAAAAAAAم يهAAAAAAAAAAAAدِ ركبAAAAAAAAAAAAي سAAAAAAAAAAAAAناه

  

  وفAAAAAAAAAAAAAAAAAي الفAAAAAAAAAAAAAAAAAؤاد وجدتAAAAAAAAAAAAAAAAAه  

  بالبAAAAAAAAAAAAAAAAAAدر يAAAAAAAAAAAAAAAAAAوم ولدتAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )4(حتAAAAAAAAAAAAAAAAى خبAAAAAAAAAAAAAAAAا فلحدتAAAAAAAAAAAAAAAAه

  

  

                                                 

  . 145: ن .م )1(
  . 223: ن. م )2(

والمقصود أن هAذا الشAخص يفAتح ثوبAه لأخAذ العطايAا؛ . ما يشتمل به كالثوب ونحوه: جمع حبوة )∗(
  ). حبا: الصحاح. (كناية عن طمعه وجشعه

  . 276: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
  . 284: أبو الحسن الحصري القيرواني  )4(
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  .معنى الإبصار والعمى –النور والظلام  –وضمن الثنائية 

  )من الخفيف(                                      :                          حين قال

  راكAAAAAAان عبAAAAAAد الغنAAAAAAي للعAAAAAAين نAAAAAAو

  كAAAAAAAان شAAAAAAAيبي بAAAAAAAه شAAAAAAAباباً فلمAAAAAAAا

  

  ولقلبAAAAAAAAي هAAAAAAAAدى وللعAAAAAAAAيش طيبAAAAAAAAا  

  )1(بAAAAAAان عنAAAAAAِّى ردَّ الشAAAAAAباب مشAAAAAAيبا

  

م��ن مج��زوء (                     : وضAAمنها معنAAى الفخAAر والخAAذلان، حAAين قAAال

  )الوافر

  كAAAAAAAAAAAAان سAAAAAAAAAAAAراج قAAAAAAAAAAAAومٍ هAAAAAAAAAAAAم

  فأطفAAAAAAAAAAAAAAأه الAAAAAAAAAAAAAAردى ومضAAAAAAAAAAAAAAى

  

  فويAAAAAAAAAAAAAAق سAAAAAAAAAAAAAAروجهم سAAAAAAAAAAAAAAرج  

  )2(صAAAAAAAAAAAAAAAباحٌ كAAAAAAAAAAAAAAAان ينAAAAAAAAAAAAAAAAبلج

  

  )من الوافر(                         : حين قال. الأمل وضمنها حسن الظن وخيبة

  سAAAAAAAAAAلام الله والصAAAAAAAAAAلوات تتAAAAAAAAAAرى

  علAAAAAAى زهAAAAAAAرٍ أنAAAAAAAارت منAAAAAAAه أرضٌ 

  فAAAAAAنم علAAAAAAى الثAAAAAAرى طيAAAAAAب يفAAAAAAوح

  

  علAAAAAAى قمAAAAAAرٍ أنAAAAAAار بAAAAAAه الضAAAAAAريح  

  تهAAAAAAب لAAAAAAه مAAAAAAن الفAAAAAAردوس ريAAAAAAح

  )3(ونAAAAAAAAورٌ مAAAAAAAAن محاسAAAAAAAAنه يلAAAAAAAAوح

  

م��ن مخل���ع (                          :                      ولAAه فAAAي المعنAAى نفسAAAه

  )البسيط

  أي هAAAAAAAAAAAAAAAAلالٍ أنAAAAAAAAAAAAAAAAار ليلAAAAAAAAAAAAAAAAي

  

  )4(كAAAAAAAAان السAAAAAAAAنى فيAAAAAAAAه والسAAAAAAAAناء  

  

 ً م��ن مخل��ع (                         :                ولAAه فAAي المعنAAى نفسAAه ايضAAا

   )البسيط

 ً   )1(وإنمAAAAAAAAAا كنAAAAAAAAAت لAAAAAAAAAي سAAAAAAAAAراجا    جAAAAAAAAAنَّ علAAAAAAAAAيَّ الظAAAAAAAAAلام صAAAAAAAAAبحا

                                                 
  . 278: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 296: ن . م )2(
  . 301: ن. م )3(
  . 457: ن. م )4(
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  . 461: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
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  )من المديد(               : وضمنها معنى أو صورة الماضي والمستقبل، حين قال

  كAAAAAAAAAAن غAAAAAAAAAAداً نAAAAAAAAAAور الشAAAAAAAAAAقي إذا

  

  )1(مAAAAAا سAAAAAعى نAAAAAور الألAAAAAى سAAAAAعدوا  

  

م���ن (              :         وضAAAمنها أيضAAAاً معنAAAى النجAAAاة والهAAAلاك، حAAAين قAAAال

  )الخفيف

  يAAAAAAAا هAAAAAAAلالاً متAAAAAAAى ذكAAAAAAAرت سAAAAAAAناه

  ظلمAAAAAAة القبAAAAAAر مAAAAAAن محيAAAAAAاك نAAAAAAورٌ 

  

  يتنAAAAAAاثر مAAAAAAن لؤلAAAAAAؤ الAAAAAAدمع سAAAAAAلك  

  )2(وثAAAAAراه مAAAAAن طيAAAAAب ريAAAAAاه مسAAAAAك

  

  )من الطويل(                 : وقد ضمنها أيضاً معنى السعادة والحزن، حين قال

إلى أي ضوءٍ من بروق المنى تعشو ألا 

  عميAAAAAAت عAAAAAAين الزمAAAAAAان فAAAAAAلا هAAAAAAدىً 

  

  وغيAAث الصAAوادي سAAار منAAك بAAه نعAAشُ   

  )3(وشAAلتّ يمAAين المجAAد منAAك فAAلا بطAAشُ 

  

معنى العمAى، الAذي  لم يكن دعاء الحصري على الزمان بالعمى إلا لأنه يعرف

يولAAد الظAAلام، ويكAAون هAAذا الظAAلام بمثابAAة المAAوت لديAAه، لAAذا جAAاء بهAAذا الAAدعاء لشAAناعته 

  . وسوء عاقبته

هذه المعاني كلها ضAمنها الحصAري فAي ثنائيAة النAور والظAلام، وكأنAه يريAد أن 

، يثبت أن الحياة قائمة عليها، فهي تمثل الأمل واليأس، الحياة والمAوت، العلAم والجهAل

  . إلخ...الماضي والمستقبل

فهذه الصور التي وردت في أبيات الحصAري ترمAز إلAى شAيء واحAد هAو عAدم 

تمتعAAه بAAالنور والالتAAذاذ باسAAتخدامه، وفقAAدان النAAور لAAه يعنAAي المAAوت وخيبAAة الأمAAل، 

  . وانقطاع الرجاء من كل شيء جميل بهي في حياة الكفيف

فقد أورد معاني  –الحصري  –نه أما الأعمى التطيلي فلم يختلف كثيراً عن قري

  . كثيرة في هذه الثنائية؛ ولكن أغلبها في المديح
                                                 

  . 310: ن. م )1(
  . 351: ن. م )2(
  . 428: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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  )من الوافر(                           :                 فقد قال وهو يمتدح احدهم

  يؤرقAAAAAAAAAAAه بعAAAAAAAAAAAادك كAAAAAAAAAAAل ليAAAAAAAAAAAلٍ 

  كAAAAAAAAAأن نجومAAAAAAAAAه أقAAAAAAAAAداح شAAAAAAAAAربٍ 

  

  تAAAAAAAAAوهم طAAAAAAAAAول زفرتAAAAAAAAAه فطAAAAAAAAAالا  

  )1(إذا زيAAAAAAدت هAAAAAAدى زادت ضAAAAAAلالا

  

ة الليل طالت على التطيلAي بعAد فAراق ممدوحAه، لAذا راح يتأمAل نجومAه إن ظلم

  .التي كانت كأقداح الشراب الناصعة المضيئة، وكلما زادت شراباً زادت إضاءةً 

م��ن (                      : ويتمنAAى التطيلAAي لممدوحAAه الAAدوام والسAAعادة، لقولAAه

  )البسيط

  ودم شAAAAAAAهاباً بAAAAAAAأفق السAAAAAAAعد متقAAAAAAAداً 

  

  AAAAى مسAAAAهإذا رقAAAAمع بحرقAAAA2(ترق الس(  

  

ويستمر التطيلي فAي مدحAه جAاعلاً منAه متنفسAاً مAن ضAيق عاهتAه، وجسAراً مAع 

                                 :       وقAAAAAAAAAAAAAAد وصAAAAAAAAAAAAAAف التطيلAAAAAAAAAAAAAAي عتمAAAAAAAAAAAAAAة الليAAAAAAAAAAAAAAل بقولAAAAAAAAAAAAAAه .مجتمعAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الطويل(

  وجAAAAAنح ظAAAAAلامٍ لAAAAAو تثAAAAAار عجاجAAAAAةٌ 

  دجىً لو سAرت فيهAا الشAياطين ترتقAي

  

  )∗(سAAAيوف البواتAAAكلمAAAا لمعAAAت فيهAAAا ال  

  )3(إلAAى السAAر لAAم تخلAAص إليهAAا النيAAازك

  

يبدو أن هذا الليل ذو ظلمة شديدة على الشاعر، وهذا طبيعي فقد اجتمعت علAى 

وقAد . الشاعر ظلمتان، ظلمة الليل وظلمة العمى، لذا جاء بهذه الصورة الشديدة العتمة

  )من الكامل(                  :        ضمّن التطيلي النور معنى العلم والرفعة، حين قال

  نAAAAAAورٌ رفعAAAAAAت لAAAAAAه منAAAAAAار بلاغتAAAAAAي

  

  )4(فمشAAت علAAى سAAنن الطريAAق الأقAAوم  

  

                                                 

  . 243: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  . 239: ن. م )2(

 ).بتك: لسان العرب. (القواطع: البواتك )∗(

  . 90 – 89: ديوان الأعمى التطيلي )3(
  . 171: ن. م )4(
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  )من الوافر(  : وبعد ذلك يأتي إلى المبالغة أو الغلو لممدوحه حين قال في جيشه

  وجAAAAAAيشٍ لا يضAAAAAAيء الصAAAAAAبح منAAAAAAه

  

  )1(مخافAAAAAAAAAAة أن تنAAAAAAAAAAوره العيAAAAAAAAAAون  

  

  : لقوله .الظلام حين يبتسمبل إنه جعل ممدوحه ينير الأجواء ويجلو 

  )من البسيط(                                                                           

  إذا تبسAAAAAAAAAAAم والظلمAAAAAAAAAAAاء عاكفAAAAAAAAAAAةٌ 

  

  )2(فAAAAAالبرق مAAAAAن ثغAAAAAره يبAAAAAدو تألفAAAAAه  

  

ويصAAل معنAAا الأعمAAى التطيلAAي إلAAى عAAدم التفريAAق بAAين النAAور والظAAلام، أو الليAAل 

                                   :والنهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAار لمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال

   )من البسيط(

  لمAAAAا التقينAAAAا وقAAAAد قيAAAAل المسAAAAاء دنAAAAا

  

  )3(وغابAAت الشAAمس أو كAAادت ولAAم تغAAبِ   

  

إن جAAدار العتمAAة الAAذي يقAAف حAAائلاً بAAين التطيلAAي وبAAين الضAAوء، يجسAAد الضAAيق 

   .النفسي الذي يلازمه في أبياته

وقAد قيAل المسAاء : (لتطيلي لم يتعرف إلAى دنAو المسAاء إلا مAن أقAوال النAاسإن ا

وغابAت الشAمس أو : (وصعوبة التمييز عند التطيلي جعلت الأمAور مختلطAة عليAه) دنا

ويAAرى الAAدكتور يوسAAف عيAAد أن أغلAAب قصAAائد التطيلAAي خاليAAة مAAن ). كAAادت ولAAم تغAAب

Aلنا بAينمائي وصAريط سAAبه بشAي أشAوان وهAواء، والألAيض، الأضAAود والأبAاللونين الأس

وأنها رمادية اللون، باهتAة، أقAرب إلAى العتمAة منهAا إلAى النAور، تمامAاً كAالطريق التAي 

  . )4(يتلمس معالمها بعصاه

                                                 

  . 202: ن. م )1(
  . 237: ديوان الأعمى التطيلي )2(
: م1977، 6: ، مAAج2: محمد مجيAAد السAAعيد، مجلAAة المAAورد، ع. اسAAتدراكات علAAى ديAAوان الأعمAAى التطيلAAي، د )3(

303.   
 .243: دفاتر أندلسية )4(
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وإني أرى مبالغة كبيAرة فAي كAلام الAدكتور عيAد السAابق، فالشAاعر لا يAرى كمAا 

ى جاءت كثيAراً فAي يرى الناس، ثم إن الأعمى التطيلي مصورٌ بارعٌ، والألوان الأخر

وربما أعجبته إحدى الصور فكررها أكثر من مرة وهذا لا يعنAي أنهAا رماديAة . شعره

  . باهته بلا شعور أو خيال

أما أبو القاسم السهيلي فقد جعل النور راحة وهدوءاً واستقراراً، وجعAل المسAاء 

  )من الطويل(                                :       والليل والظلام نكداً وهموماً، في قوله

  طلعAAAAAAAت وأفقAAAAAAAي مظلAAAAAAAم لفAAAAAAAراقكم

  

  )1(فخلتAAAAAك بAAAAAدراً والمسAAAAAاء همAAAAAومي  

  

فقد ابتدأ ابن جابر هذه الثنائية، بأجمل شيء حين ضمن معاني النور للنبAي محمد 

  . الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه) �(

م�ن (:         يAهوهAو يضAاهي نAور الصAباح ويطغAى عل) �(قال في نور النبي 

   )البسيط

  قAAAAAل للصAAAAAAباح إذا مAAAAAAا لاح نAAAAAAورهم

  : إذا بAAAدا البAAAدر تحAAAت الليAAAل قلAAAت لAAAه

  

  إن كAAAAان عنAAAAدك هAAAAذا النAAAAور فابتسAAAAم  

  )2(أأنAAAت يAAAا بAAAدر أم مAAAرأى وجAAAوههم

  

فالصAAباح عنAAده لا يقAAدر أن  ،لقAAد أخAAرج ابAAن جAAابر هAAذا الكAAلام مخAAرج المبالغAAة

  . يضاهي نورهم إذا ابتسم

AAAن جمAAAاً عAAAال أيضAAAوره وقAAAم���ن (                           ):      �(ال محمد ون

   )البسيط

  كأنمAAAAا الشAAAAمس تحAAAAت الغAAAAيم غرتAAAAه

  

  )3(فAAي النقAAع حيAAث وجAAوه الاسAAد كAAالحمم  

  

لقد جعل ابن جAابر بمخيلتAه الشAمس مصAدر النAور، بAين الغيAوم ليكAون المنظAر 

  ). �(أحلى، والإشعاع أجمل، ليوافق جمال النبي محمد 
                                                 

  . 401: 3: نفح الطيب )1(
  . 144 – 143: الحلة السيرا )2(
  . 98:  الحلة السيرا) 3(
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  : في قوله)�(بن جابر بنور قلبه وعينه حين أحب رسول الله ولقد شعر ا

  ) من البسيط(                                                                            

  فAAAي القلAAAب مAAAن حAAAبكم بAAAدرٌ أقAAAام بAAAه

  ∗تشAAAAAابه العقAAAAAد حسAAAAAنا فAAAAAوق لبتAAAAAه

  

  فAAAالطرف يبصAAAر نAAAوراً حAAAين يبصAAAره  

AAAا لاح جAAAاً إذا مAAAر نظمAAA1(وهرهوالثغ(  

  

وقد صوّر لنا ابن جابر حال الجاهلية القديمة وكيف كانت منغمسAة فAي الشAرك 

م��ن (                      :     فAAي قولAAه. إلAAى النAAور) �(والظAAلام، فأخرجهAAا الرسAAول

   )البسيط

  جAAAAAAAAAAAAAAاء وليAAAAAAAAAAAAAAل الظAAAAAAAAAAAAAAلام داجٍ 

 ً   كAAAAAAAAم خAAAAAAAAائف قAAAAAAAAد أنAAAAAAAAال أمنAAAAAAAAا

  

  فأصAAAAAAAAAAAبح الحAAAAAAAAAAAق قAAAAAAAAAAAد أضAAAAAAAAAAAاء   

  )2(كAAAAAAAAAم قAAAAAAAAAد شAAAAAAAAAفى للAAAAAAAAAذنوب داء

  

م��ن (                                :              ويكAAرر المعنAAى نفسAAه، فAAي قولAAه

   )الطويل

  فمبعثAAAAAAAAه نAAAAAAAAورٌ وللخلAAAAAAAAق رحمAAAAAAAAةٌ 

  

  )3(فقAAد قصAAّرت فAAي الفضAAل عنAAه المباحAAث  

  

وهAو يمدحAه، ويجAل مكانتAه، بكAل مAا يمتلAك ) �(ويستمر في حبه للرسول محمد 

م�ن (                  :   في مثل قوله. كارمن معانٍ وألفاظ، ليزينها بأرق وأعطر الأف

  )الرمل

  أشAAAAAAرقت مAAAAAAن نAAAAAAوره الأرض لنAAAAAAا 

  

  )4(فكAAAAAAAأن الليAAAAAAAل صAAAAAAAبح قAAAAAAAد بAAAAAAAدا  

  

                                                 

  ). لبب: لسان العرب. (موضع القلادة من العنق )∗(
  . 69: شعر ابن جابر )1(
  .31: نظم العقدين )2(
 . 113: نظم العقدين )3(

  . 199: نظم العقدين  )4(
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م��ن (             : بAAل إنAAه جعAAل وجهAAه يضAAيء فAAي الليلAAة الظلمAAاء، فAAي قولAAه

   )المتقارب

  يلAAAAAAوح لنAAAAAAا فAAAAAAي الAAAAAAدجى وجهAAAAAAه

  

  )1(فتبصAAAAر فAAAAي الليAAAAل صAAAAبحاً منيAAAAرا  

  

  

                                                 

  . 221: ن. م )1(
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  :النور الدائم، والبركة التي لا تنفد، في قوله) �(للرسول  وقد أثبت ابن جابر

  ) من الطويل(                                                                                  

  تضAAAAيء ظAAAAلام الليAAAAل أنAAAAوار وجهAAAAه

  

  )1(وإن أقحطAAوا يسAAتدفعون بAAه القحطAAا  

  

) رضوان الله عليهم(لأصحابه  بل جعله موصولاً ) �(ولم يكتف بنور الرسول 

:                                فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  ) من البسيط(

  تضAAAAAيء أحسAAAAAابهم لAAAAAيلاً وأوجههAAAAAم

  

  )2(كأنمAAAAAا فAAAAAي الAAAAAدجى مAAAAAنهم قناديAAAAAل  

  

رهه له، حين ك: الأول: وأما بشأن الليل وظلمته عند ابن جابر، فقد اتخذ جانبين

ارتAAبط بالملAAل والطAAول، كمAAا كرهAAه الشAAعراء المكفوفAAون مAAن قبلAAه، فهAAو يتمنAAى إزالتAAه 

:                            وذهابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من البسيط(

  وأنشAAAدُهُ  )∗()يAAAا لAAAك مAAAن ليAAAل: (أقAAAول

  

  )3(تسAAمبيAAت ابAAن حجAAرٍ وفجAAري غيAAر مب  

  

ومن جانب آخر أحب ابن جابر الليل؛ لأنه حوى الحب والسمر، بل إن الظلمAة 

م��ن (                 : لديAAه قAAد يكAAون لهAAا طعAAم خAAاص يوصAAله إلAAى الإشAAباع، لقولAAه

  ) المتقارب

  نهAAAAAAAAAAAAAAAAAودٌ لAAAAAAAAAAAAAAAAAك الآن أهAAAAAAAAAAAAAAAAAديها    فقالAAAAAAت تمتAAAAAAع بوصAAAAAAلي وعنAAAAAAدي

                                                 

 . 316: ن. م )1(

  . 435: نظم العقدين )2(

  :قال امرؤ القيس )∗(
  فيالAAAAAAAAك مAAAAAAAAن ليAAAAAAAAلٍ كAAAAAAAAأنَّ نجومAAAAAAAAَهُ 

  
  بكAAAAAAAAلّ مُغAAAAAAAAارِ الفتAAAAAAAAْل شAAAAAAAAُدَّتْ بيAAAAAAAAَِذْبلُ  

  
: م  1984، 4محمد أبAAو الفضAAل إبAAراهيم، دار المعAAارف بمصAAر، ط: ديAAوان امAAرئ القAAيس، تحقيAAق(

19 .( 

 . 79: الحلة السيرا )3(
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  فقبلAAAAAAAAAت فاهAAAAAAAAAا علAAAAAAAAAى خلAAAAAAAAAوةٍ 

  وعانقتهAAAAAAAا تحAAAAAAAت بAAAAAAAرد الظAAAAAAAلام

  مAAAAAAAAAAAا هAAAAAAAAAAAو عيAAAAAAAAAAAبٌ ولكنAAAAAAAAAAAه

  ي بتلAAAAAAAAك الAAAAAAAAديارفAAAAAAAAنعم الليAAAAAAAAال

  

  ولAAAAAAAAAAAم يعAAAAAAAAAAAرف الأمAAAAAAAAAAAر وآشAAAAAAAAAAAيها

  وأشAAAAAAAAAAAAAAAAAAياء إنAAAAAAAAAAAAAAAAAAي لأخُفيهAAAAAAAAAAAAAAAAAAا

  مAAAAAAAAAن الصAAAAAAAAAون أن لسAAAAAAAAAت أبAAAAAAAAAديها

  )1(فكAAAAAAAAAAAAل المنAAAAAAAAAAAAى فAAAAAAAAAAAAي لياليهAAAAAAAAAAAAا

  

وكلها اختصت أو . هذه الأوصاف والمسميات كلها جاءت في أشعار المكفوفين

ندلسAي المكفAوف تحدثت عن ثنائية النور والظلام في تلك الأشعار ورأيAت الشAاعر الأ

مAرة فAي المAديح . يكثر من أوصاف النور ويتحدث عن الإشراق، والسطوع واللمعAان

وكلهAAا جAAاءت لتبAAين عAAن حالAAة نفسAAية متأزمAAة حاولAAت ) �(ومAAرة فAAي مAAديح الرسAAول 

فجAاءت تلAك . الخروج من عاهة العمى، ومشاكلة الشاعر المبصر فيمAا يAرى ويصAف

حالات الشAاعر المكفAوف النفسAية التAي يمAر بهAا الأشعار من الإتقان ومن التعبير عن 

 . في مراحل حياته المختلفة، بحلوها ومرها، بجمالها وصفوها وبانتكاساتها

                                                 

  . 344: المقصد الصالح ديوان )1(
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�א�01+�א��א6>� �

<Oא���6א��Pم�وNQא��R#E� �

يعُدُّ الحلAم جAزءاً مهمAاً مAن الحيAاة العقليAة للإنسAان، ويعمAل جنبAاً إلAى جنAب مAع 
لة لتجنAب الشAدة التAي يفرضAها الواقAع علAى وعAي الفAرد، والحلم وسي. التفكير الواقعي

  .)1(كما أنه يفيد في إرضاء بعض الدوافع التي لا يمكن إرضاؤها في الواقع

أحلام النوم، وأحلام اليقظAة، وأن التAي : عروف أن الأحلام تنقسم على قسمينم
وأن هAAذه  يكثAر منهAAا الشAAاعر المكفAAوف الأندلسAAي، أحAلام اليقظAAة، لارتباطهAAا بالخيAAال،

في توجيه أعمال الفرد إلى الطموح، وإعمال الفكر والسAعي (الأحلام لها الأثر الكبير 
إلى المجAد؛ بAل إن أحAلام اليقظAة كثيAراً مAا تلهAم الفنAان فAي العلAم والأدب كشAف بAدائع 

وتAAوحي إليAAه بالأسAAاليب الجديAAدة الشAAيقة وتفAAتح أمامAAه عAAالم . الفكAAر وروائAAع الخAAواطر
وهي تجعل من الخيالات السلبية نسائم طيبAة عطAرة للفكAر والحقيقAة، الجمال والرفعة 

وإذ تنشط الخAواطر وتنعشAها وتنقيهAا وتنمقهAا وتفAتح أمامهAا أجAواء جديAدة فAي الإلهAام 
  .)2()يظهر جلياً في شعر الشعراء وأطباع الكتاّب. السامي الدقيق

قظAة العاهAة؛ ومن الأمور الأخرى التي تجعل الشاعر المكفAوف يحلAم أحAلام الي
لأنهAا تAAوفر للمكفAAوف قAAدراً كبيAAراً مAAن الانطAواء، والتأمAAل وسAAعة التخيAAل والتفكيAAر فAAي 

الكفيAAAف يتعAAرض كثيAAAراً إلAAAى فقAAدان النAAAوم أو فقAAAدان النAAوم فAAAي ميعAAAاده (الAAذات، لأن 
  . )3()المناسب

 –إن للأحلام أثراً واضحاً في إبراز ما يكنAه الشAاعر المكفAوف مAن المكبوتAات 

التAAي "  الحقيقAAة"الأحAAلام هAAي الصAAورة (لAAذا هAAو يظهAAره فAAي أحلامAAه، و –اللاشAAعور 
 –تلAك الخبAAرات والرغبAAات والمخلفAAات فAي ذلAAك العAAالم المجهAAول  " واقAAع"تكشAف لنAAا 

  .)4()-اللاشعور 

                                                 

 . 67/ 1: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ينظر )1(

 .33: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري )2(

 . 111: رعاية المكفوفين )3(

  . 101: الإبداع في الفن )4(
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إن الشاعر المكفAوف يبتعAد عAن الواقAع؛ لأنAه لا يسAتطيع أن يتخلAى عAن إشAباع 
ؤدي أثراً أكبر في عمليات التخيAل، ومAن غرائزه، وهو يسمح لرغباته الطموحة بان ت

  . )1(هنا يكون التخلي عن الواقع واستبدال غيره به وسيلة لحل الصراع النفسي

أن يمAAنح : الأولAAى: وبهAAذه الصAAورة يكAAون للحلAAم فAAي شAAعر المكفAAوفين، وظيفتAAان
يقوم بتوفير الغطاء : والأخرى. الرؤيا البصرية في القصيدة إيحاء بوجود رؤيا داخلية

لAAلازم للحAAديث عAAن أمAAور لا تتAAوافر للشAAاعر أن يتحAAدث عنهAAا فAAي إطAAار الظAAروف ا
  . الاعتيادية

" لوقAAائع"يظAAل ( –أحAAلام اليقظAAة طبعAAاً  –وعلAAى الAAرغم ممAAا قيAAل فAAي الأحAAلام 

أن كAل عمAل أدبAي (، ويرى الدكتور عبد المحسن طAه بAدر )2()الواقع سحرها في الفن
، ويAAرى بعAAض البAAاحثين )3()لAAة للواقAAعرائAAع يفتAAرض فيAAه أن يصAAدر عAAن رؤيAAة متكام

  . )4(النفسيين أن كتابة القصيدة لا تعدو في حقيقتها عملية حلم يقظة

ومن هذه الآراء نستنتج ارتباط الحلم بالواقع ارتباطاً تكاملياً، ولا يمكن الفصAل 
بينهمAAا، إذ إن الشAAاعر المكفAAوف يتصAAور مAAا فAAي الواقAAع عAAن طريAAق حواسAAه، كالسAAمع 

  . وغير ذلك... س والذوق، والنظر إلى الأشياء بخيالهوالشم واللم

فيعكس مAا أدركAه بهAذه الحAواس عAن طريAق الأحAلام فتتكAون الصAور الشAعرية 
  . والفنية والأدبية في أشعاره

فالشAAاعر حAAين يريAAد كتابAAة القصAAيدة ينصAAرف إلAAى ذاتAAه والAAى مخيلتAAه وأحلامAAه 
ويصAور ،عالماً علAى طريقته "يهندس"إنه . ليستبعث ما في مخزونه من رؤى وأفكار

. إنAAه يحقAAق ذاتAAه المكبوتAAة فAAي قصAAيدة. أحAAداثاً بمAAا يمليAAه طموحAAه وحقAAه فAAي التصAAوير

فتكAAون القصAAيدة بAAذلك حلمAAاً يقظAAاً مفرغAAاً لكAAل طمAAوح مكفAAوف باحبAAاط، وتعزيAAة لكAAل 
  . )5(ممارسة مشلولة بضوابط أو نواميس

                                                 

شAAاكر عبAAد . د: ، تAAأليف)فAAي القصAAة القصAAيرة خاصAAة(الأسAAس النفسAAية للإبAAداع الأدبAAي : ينظAAر )1(
الAAAنفس انفعالاتهAAAا وأمراضAAAها : ؛ ينظAAAر54: م1992الحميAAAد، الهيئAAAة المصAAAرية العامAAAة للكتAAAاب، 

 . 68/ 1: وعلاجها

: م2008، 1بغAAداد، ط –بشAAرى موسAAى صAAالح، دار الشAAؤون الثقافيAAة العامAAة . المفكAAرة النقديAAة، د )2(
142 .  

: م1971، 1بAAدر، دار المعرفAAة، القAAاهرة، ط عبAAد المحسAAن طAAه. حAAول الأديAAب والواقAAع دراسAAة تطبيقيAAة، د )3(
10.  

 .58: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )4(

 . 58: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )5(
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اء أخAر يسAتعين بهAا لقد اشرتُ من قبل إلى أن المعAوق يسAتعيض بAأدوات وأشAي
ومن هذه الاستعاضات قوة المخيلة وقوة الحAس الجسAدي والروحAي، فقAد . على الحياة

يتخيل ويحلم المكفوف من السماع، لذا يصف الأشياء كما يصفها المبصر، وقد يكAون 
للأعمAAى رهافAAة التخيAAل والتصAAوير بحسAAب مAAا قAAرئ علAAى مسAAمعه فينشAAد للاخضAAرار 

وكأنه مبصر ورسام يرسم ما يراه بعين الفكAر، كمAا فAي  لأشعة الشمس وللأشياء كلها
                                                             : قAAAAAAAAAAAAAAAAول يحيAAAAAAAAAAAAAAAAى بAAAAAAAAAAAAAAAAن هAAAAAAAAAAAAAAAAذيل فAAAAAAAAAAAAAAAAي السAAAAAAAAAAAAAAAAراب، يقAAAAAAAAAAAAAAAAول

  ) من الطويل(

  ومطAAAAAAAرد الأعAAAAAAAلام خAAAAAAAالٍ سAAAAAAAAرابه

  كAAAAAAAAAأن روابيAAAAAAAAAه إذا اتAAAAAAAAAزرت بAAAAAAAAAه

  

  )∗(علAAAAى الأمَعAAAAز العAAAAالي بAAAAرودٌ تنشAAAAرُ   

  )1()∗∗(ريط ظهAراً تAأزروارجالٌ ببيض ال

  )1()∗∗(تAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAأزروا

  

حظي ابن هذيل بمخيلة واسAعة وعظيمAة، وهAذا مAا لمسAناه فAي أشAعاره، فعنAدما يصAف 
  . الشيء يعطينا صورة مبتكرة عنه، تجعلنا نتصور ما يصفه ونشعر به ونتلمسه أحياناً أخرى

فقد أخذ من السراب، ليصفه كما سمع عنه وحلم به فراح يصAوره كمAا حلAم بAه 
وكأني به يرى بحدسه ما يشعر بAه، فيصAفه لنAا فAيعلم بالحAدس أن  –اليقظة بأحلام  –

  . السراب حلم يراود العطشان في الصحراء

م���ن (                                              :       ولAAAه فAAAي المعنAAAى نفسAAAه

   )الكامل

AAAAAAAAAAطٌ جAAAAAAAAAAَوْزَ الفAAAAAAAAAAَلاةِ كأنAAAAAAAAAAَّهُ    مُتوسِّ

AAAAAراب كأنَّمAAAAAا   وتAAAAAرى بهAAAAAا جسAAAAAم السَّ

  

  )∗∗∗(مAAAِلٌ يَميAAAدُ بAAAه الطَّريAAAق المَهْيAAAَعُ ث  

AAAAى فمAAAAا إن تقُْلAAAAعُ    )1(نزلAAAتْ بAAAAه الحُمَّ

  

                                                 

 ).أمعز: الصحاح، مادة. (المكان الغليظ الصلب الكثير الحصى ومثله المعزاء: الأمعز )∗(

ولا تكAون : وقAال الازهAري. كل ثوب لAين رقيAق: يلوق. الملاءة إذا كانت قطعة واحدة: الريط )∗∗(
الريط إلا بيضاء، واستعار الشاعر البرود والرياط من الملابس التي  يلبسها الناس؛ لبيان شAكل 

محمد بAن أحمAد بAن :تهذيب اللغة: ينظر. (السراب وهو يمر على الروابي والأمكنة بجامع البياض
محمد عوض مرعAب ،دار إحيAاء التAراث : تحقيق ، )هـ370ت(الأزهري الهروي ، أبو المنصور 

  ). ريط: باب الراء والطاء؛ ولسان العرب: م2001، 1بيروت ، ط  –العربي 
  . 88: شعر يحيى بن هذيل )1(
: الواسAعة، وطريAق مهيAع: والأرض الهيعAة  .)جAوز: لسان العرب. (وسطه: جوز كل شيء )∗∗∗(

 ). هيع: لسان العرب. (واضح واسع بيّن
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يطمAAح ابAAن هAAذيل بهAAذه الأبيAAات إلAAى أن يثبAAت وجAAوده بAAين المبصAAرين، ويرفAAع 

الشبهة عنه؛ لأنه يأخذ من الصور المرئية البصAرية التAي يتAوهم بهAا المبصAر أحيانAا؛ً 

  . نفسي، ويخرج منه بنتيجةولكنه يصر على أن يخوض هذا الصراع ال

إن أحلامه واسعة، ودقيقة، فهو يسAتطيع أن يفُهAم الجميAع بAأن مAا يحAس بAه هAو 

  . حقيقة وليس وهما ً

  )من الكامل(: حين قال في السيف. ويعاود ابن هذيل الكرة في السراب ووصفه

  وأوجAAAز مAAAن إعAAAادة نظAAAرة )∗(أوحAAAى

  ويريAAAAAAAك أن علAAAAAAAى يAAAAAAAدي مسAAAAAAAتله

  

  ويبخAAAAAلُ فAAAAAي وجAAAAAه معشAAAAAوقٍ يصAAAAAدُّ   

  )2(الAAAAAذي يتخيAAAAAّلُ  )∗∗(نسAAAAAجاً مAAAAAن الآل

  

التAي تكAون " الآل"مثلت نفسية الشاعر فلفظة  –السراب  –يبدو أن هذه اللفظة 

  . أشبه بالسراب والوهم، تشعرنا بأن الدنيا حلم، وسرعان ما ينتهي هذا الحلم

 إن هروب الشاعر المكفوف إلى الأحلام والأخيلة، يدل على انه يعAاني  الواقAع

فالواقع عنده يمثل الألم والحAزن والعاهAة أيضAاً، لAذا يلجAأ إلAى  ،الذي هو أكبر مشاكله

  . الأحلام ليستريح من الواقع

وقد لجأ ابن هذيل إلى الأحلام ليترك الواقع المعيش، حين رسم صورة لحبيبتAه 

   )من الكامل(                                   :                          وهي تودعه، فقال

  )∗∗∗(مAAروا كمAAا مضAAت السAAهام فلAAم تعAAج

  ورأيAAAAAAAAت محبAAAAAAAAوبي فمAAAAAAAAال بجيAAAAAAAAدهِ 

  حيAAAAAAران مAAAAAAن وجAAAAAAل البكAAAAAAاء كأنAAAAAAه

  نحAAAAAAAAAوي ركAAAAAAAAAابهم ولAAAAAAAAAم يتوقفAAAAAAAAAوا  

  نحAAAAوي كمAAAAا مAAAAال القضAAAAيب الأهيAAAAفُ 

  )∗(نشAAAAوان قAAAAد غلبAAAAت عليAAAAه القرقAAAAف

                                                                                                                            

  . 96: ر يحيى بن هذيلشع )1(

  ). وحى: الصحاح(أسرع : أوحى )∗(

  ). الل: لسان العرب(السراب : الآل )∗∗(
  . 113: شعر يحيى بن هذيل )2(

 ).عوج: جمهرة اللغة. (مر به: انعطف، وعاج بالمكان: عاج )∗∗∗(

  ).قرقف: الصحاح. (الخمر، سميت بذلك لأنها ترعد شاربها: القرقف )∗∗(
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  فعصAAAAAAAAيت إقAAAAAAAAدامي فمAAAAAAAAا ودّعتAAAAAAAAُهُ 

  

  )1( إلا مخالسAAAAAAAAة وعيAAAAAAAAريَ ترسAAAAAAAAُفُ 

  

حAAلام علAAى بAAث المشAAاعر النفسAAية فحسAAب، وإنمAAا تشAAمل لا تقتصAAر صAAورة الأ
ونرى ابن هذيل في هAذه  .المظاهر الطبيعية ومجالس الأنس، ومواقف الحب وغيرها

المقطوعAAة قAAد اسAAتعاض الحلAAم بAAالواقع للتنفAAيس النفسAAي عAAن رغبتAAه التAAي لAAم يحققهAAا 
المكبوتAة فAي  لذا لجأ إلى الحلم لإشباع حرمانه، وإعطاء المجال للأحاسAيس... بالواقع

  . اللاشعور للظهور والتعبير عن الذات وما يدور بخلجاتها

م��ن (: يقAAول. ويتمنAAى ابAAن هAAذيل أن يAAزوره طيفهAAا ويشAAاهد مAAا يعانيAAه الشAAاعر

  )  الطويل

  ألا عAAAAAودة مAAAAAن طيفAAAAAه فيAAAAAرى حAAAAAالي

  يكAAAاد يضAAAيق الجAAAو مAAAن عظAAAم زفرتAAAي

  أبAAAى غيAAAر تعAAAذيبي ولAAAو أمAAAر الAAAردى

  

  تAAAالي ألا يAAا أدَّكAAAاري لكAAAرى لAAي أتAAAى  

  وتهفAAو نجAAوم الليAAل مAAن فAAرط اعAAوالي

  )2(أطAAAAAاع ولكAAAAAن فعلAAAAAه هAAAAAو إنكAAAAAالي

  

يرسAAم ابAAن هAAذيل بهAAذا التمنAAي صAAورة موهومAAة مAAن صAAور الحAAالم عAAن عAAالم لا 
يكAاد يضAيق الجAو مAن (، لذا شعر بأن الواقع يخنقه ويحطم أحلامه، اذ يقAول )3(يتحقق

  ).عظم زفرتي

ندلسي، الذي يطمح بحلمAه إلAى أن تمثل هذه الصورة واقع الشاعر المكفوف الأ
  . يصل إلى الإبصار، والمرأة والسعادة، لعله يخرج من أزماته المتراكمة

م�ن (     : يقول. ونراه يفرح عندما يمر به طيفها أو خاطرها، أو أي شيء يذكرّه بها

  ) الخفيف

  مAAAAAرَّ بAAAAAي خAAAAAاطرٌ يكAAAAAاد مAAAAAن العجAAAAAُـ

  فAAAAAAAAي مAAAAAAAAلاءٍ كأنAAAAAAAAه وهAAAAAAAAو فيهAAAAAAAAا

  

  ريعانAAAAAهِ ـAAAAAب بAAAAAه ان يAAAAAراع فAAAAAي   

  )4(ورد خديAAAAAه فAAAAAي جنAAAAAا سوسAAAAAانه

  

                                                 

  . 98: ن هذيلشعر يحيى ب )1(
  . 115: ن. م )2(
 .60: نقد الشعر في المنظور النفسي: ينظر )3(

  . 128 – 127: شعر يحيى بن هذيل )4(



 

 193


	���א�������
�����א� �
 

يمتلك ابن هذيل قدرة فائقة على تصوير أحلامAه إذ ينقلهAا إلينAا بطريقAة مغAايرة 

عن قرنائه من المكفوفين، إذ إن أشعاره محملة بالعواطف الصادقة والأحلام المعبرة، 

  .التي يكون فيها نكهات حقيقية، مطرزة بالواقع المعيش

واني ليصور أحلامه والصدمات والعقبات التAي تعAود بAه ويأتي الحصري القير

إلAAى الماضAAي؛ لان المسAAتقبل عنAAده هAAروب ذاتAAي لمعاناتAAه مAAن العاهAAة، والمجتمAAع، 

:                                يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول. وغيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرهم. والمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأة

  )من البسيط(

  لAAAAAAئن بعAAAAAAدتم وحAAAAAAال البحAAAAAAر دونكAAAAAAم

  مAAAAAAا نمAAAAAAت إلا لكAAAAAAي ألقAAAAAAى خيAAAAAAالكم

  

  لبAAAAين أرواحنAAAAا فAAAAي النAAAAوم زورات  

  )1(وأيAAن مAAن نAAازح الأوطAAان نومAAات

  

إن الرؤى التي أخبر عنها شاعرنا تأتيه في أثناء النAوم كمAا يبAدو، فهAي أحAداث 

وصور مستقاة من معاني الحياة حتAى إذا مAا اسAتيقظ مAن النAوم علAم أن كAل الAذي رآه 

تمت إلى الأحداث اليومية بصAلة واقعيAة غيAر أنهAا قAد تكشAف ليس إلا صور ذهنية لا 

عAAن صAAلة مAAا بواقAAع مAAن ماضAAي حياتAAه أو مAAن أحAAداث بيئتAAه أو مAAن أفكAAار وخAAواطر 

، فهAAو علAAى الAAرغم مAAن البعAAد المكAAاني بينهمAAا، إلا أنAAه يراهAAا فAAي النAAوم )2(راودت ذهنAه

، فهAو لا يسAتطيع بوساطة الأحلام وإن كان نومه يكتظ بالكوابيس والأحAلام المزعجAة

النوم براحة؛ لأنه بعيد عن وطنAه، بعيAد عAن حبيبتAه، بعيAد عAن ذاتAه، لAذا يجبAر نفسAه 

  . على النوم لكي يرى أحبابه ودياره

إن العامل النفسي الذي شكلته الغربة على الحصAري كبيAر، ومAؤثر، فقAد جعلAه 

 أنAه يحلAم أن في قلق دائم، حرمAه النAوم، فضAلاً عAن غAمّ كبيAر ضAيقّ عليAه حياتAه، إلا

 ً   . يعود إلى دياره، ومكانه، ويتمنى تلك العودة ولو حلما

                                                 

 . 125: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

 . 99: أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري: ينظر )2(
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  : ويقول. وقد رأيناه يبعث مع خياله دموعه إلى أحبابه مع النسيم حين يهب

  )من الطويل(                                                                          

  الخيAAAAال الAAAAذي سAAAAرى: بعثAAAAت رسAAAAولي

  

  )1(يAAك بAAدمعي، والنسAAيم الAAذي هبAAَّاال  

  

مAAن الواضAAح أن أحAAلام الحصAAري كثيAAرة ومتنوعAAة، فهAAي تAAزوره فAAي المنAAام،  

واليقظة، ويتعايش معها بعيداً عن الواقع؛ لان الواقع لم يخلف له إلا الحرمان، والبعد 

وها هو ذا يصور كيف أن حبيبته زارته فAي المنAام وأطفAأت  .عن الأوطان والأحباب

                                                    :                شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوقه وشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAفت غليلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAهنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAار 

  )من الطويل(

  تAAAAراءت لعينAAAAي فAAAAي المنAAAAام فأطفAAAAأت

  تمثلتهAAAAAAAAا حتAAAAAAAAى إذا مAAAAAAAAا تمثلAAAAAAAAAت

  

  بزورتهAAAAAAا الهAAAAAAوى حAAAAAAين شAAAAAAبت  

  )2(طربAAت كAAأني قAAد دعAAوت ولبAAت

  
Aا مAه؛ لأنهAره وقلبAه وفكAري عقلAه لقد شغلت أحلام الحصAذي يأويAن الAلاذه الآم

  :وقد جاء بما يثبت هذا الكلام حين قال .ويحميه من واقعه وعاهته وشعوره بالنقص

  )من الطويل(                                                                          

  جAAلاء همAAومي طAAيفكم يوضAAح الAAدجى

  

ج     )3(وإلا فأنفAAAAAAAاس الصAAAAAAAبا تتAAAAAAAأرَّ

عر المكفوف كثيرة ومتعAددة فهAي ترافقAه، وتحاصAره، لAذا جعلتAه إن هموم الشا  

من (                                  :         يشكو واقعه المرير، وزمانه القاسي، يقول

  )الطويل

  قنعAAتُ بوصAAل الطّيAAف إن قAAاده الكAAرى

  قسAAAا قلAAAب دهAAAرٍ حAAAل عقAAAد وصAAAالكم

  

  وكيAAف رقAAادي والمAAدامع مAAا ترقAAى  

  )4(كُمُ الطرقAAاوسAAد علينAAا دون وصAAل

  

                                                 

  . 213: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 214: ن الحصري القيروانيأبو الحس )2(
  . 216: ن. م )3(
  . 232: ن. م )4(
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لم تكن أحلام الحصري كلها للمحبوبة فحسب، وإنما جاءه ما يشAغله عAن ذلAك، 

وهو موت ولده، كما أسلفت، فقAد راودتAه صAورته فAي الحقيقAة، والAوهم، فAي الأحAلام 

م��ن مخل���ع (                      :                   يقAAAول. والواقAAع، فAAي اليقظAAAة والنAAوم

  )البسيط

  ئي وقAAAAAAAAAAAول قAAAAAAAAAAAومٍ لAAAAAAAAAAAولا حيAAAAAAAAAAAا

  لطمAAAAAAAAAت ديبAAAAAAAAAاجتي علAAAAAAAAAى ابAAAAAAAAAنٍ 

   

  سAAAAAAAAAAAAAفه أسAAAAAAAAAAAAAتاذنا الخليAAAAAAAAAAAAAل  

  )1(خيAAAAAAAAAAَّل لAAAAAAAAAAي أنAAAAAAAAAAه قتيAAAAAAAAAAل

  
يشير في هذين البتين إلى كيفية حزنه على ابنه، ولولا الناس لاشتد عليه بكاؤه 

  . وللطم الخدود وشق الجيوب

إن الذي يزيد من حزن الحصري شعوره بAأن ابنAه مAات قتAيلاً، وقAد زاد حزنAه 

من (                               : قةً، وزادت عيناه سواداً وظلمةً بعده، لقولهالماً وحر

  )الطويل

  يخُيAAAّل لAAAي أنََّ الضAAAّحى بعAAAدك الAAAدُّجى

  

  )2(وأنَّ النAAAدىَّ القفAAAرُوالأنسَ الAAAوحْشُ   

  

  : ويتمنى بعد ذلك أن يزوره ابنه في الحلم أو في الواقع، المهم أن يراه، يقول

م��ن مخل��ع (                                                                           

  ) البسيط

  زرنAAAAAAAAي خيAAAAAAAAالاً وبAAAAAAAAت ضAAAAAAAAجيعي

  

  )3(حقيقAAAAAAAAAAةً أو علAAAAAAAAAAى المجAAAAAAAAAAاز  

  

  : يصل الحال بالحصري إلى اليأس من أن يرى ابنه حتى في المنام، لقوله

  )من البسيط(                                                                                

  مAAAAن أيAAAAن للعAAAAين أن تلقAAAAاك فAAAAي حلAAAAمٍ 

  

  )1(وماؤهAAAAAAAا كلمAAAAAAAا كفكفتAAAAAAAه وكفAAAAAAAا  

  

                                                 

  . 473: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 428:  أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
  . 468: ن. م )3(
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إن الAAذي سAAبب الانقطAAاع فAAي الاتصAAال مAAا بAAين الأب الحAAي، والابAAن الميAAت، 

  . الدموع، فهي جارية ليل نهار، مستمرة ما دامت فيها ماء

كبيرة، وهو لا يريد أن إن حالة الحزن والكمد التي يمر بها الحصري عظيمة و

فكان له من الحزن على ابنه ما زاد  –في أحلامه  –ينسى ابنه، ولن يحاول أن ينساه 

  . عن حد عاهته

وبعد ذلك كله من استرسال للأحلام في مخيلة شاعرنا، يعAود إلAى الواقAع وإلAى 

Aلام وإن ما تدعو إليه النفس البشرية بالإيمان الفطري بأن الموت لا بدّ منه، وأن الأح

كانAAت جميلAAة إلا أنهAAا لا تتحقAAق ولا سAAيما فيمAAا يتضAAمنه الماضAAي، فهAAو لAAن يعAAود ولAAن 

يرجAAع؛ لأن الواقAAع يجAAري لا يتوقAAف ولا يAAرحم، فهAAو يحمAAل فAAي طياتAAه المخAAاوف 

                        :       والأحAAAAAزان والمفارقAAAAAات، لAAAAAذا يقAAAAAول الحصAAAAAري فAAAAAي عAAAAAدم رجAAAAAوع الماضAAAAAي

   )من البسيط(

  أصAAAدق النAAAاس لAAAو قAAAالوا إذا سAAAُئلوا مAAAا

  

  )2(عن كل عيش مضى، أضغاثُ أحAلامِ   

  

أما الشاعر غالب بن عبد الرحمن، فهو يعاني المرأة أيضAاً، بAل إن هAذه المAرأة 

  : يقول. قاسية القلب، إذ جعلت رقيباً حتى على الخيال الذي يزوره في أحلامه

  ) من الكامل(                                                                                 

  كيAAAAAAف السAAAAAAلو ولAAAAAAي حبيAAAAAAب هAAAAAAاجر

  لمAAAAAAAAAا درى ان الخيAAAAAAAAAال مواصAAAAAAAAAلي

  

  قاسAAAAAAي الفAAAAAAؤاد يسAAAAAAومني تعAAAAAAذيبا  

 ً   )3(جعAAل السAAهاد علAAى الجفAAون رقيبAAا

  

شAAيء يAAدل علAAى أن  –السAAلوّ  –إن استفسAAار الشAAاعر المكفAAوف عAAن النسAAيان 

ة، منها المAرأة، فهAو يريAد أن ينسAاها أو يAدعي الشاعر تمُارس عليه ضغوط نفسية عد

                                                                                                                            

  . 410: ن. م )1(
ينظAر أبAو الحسAن الحصAري . وللمزيد من هAذه الشAواهد. 367: أبو الحسن الحصري القيرواني  )2(

  ). 487، 474، 365، 362، 330، 120: (وانيالقير
  . 201/ 4: الإحاطة )3(
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ذلك، لأنه يراها في أحلامه وواقعه، في نومه وفي يقظته، لذا شAملت عمليAة الحرمAان 

   .كل شيء حتى الأحلام للمكفوف، فهي مقيدة كلها

ولو وصلنا إلى الشاعر التطيلي لوجدناه يحلم، ويكثر من الأحAلام، ليهAرب مAن 

فقAال يرثAي  .لامهُ إلا صAورة للواقAع المريAر الAذي كAان يعيشAهالواقع؛ ولكن لم تكن أح

من (                                          :                                         زوجته

  )الطويل

  وأحAAAلام مAAAذعور الكAAAرى كلمAAAا اجتلAAAى

  

  )1(سروراً رآه وهAو فAي صAورة الAذعر  

  

المكفAوف، فAلا يجAد مهربAاً حتAى فAي  الأحزان لا تحصى ولا تعAد علAى الشAاعر
ولكنه يحاول معها، أن يستخرج منها بعض الأفراح، لAذا هAو يتمنAى أن يمAر . الأحلام

                                : طيAAAAAAAAف حبيبتAAAAAAAAه ويعانقAAAAAAAAه؛ لأنAAAAAAAAه اشAAAAAAAAتاق إليهAAAAAAAAا شAAAAAAAAوقاً كبيAAAAAAAAراً، كقولAAAAAAAAه

  )من البسيط(

  ليAAAت الخيAAAال الAAAذي قAAAد كAAAان يطرقنAAAي

  

  )2(نAAAAAه أعَنقAAAAAّهيكAAAAAون لAAAAAي بAAAAAدلاً م  

  

هذا البيت يشير إلى النفسية التي يمر بها الشاعر، من معاناة وحرمان دائم مAن 
المحبوبة، فهو يريد أن يغيAر الواقAع أو أن يتركAه يحلAم كيفمAا يشAاء فصAار الحلAم مثAل 

 ً                                            :           الواقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAع فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي نفسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه وشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAعره، ويقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول أيضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا

   )من الوافر(

  ولAAAAAAAAAو أن الخيAAAAAAAAAال ينAAAAAAAAAوبُ عنAAAAAAAAAي

  ولAAAAAAAAولا أن أدلAAAAAAAAّس فAAAAAAAAي التلاقAAAAAAAAي

  

  لأبلغAAAAAك الكAAAAAرى قِصصAAAAAاً طAAAAAوالا  

  )3(لزرتAAAAك حيAAAAث تعتAAAAرف الخيAAAAالا

  

فهو يريAد أن يقتAرب منAه طيفAه، سAواء أكAان نائمAاً أم مسAتيقظاً، ليشAعر بحAلاوة 

  : هارٍ فيصيده، يقولاللقاء، فهو عاجز عنه؛ ولكن نصب له الشباك، علهُّ يمر بليلٍ أو ن

                                                 

  .71: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  . 237: ديوان الأعمى التطيلي  )2(
  .243: ن. م )3(
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  )من الوافر(                                                                                     

  بلAAAAAى، إن يAAAAAدن طيفAAAAAُك مAAAAAن وسAAAAAادي

  وكيAAAAAAAAف يحAAAAAAAAسّ طيفAAAAAAAAك أو يAAAAAAAAراه

  

  فقAAAAAAAد سAAAAAAAميتها السAAAAAAAّحر الحAAAAAAAلالا  

  )1(ولAAAAAو نصAAAAAبَ الحبائAAAAAلَ والحِبAAAAAالا

  

  :لقوله. فس تحلم بالليل وبالنهار، وبالنوم وباليقظةويأتي بعد ذلك ليثبت، بان الن

  )من البسيط(                                                                                  

  رهAAAAAنٌ بأضAAAAAغاثِ أحAAAAAلامٍ إذا هجعAAAAAت

  

  )2(وربَّمAAAAا حَلِمAAAAَتْ والمAAAAرءُ يقظAAAAان  

  

، في أن يرى حبيبته حتى ولAو بعد كل هذه التوسلات الكثيرة، والطلبات العديدة

في الأحلام، فإنه لم يستطع؛ لأن أمانيه لن تتحقAق، وأن الواقAع مصAر علAى أن يسAقيه 

كأس الحرمان حتى في خيالاته وأحلامه، لذا راح الأعمAى التطيلAي يعلAل بAأن الطيAف 

           :           هAAAAAAAو الAAAAAAAذي لا يريAAAAAAAد أن يAAAAAAAزوره ؛ لأن المAAAAAAAرأة تمنعAAAAAAAه مAAAAAAAن ذلAAAAAAAك، يقAAAAAAAول

  )من الطويل(

  ومAAAAانعتي حتAAAAى علAAAAى النAAAAاي وصAAAAلها

  وقاضAAAAAAAAيةً بAAAAAAAAالهجر بينAAAAAAAAي وبينهAAAAAAAAا

  

  لعلك قد صارمت طيفك فAي وصAلي  

  )3(كأنAAك لAAAم تلAAقَ سAAAبيلاً إلAAى العAAAدل

  

كره التطيلي الأحلام ككرهه للواقع الذي عاش فيه؛ لان أحلامه تكتظ بالأحزان 

أن طيفهAAا لا يمAAر عليAAه أو  والهمAAوم والآلام، فهAAو قلAAق خAAائف مAAن كAAل شAAيء، ويتمنAAى

                                             :             يتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذكره، ويقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي رثAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاء زوجAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من الطويل(

  ولا تبعAAAAAAAAدي إنAAAAAAAAي عليAAAAAAAAكِ لواجAAAAAAAAدٌ 

  ذكرتAAAAAك ذكAAAAAر المAAAAAرء حاجAAAAAة نفسAAAAAه

  ووالله مAAAAAAAAAAAا وفيAAAAAAAAAAAت رزءك حقAAAAAAAAAAAه

  ولكن على قدر الهAوى لا علAى قAدري  

  وقAAAAد قيAAAAل إن الميAAAAت منقطAAAAع الAAAAذكر

  ولكنAAAAAه شAAAAAيء أقمAAAAAت بAAAAAه عAAAAAذري
                                                 

  . 243: ن. م )1(
  . 218:  ديوان الأعمى التطيلي )2(
  . 122:  ديوان الأعمى التطيلي )3(
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  أصAAAAيخي إلAAAAى الAAAAداعي فلAAAAيس بنAAAAازحٍ 

  انAAAAAAAAهولا تبعثAAAAAAAAي طيAAAAAAAAف الخيAAAAAAAAال ف

  

  ومAAAا بAAAك عنAAAه مAAAن وقAAAارٍ ولا وقAAAAر

  )1(سAAمير همAAومٍ لا يضAAيف ولا يقAAري

  

لقد عبAّر الشAاعر التطيلAي فAي هAذه الأبيAات المحزنAة المبكيAة عAن فجيعAة الAذات 

ياتAه مشAاعر الفجيعAة مAن الواقAع المAؤلم الAذي وقد تجلAت فAي أب ،المستسلمة لذلك القدر

حمل ملامح القلق والخوف من أحAلام المAوت، لAذا يريAد التطيلAي مAن زوجتAه العAودة، 

لذا قAد صAب سAخطه علAى  ،-الواقع  –وإن كان يعلم أن من يموت لا يرجع إلى الدنيا 

يAAت لا تبعAAدي، إن الم(الزمAAان الAAذي حرمAAه إياهAAا، لAAذلك استحضAAر الشAAاعر، كمAAا فAAي 

كل هذه الألفاظ المؤلمة، الدالة على عدم الرحيل، ) منقطع الذكر، أصيخي إلى الداعي

جاءت لتنتشل الشاعر من الواقع المؤلم الذي يقع تحت وطأته، مؤكداً بذلك عدم قدرته 

والهبAوط مAن العAالم المثAالي إلAى العAالم  –مAوت زوجAه  –على مواءمة الواقع الجديAد 

  . )2(الواقعي

شعر ابن جابر الأندلسي لوجدناه يصور لنا الواقع بأنه حقيقة لا يمكن  ولو قرأنا

الإعراض عنها، وقد عرف بان الدنيا دار فناء، وأنها حلم غيAر جميAل، والنAاس عنهAا 

في رحلةٍ دائمة، آخذاً بهذا التصور من ثقافته الدينية التي كانت تلازمAه فAي كثيAر مAن 

:                      أبياتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

   )من الطويل(

  لعمAAAAAAAرك مAAAAAAAا الAAAAAAAدنيا بAAAAAAAدار إقامAAAAAAAة

  إذا مAAAAAAا رأيAAAAAAت الAAAAAAدار مAAAAAAلأى فإنAAAAAAه

  ومAAAAن صAAAAحب الأيAAAAام كAAAAرّت خطوبهAAAAا

  وكيAAAAف خAAAAلاص المAAAAرء منهAAAAا وخلفAAAAه

  لAAAAAAAAئن جمعتنAAAAAAAAا والجماعAAAAAAAAة رحمAAAAAAAAة

  لقAAAAAAد راع قلبAAAAAAي مAAAAAAن تقلAAAAAAب دهAAAAAAره

  فللنAAAAAAاس عنهAAAAAAا رحلAAAAAAة وذهAAAAAAابُ   

  سAAAAAAينعق فيهAAAAAAا بAAAAAAالفراق غAAAAAAرابُ 

  عليAAAAه وكAAAAرات الخطAAAAوب غAAAAرابُ 

  خيAAول الAAردى يجAAرين وهAAي عAAرابُ 

  فقAAAAAAAد فرقتنAAAAAAAا والفAAAAAAAراق عAAAAAAAذابُ 

  أمAAAAAور قضAAAAAت إن الحيAAAAAاة سAAAAAرابُ 
                                                 

  . 71:  ن. م )1(
د حسAن جبAار شمسAي، مجلAة الأقAلام، . لنصي بين السAياب ومالAك بAن الريAب، أالتداخل ا: ينظر )2(

 . 58: م2008، 4ع
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  بعAAAد واحAAAد أرى النAAAاس تمضAAAي واحAAAداً 

  

  )1(ولAAAAم أرهAAAAم بعAAAAد الترحAAAAل آبAAAAوا 

  

يحمل إلا الواقع بالموت، وكأن الواقع لا  –ابن جابر  –يربط الشاعر المكفوف 

  .هذا الرمز عند الشاعر المكفوف

أما إذا حلم فإنه يترك العنان لأحلامه وهي تقص علينا مواعظ زهدية في ترك  

الدنيا وزينتها فهي لا تبقي على أحد، ولا تدوم لشخص مهما كان وأنى كان، ولكن إذا 

وتAذكره جاء إلى الواقع تزاحمت عليه الصور الحزينAة التAي تAرتبط بAالواقع المحAزن، 

  .بالخلان الذين فارقوا الحياة قبله، لذا هو يتذكرهم، ويحن إليهم

إن ارتباط الواقع بالعاهة شيء لا يمكن إنكاره عند المكفوف فهو يحمل الزمان 

أمAا  .أو الواقع كل المسؤولية في فقد بصره، لذا يAأتي بهAذه الصAور عنAد الحAديث عنAه

  :قوله

  ) من الخفيف(                                                                                

  واصAAAAAAAAلوني ولAAAAAAAAو بطيAAAAAAAAف خيAAAAAAAAال

  ولقAAAAAAAد شAAAAAAAتتّت يAAAAAAAدُ الAAAAAAAدّهر شAAAAAAAملي

  

  هAAAAAAدّ هAAAAAAذا البعAAAAAAُادُ منAAAAAAي القAAAAAAُوى  

  )2()∗(لا تAAرى لAAي فAAي بلAAدةٍ مAAن ثAAوا

  

فهو يطلب من أحبابه أن يواصلوه ولا ينسAوه، ولAو بAالأحلام؛ لأنAه يشAعر بAأن  

ب هذا البعاد، متهماً الزمان والواقع بشتيت شمله، وإبعAاده عAن خلانAه قواه خارت بسب

   .وأحبابه، ولم يكتفيا بذلك بل حرماه الاستقرار والإقامة، لذا هو غريب حتى في بلده

 –الحلAم  –لقد قرن ابن جAابر الحلAم والواقAع بالبقAاء والرحيAل، فقAد جعAل الAدنيا 

حقيقAة، تطمAح إليهAا  –الواقAع  –الآخAرة  زائلة، وأن مسراتها تنتهي وتتلاشى، وجعAل

                                                 

  . 19 – 18: شعر ابن جابر )1(

  ). ثوى: الصحاح. (أي اقامة: ثواء )∗(
  . 302: ديوان المقصد الصالح )2(
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من (                               :                             النفوس الصادقة، في قوله

   )الوافر

 ً   هAAAAAAAAAي الAAAAAAAAAدنيا إذا سAAAAAAAAAرّتك يومAAAAAAAAAا

  تغAAAAAAAرّك كالسAAAAAAAراب فأنAAAAAAAتَ تسAAAAAAAري

  وتشAAAAAAAهد كAAAAAAAم أبAAAAAAAادت مAAAAAAAن حبيAAAAAAAب

  

  تسAAAوءُك ضAAAعفَ مAAAا فيهAAAا سAAAُرِرتا  

  غررتAAAAAAاإليAAAAAAه ولAAAAAAيس تشAAAAAAعر إن 

  )1(كأنAAAAAAAAك آمAAAAAAAAن ممAAAAAAAAا شAAAAAAAAAهدتا

  

لقد ارتبط الحلم عند الشاعر المكفوف بالمسAموع، أكثAر مAن ارتباطAه بAالمرئي، 

ومثAAّل . وهAAذا حAAال المكفAAوف، وقAAد مثAAّل الحلAAم لديAAه، الوضAAوح، والتحAAدي، والازدهAAار

  . الواقع، الغموض والاستسلام والانكسار

دام الأحAلام ولاسAيما أحAلام وقد رأيتُ أن الشعراء المكفوفين يكثرون مAن اسAتخ

اليقظة، لانعدام الرؤيAة البصAرية، وكAذلك قسAاوة الواقAع علAى الشAاعر المكفAوف، وأن 

  . الواقع دائماً يذكره بعاهته

أمAAا الأحAAلام فإنهAAا تكAAون مAAلاذاً آمنAAاً، واسAAتقراراً نفسAAياً يشAAعر معهAAا المكفAAوف، بأنAAه 

ويميز الألAوان دون مAن يصAورها يجوب الأرض بلا عصا، ويتمتع مع النساء دون رقيب، 

 . له

                                                 

  . 99: نظم العقدين )1(
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واحAدة (ن اللغAة تعAدُّ لا يمكن أن نتصور قصيدة تخلAو مAن التركيAب اللغAوي؛ لأ

من مكونات البناء الفني للقصيدة ولا يمكن الحديث عن العناصر والمكونات مAن دون 

أن تحظى لغة القصيدة بالعناية الأولAى مAن جهAد المتحAدث، فاللغAة هAي العنصAر الAذي 

تقوم عليAه القصAيدة ويمكAن أن نتصAور افتراضAياً قصAيدة تخلAو مAن الموضAوع المفيAد 

ولكن لا يمكن أن نتصAور قصAيدة تخلAو مAن الألفAاظ والتراكيAب ... ةوالصورة الموحي

  . )1()اللغوية

الطاقAAة المبدعAAة التAAي تخلAAق الصAAورة أو مجموعAAة (ولهAAذا عAAدت لغAAة القصAAيدة 

الصAAور فAAي تعبيرهAAا عAAن أي مشAAهد أو تجربAAة أو حالAAة شAAعورية يراهAAا أو يحAAس بهAAا 

تعAُدّ بحAق أهAم عناصAر البنAاء الشاعر بوعي أو بدون وعي، ولذلك فإن اللغة الشعرية 

  . )2()الفني في القصيدة

ليسAت مجAرد ألفAاظ (إن وظيفة اللغة في الشعر وظيفة إيحائية وتصويرية فهAي 

أو معAAانٍ ولكنهAAا تنطAAوي علAAى كثيAAر مAAن النAAواحي الموسAAيقية والوجدانيAAة والخياليAAة 

علAAى نقAAل  فاللغAAة الشAAعرية لا تقتصAAر )3()وتتضAAمن كAAذلك ألوانAAاً مAAن الإيحAAاء والرمAAز

أن تAدل علAى (الأفكار فحسب، بل نقل المشاعر والانفعAالات النفسAية، فاللغAة تسAتطيع 

  . )4()أعمق المشاعر في خبايا النفس

                                                 

رشAAد الزبيAAدي، دار الشAAؤون الثقافيAAة م: بنAAاء القصAAيدة الفنAAي فAAي النقAAد العربAAي القAAديم والمعاصAAر )1(
  . 26: م1994، 1بغداد، ط –العامة 

عناد غزوان، . د: الشريف الرضي دراسة في ذكراه الألفية، بناء القصيدة عند الشريف الرضي )2(
 . 203: م1985دار آفاق عربية، 

  . 59: م1949القاهرة،  –الأصول الفنية للآداب، عبد الحميد حسن، مكتبة الأنجلو المصرية  )3(
 . 379): ت. د(القاهرة،  –محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر . النقد الأدبي الحديث، د )4(
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وقAAد امتAAازت لغAAة الشAAعراء المكفAAوفين فAAي الأنAAدلس بكونهAAا أشAAد اتصAAالاً بحقيقAAة 

تعقيد؛ لأنهAم الواقع؛ لأنها تقترب من الذات فهي مزيج من الرقة والجزالة بعيدة عن ال

تأثروا بوفرة الخير في بلادهم ونعومة العيش بها، فقد طبعهم ذلك علAى الرقAة واللAين 

في اللفظ وعوّدهم تناول المعنى من قريب دون تعمق أو غوص لما في ذلك من مشقة  

وعناء تعجز عنهما الأعصاب المترفة الناعمة ومAن هنAا كانAت ألفAاظهم ولغAتهم سAهلة 

  . غموضاً ولا صلابة ولا غرابة عذبة، لا ترى فيها

فلغAAAة المAAAديح كانAAAت جزلAAAة قويAAAة، تناسAAAب مقAAAام الممAAAدوح، وتحAAAاكي أفعالAAAه،  

وفضائله، ولذا يطغى عليها جانب الرصانة، ومثل هذه اللغة جاءت في مخاطبة يحيى 

:                           بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن هAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذيل ممدوحيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من البسيط(

رعُ أن تنَْسAAAAAَابَ خائفAAAAAةً    وتشAAAAAُْفِقُ الAAAAAدِّ

  كأنمAAAAAAAAAAا نAAAAAAAAAAارُ إبAAAAAAAAAAراهيم باقيAAAAAAAAAAَةٌ 

  كأنَّمAAAا السAAAيف يقضAAAي فAAAوقَ سAAAاعِدِه

  

  مِنAAAAْهُ عليAAAAه فقAAAAد حAAAAارتْ مAAAAن الحAAAAَذَرِ   

  )∗(فيهAAا فAAإنْ صAAَالَ لAAم تحAAرق ولAAم تضAAِرِ 

  )1()∗∗(فرضاً فيركAع فAوق الهAَام والقَصAَرِ 

  

ذات رصAAانة وشAAدة، ) السAAيف، يقضAAي، يركAAعتشAAُفق، خائفAAة، الحAAذر، (فالألفAAاظ 

  . أسبغت على الأبيات جزالة واضحة تناسب مقام الممدوح

إلا أن هذه اللغة قد تميAل نحAو السAهولة واليسAُْر أحيانAاً، كمثAل قAول ابAن الحنAاط 

م�ن (                            :                                   )2(يمدح علي بن حمود

   )من الطويل(

                                                 

  . 69: الأنبياء). قلنا يا نارُ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم: (إشارة إلى الآية الكريمة )∗(

قاب: القَصر )∗∗(  ). قصر: لسان العرب. (الرِّ

  . 91 – 90: شعر يحيى بن هذيل )1(
هو الحسن بن يحيى بن علAي بAن حمAود، مAن خلفAاء دولAة : علي بن حمود، المستنصر الحمودي )2(

هـ، وقيل 434توفي سنة ). المستنصر(هـ، ولقبّ بـ 431بني حمود في الأندلس، بويع بسبتة سنة 
 ً  ). 226/ 2: الأعلام. (مات مسموما
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  إمAAAAAAامٌ أقAAAAAAام الAAAAAAدين حAAAAAAدُّ حسAAAAAAامه

  وَيزُْهAAAِرُ فAAAي يمنAAAاهُ نAAAورٌ مAAAن الظبAAAا

  

  طريAAAAAAراً ومنAAAAAAهُ فAAAAAAي يAAAAAAدِ الله قAAAAAAائمُ   

  )1(لAAAAه مAAAAن رؤوس الAAAAدَّارعين كمAAAAائمُ 

  

كلهAا ألفAاظ سلسAة مأنوسAة، توافAAق ) إمAام، أقAام، حسAامه، يزُهAر، نAور(فالألفAاظ 
  . شخصية علي بن حمود لبسالته وكرمه

ي ألفاظ المديح بعضاً من الألفاظ التي تتسم بالتعقيد والتكلAف على أننا لا نعدم ف
  :  )2(كقول الأعمى التطيلي في نهاية قصيدة يمدح بها الأمير إبراهيم الطبني

  )من الخفيف(                                                                          

فُ بAAAAAAAAAُرداً    فتسAAAAAAAAAربلْ فمAAAAAAAAAا أفAAAAAAAAAوِّ

غْ مAAAAAِن ً  وتسAAAAAوَّ   عAAAAAودة الفطAAAAAر يَومAAAAAا

  

  عبقAAAAAAAAAAريَّ التَّعضAAAAAAAAAAAيد والتَّسAAAAAAAAAAAْهيمِ   

  )3(عائAAAAAAAAAAداً بالتبجيAAAAAAAAAAل والتعظAAAAAAAAAAيمِ 

  

ألفاظ توحي بصنعة كلاميAة ربمAا لا يحسAن اسAتخدامها فAي ) تسربل وتسوغ(و 
  .       )4(مثل غرض المديح

أما لغة الغزل فهي أكثر سهولة ورصانة من لغة المديح، فالغزل أرحب ميادين 
للشاعر إظهار مقدرته الشعرية، وافتنانه فAي إبAداع المعAاني والتشAبيهات،  القول، يتيح

ومهارته في رقة الأسلوب، ومن هنا يلجأ إلى تحسين لغته، والبحAث عAن ألفAاظ تعينAه 
لAAذا نجAAد السلاسAAة والسAAهولة والمتعAAة . علAAى تماسAAك قصAAيدته الغزليAAة وتوحيAAد معانيهAAا

                                         :    تسAAAAAAAAAAAAAAAطع مAAAAAAAAAAAAAAAن تلAAAAAAAAAAAAAAAك القصAAAAAAAAAAAAAAAائد، كقAAAAAAAAAAAAAAAول ابAAAAAAAAAAAAAAAن خلصAAAAAAAAAAAAAAAة

  )من الطويل(

  لAAئن وردت مAAن لفظهAAا المنهAAل العAAذبا

  وقAAAAالوا كسAAAAاك الحAAAAبّ أثAAAAواب ذلAAAAّة

  

  لقد جردت من لحظهAا المنصAل العضAبا  

  )5(وهAAAل ممكAAAن أن اجمAAAع العAAAز والحبAAAا

  

                                                 

  . 346 – 345: 1/ 1: الذخيرة )1(
  ). 207: بغية الملتمس. (بن محمد بن الحسين التميمي الطبني أبو بكر الوزيرإبراهيم بن يحيى  )2(
  . 168: ديوان الأعمى التطيلي )3(
 . 137): دراسة موضوعية فنية(الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين : ينظر )4(

  . 94: قسم شعراء المغرب والأندلس: الخريدة )5(
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 تميAل إلAى اليسAُْر والخفAة،) وردت، المنهل، العذبا، لحظها، العAز، الحبAا(فألفاظ 

على الرغم من كون الشاعر يختAار مAن المعجAم اللغAوي لأبياتAه الألفAاظ الصAعبة ذات 

  . التراكيب المعقدة، إلا أنه استعمل هذه الألفاظ لتلائم غرض الغزل

لم تكن ألفAاظ الغAزل ولغتAه سAهلة غيAر معقAدة فحسAب، بAل إن فيهAا مAن الإيقAاع 

قAال أبAو الحسAن  ،غم الكلمAاتالموسيقي ما تهتز له أذن السAامع، لحسAن التركيAب وتنAا

م����ن (                          :                                                 الحصAAAAري

   )الطويل

  هAAAAوى الحAAAAبِّ ريحAAAAان وروحٌ لأهلAAAAهِ 

  هَرِيقAAAAوا دمAAAAي فAAAAي حAAAAق حAAAAبكمُ فمAAAAا

  هنيئAAAاً مريئAAAاً فAAAي الهAAAوى لكAAAم دمAAAي

  هجAAAرتم وخنAAAتم عَهAAAْدَ مAAAن لAAAم يخAAAنكم

AAAAAاء الحAAAAAدمتم بنAAAAAركمهAAAAAا بهجAAAAAبّ من  

  هAAAAAAدى اللهُ قلبAAAAAAي للهAAAAAAوى وأضAAAAAAلَّهُ 

  هAAAAAوىً عAAAAAُذرُهُ أدنAAAAAى هAAAAAواى وإنَّمAAAAAا

   

  وإن نضAAAAAAAAAِجَت اكبAAAAAAAAAادهم بلظAAAAAAAAAاهُ   

  أرى الحAAAAAAAAAبَّ إلا أن يبAAAAAAAAAيحَ أخAAAAAAAAAاه

  رضAAAاكم عAAAن الصAAAبِّ العميAAAد رضAAAاهُ 

  وقلAAAAAAAتم مَلAAAAAAAولٌ، والمَلAAAAAAAولُ سAAAAAAAواهُ 

  وفAAAAي مAAAAثلكم يرضAAAAى الحلAAAAيم صAAAAباهُ 

  ولAAAAو شAAAAاء مAAAAن بعAAAAدِ الضAAAAلال هAAAAداهُ 

  )1(مAAAAAAن يهAAAAAAوى بقAAAAAAدر هAAAAAAواهُ  بليAAAAAAَّةُ 

  

بتصريف متنوع ومتغيAر ) الهوى(نلحظ أن الشاعر قد أفرط في استعمال لفظة 

إن ) هوى، الهوى، للهوى، هAوى، يهAوى، هAواه(من بيت لآخر بهذه الصيغ الصرفية 

هيمنة اللفظة على النص تشكل تركيباً مختلفاً ولاسAيما حAين عبAرت عAن دلالAة واحAدة 

   .وهي معنى الحبِّ 

إن هAAذا الAAنص يعطAAي صAAورة متكاملAAة عAAن عمAAق المشAAاعر التAAي تفAAُرض علAAى 

الشاعر من الحبيبة، فضلاً عAن الصAدود المسAتمر مAن المAرأة تجAاه الرجAل، لAذا كانAت 

خيبة الأمل تفوح من قصائد المكفوفين ممزوجة بالمرارة والهجران، وإن حاولوا عدم 

  . الاستسلام إلا أنها بدت جلية في أشعارهم

                                                 

  .237: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
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لغة الرثاء، فمAن البداهAة أن تكثAر فيهAا ألفAاظ الحيAاة والمAوت، وتكثAر فيهAا وأما 

تراكيAAب النصAAح والإرشAAاد والموعظAAة، ولاسAAيما أن المAAوت لAAه دوي شAAديد يعتمAAل فAAي 

. النفس فينبه الغافلين والساهين مAن خAلال إحساسAهم بفقAد قريAب لهAم أو عزيAز علAيهم

  :كقول التطيلي

  ) من الوافر(                                                                                   

 ً   نشAAAAAAAAAAيعُّ بالبكAAAAAAAAAAAُا ميتAAAAAAAAAAAاً فميتAAAAAAAAAAAا

 ً   وقAAAAAد أفنAAAAAى الحِمAAAAAامُ الAAAAAدهرَ نوحAAAAAا

 ً   نظAAAAAAAAAنُّ حياتنAAAAAAAAAا الAAAAAAAAAدّنيا مُقامAAAAAAAAAا

  

  فAAAAAAAلا وأبيAAAAAAAك مAAAAAAAا نغُنAAAAAAAي فتAAAAAAAيلا  

  ولكAAAAAAنْ سAAAAAAلْهُ هAAAAAAل رَجAAAAAAَعَ الهAAAAAAديلا

  )1(علAAAAAAAAى أنAAAAAAAAا شAAAAAAAAَهِدناها رحAAAAAAAAيلا

  

ه الإنسان المؤمن وهو يستمع إلى خبر الموت عبارات استسلام إن أول ما يقول

تؤكد حقيقة الفناء والرجوع إلى الله، ويصوغ الشاعر تلك العبارات، مازجاً بين اللغAة 

تجAنح  –لغAة الرثAاء  –السلسة والحكم والمواعظ في غرض الرثاء، إلا أن هAذه اللغAة 

جم مشAAاعره برقAAة إحساسAAه ورهافAAة نحAAو السAAهولة واليسAAُْر أحيانAAاً، فنAAرى الشAAاعر يتAAر

             .  )2(كمثAAل قAAول ابAAن جAAابر يرثAAي أبAAا جعفAAر –المAAوت  –مشAAاعره ليسAAتقبل هAAذا الحAAدث 

   )من الطويل(

  لقAAAAد اخAAAAذ المAAAAوت اللبAAAAاب فلAAAAم يAAAAدعْ 

  فAAAAأيُّ شAAAAهابٍ غAAAAاب عنAAAAّا فلAAAAم يكAAAAنْ 

  فAAAAAو الله مAAAAAا يAAAAAأتي الزمAAAAAان بمثلAAAAAهِ 

  

  سAAAAوى القشAAAAرِ لا يلُفAAAAى لديAAAAه لبAAAAابُ   

  فAAAAAAAAي الخAAAAAAAAافقين شAAAAAAAAهابُ  ليخلفAAAAAAAAه

  )3(وإن زعمAAAAAAAAAوا إتيانAAAAAAAAAه فكAAAAAAAAAذابُ 

  

                                                 

  . 96: ديوان الأعمى التطيلي )1(
ت (أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي، أبو جعفر الأندلسي الرعيني ، رفيق ابن جابر الأعمى  )2(

أبي الفضل أحمد بن علي بAن محمد : ، تأليف)الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(، )هـ779ت (
د المعيد خان، مجلس دائAرة المعAارف محمد عب: ، تحقيق)هـ852ت (بن أحمد بن حجر العسقلاني 

 . 403/ 1: م1972، 2الهند، ط –العثمانية، حيدر آباد 

  . 20: شعر ابن جابر الأندلسي )3(
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فملاك الأمر منها التلطف والإثلاج إلى كل (ولغة الإخوانيات كانت سهلة عذبة 

ر تAأثره  معتذر إليه أو معاتب أو مستعطف مAن الطريAق الAذي يعلAم مAن سAجيته أو يقAدِّ

  )من الطويل(                         :              ومن ذلك قول الحصري. )1()لذلك

AAAAAAن أوُامAAAAAAِقُ    برمAAAAAAتُ بمAAAAAAا ألقAAAAAAاه مِمَّ

 ً   إذا مAAAAا امAAAAرُؤ أصAAAAفيته الAAAAودَّ واثقAAAAا

 ً   ودِدْتُ بAAAأن ألقAAAى مAAAن النAAAاس منصAAAفا

  وإن قلتُ غيرَ الحقِّ لAم يAرض لAي بAه

 ً   أذلُّ مAAAAAAAAراراً للصAAAAAAAAAديق تواضAAAAAAAAAُعا

  

  وأوذيAAAتُ حتAAAى لا أرى مAAAن أصAAAادقُ   

  بخُلتAAAAAّه لAAAAAم تصAAAAAفُ منAAAAAه الخلائAAAAAقُ 

  أنAAAت صAAAادق: لAAAي إذا قلAAAت حقAAAا قAAAال

  وأوضAAAAAَح للفكAAAAAر الAAAAAذي هAAAAAو لائAAAAAق

  )2(وأسAAطو علAAى مAAن يعتAAدي وأراهAAق

  

ه إنA ،فهكذا أن معانيه جاءت سهلة بعيدة عن التعقيد ولغته مغلفة بالود والظرف

  .يخاطب أحد أصدقائه المقربين له

J��#א��W� �
طفه إذا كانت اللغة هي الوسيلة الأولى، والمهمة التي يعُبرّ بها الشاعر عن عوا

وأفكاره، فإن الأسلوب هو الوسيلة الثانية، والمميزة للشاعر في كيفية تعامله مAع لغتAه 

، لAذا )3(الشعرية، وتشكيلها بصورةٍ تكشف عوامل الجمال والتأثير في الAنص الشAعري

الطريقAة الخاصAة التAي يصAوغ فيهAا الكاتAب أفكAاره (إن الأسAلوب هAو : يمكن أن نقول

، وجAAاءت أسAAاليب )4()نفسAAه مAAن العواطAAف والانفعAAالاتويبAAين فيهAAا عمAAا يجAAول فAAي 

الشعراء الأندلسيين المكفوفين بصيغ مختلفة ومتنوعة منها الأسAاليب البلاغيAة، ومنهAا 

  : النحوية واللغوية وهي مفصلة كالآتي

                                                 

محمد الحبيAب ابAن الخوجAة، : ، تحقيAق)هAـ684ت (حازم القرطاجي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء )1(
 . 352: م1966تونس،  –دار الكتب الشرقية 

  . 135 – 134: الحصري أبو الحسن )2(
خلAAود هاشAAم جAAوحي، رسAAالة : -دراسAAة موضAAوعية فنيAAة  –شAAعر ابAAن سAAنان الخفAAاجي : ينظAAر )3(

 . 155: م2009جامعة بغداد،  –) ابن رشد(ماجستير، كلية التربية 

 . 403: م1964القاهرة،  –احمد بدوي، مكتبة مصر : أسس النقد الأدبي عند العرب، د )4(
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وهAAذا الأسAAلوب  ،)1()مAAا احتمAAل الصAAدق والكAAذب لذاتAAه(وحAAَدّ الخبAAر هAAو : الخبAAر

يحقق دلالات متنوعة عند استعماله داخل فضاء النص الشعري، وخروجه إلAى معAانٍ 

مجازية يريد الشاعر إيصالها إلAى المتلقAي، ومAن هنAا وجAدتُ أن الخبAر عنAد الشAعراء 

  : المكفوفين قد خرج إلى معانٍ متنوعة، تضمّنت

  )من البسيط(:  إظهار النصح والإرشاد نحو قول أبي الحسن الحصري) أ

  حكAAAمُ الAAAردّى هAAAو حُكAAAْمُ الله لAAAيس لAAAه

  

  )2(معقAAAAAAAّبٌ ولهAAAAAAAذا الخلAAAAAAAقِ آجAAAAAAAالُ   

  

  :  إظهار الحسرة والتأسف على ما مضى نحو قول الأعمى التطيلي) ب

  )  من البسيط(                

  قبAAرٌ تركنAAا بAAه روضَ المنAAى خضAAلا

  

  )3(والشAAAمسَ طالعAAAةً، والAAAدمعَ منهمAAAرا  

  

  ) من البسيط: (لوعة نحو قول ابن هذيلإظهار الحزن وال) ج

  ضAAAجت كواكAAAب ليلAAAي فAAAي مطالعهAAAا

  

اءُ مAAن كمAAدي   AAمَّ   )4(وذابAAت الصAAخرة الصَّ

  

��)#F�\א�J��#א���W� �
M@õb’ã⁄aZ@@

                                                 

: م1984، 2بيAروت، ط –أحمAد مصAطفى المراغAي، دار القلAم ): البيAان والمعAاني والبAديع(علوم البلاغAة  )1(
43.  

  . 364: أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
  . 45: ديوان الأعمى التطيلي )3(
  . 80: شعر يحيى بن هذيل )4(
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طلAب وغيAر : (، والإنشAاء ضAربان)1()كلام لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاتAه(هو 

نAAAاع تحصAAAيل والطلAAAب يسAAAتدعي مطلوبAAAاً غيAAAر حاصAAAل وقAAAت الطلAAAب، لامت. طلAAAب

، وقد اعتمد عليAه أغلAب الشAعراء فAي نتAاجهم الشAعري لأهميتAه التركيبيAة )2()الحاصل

والإيقاعية، وسأتحدث عن الأساليب التي شاعت في شعر المكفوفين في الأندلس التي 

  : تقع ضمن الإنشاء الطلبي، ومنها

  :الاستفهام) 1

مAAن الأسAAاليب ، وهAAو )3()طلAAب مAAا فAAي الخAAارج أو تحصAAيله فAAي الAAذهن(وهAAو 

الإنشAAائية التAAي وردت عنAAد الشAAعراء المكفAAوفين، ويتميAAز هAAذا الأسAAلوب بكثAAرة أدواتAAه 

وخروجهAAا إلAAى معAAانٍ مجازيAAة كثيAAرة، وظهAAر هAAذا الأسAAلوب عنAAد الشAAعراء المكفAAوفين 

م��ن (                :بحروفAAه وأدواتAAه، ومAAن ذلAAك قAAول ابAAن هAAذيل فAAي أحAAد ممدوحيAAه

   )البسيط

AAAتَ يAAAن أقبلAAAنْ أيAAAِهمAAAبيه لAAAنْ لا شAAAَا م  

  

  )4(ومAAَنْ هAAو الشAAمس والAAدنيا لAAه فلAAََكُ   

  

إن الاسAAتفهام المجAAازي فAAي البيAAت الشAAعري خAAرج إلAAى معنAAى التفخAAيم والتعظAAيم 

  . لمكانة الممدوح

م���ن (                                :                 ولابAAAن سAAAيدة فAAAي المعنAAAى نفسAAAه

   )الطويل

  بعAAAAAدها وَهAAAAAَلْ هAAAAAِيَ إلاّ سAAAAAاعةٌ ثAAAAAمَّ 

  

AAAرت مAAAن نAAAدم سAAAِناّ     )1(سAAAتقرعُ مAAAا عمَّ

  

                                                 

 –عربAAي أحمAAد الهاشAAمي، دار إحيAAاء التAAراث ال: جAAواهر البلاغAAة فAAي المعAAاني والبيAAان والبAAديع )1(
 . 75): ت. د(، 12بيروت، ط

محمد بAن عبAد الAرحمن بAن عمAر، أبAي المعAالي، جAلال الAدين : الإيضاح في علوم البلاغAة، تAأليف )2(
محمد عبد المAنعم خفAاجي، دار : ، تحقيق)هـ739ت (القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق 

 . 52/ 3: 3بيروت، ط –الجيل 

قAAيس إسAAماعيل الأوسAAي، وزارة التعلAAيم والبحAAث . ن والبلاغيAAين، دأسAAاليب الطلAAب عنAAد النحAAويي )3(
 . 308: م1989جامعة بغداد، مطابع بيت الحكمة للنشر والتوزيع والترجمة،  –العلمي 

ينظر شعر يحيAى  .وللمزيد من الشواهد على الأسلوب عند ابن هذيل.110: شعر يحيى بن هذيل )4(
  ). 123، 119، 113، 93، 80: (يحيى بن هذيل
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  :كما في قول ابن سيده )2(وقد يخرج أسلوب الاستفهام إلى الاستئناس

  )من الطويل(             

  ألا هAAAل إلAAAAى تقبيAAAل راحتAAAAك اليمُْنAAAAى

  

  )3(سAAَبيلٌ فAAAإن الأمAAAنَ فAAAي ذاك واليمُْنAAAا  

  

  :في قول ابن خلصة ويخرج أسلوب الاستفهام إلى معنى الحزن والتحسر، كما

  ) من الطويل(                                                                                      

  إلAAAى كAAAم أمُنAAAِّي الAAAنفسَ وهAAAي نفيسAAAةٌ 

  

  )4(أمAAAانيَّ لا وجهAAAاً ترُينAAAي ولا عجAAAزا  

  

ولكAن جاءت للدلالة على عدد المرات التي يمُني بهAا الشAاعر نفسAه ) كم(إذ إن 

  . دون جدوى

ولو عرجنا على الحصAري لوجAدناه يتكAئ علAى أسAلوب الاسAتفهام بشAكل يلفAت 

النظAAر، فقAAد اسAAتعمله بمختلAAف المعAAاني بأسAAمائه وحروفAAه، تاركAAاً إيقاعAAاً مموسAAقاً فAAي 

                                        يقAAAAAAAAAAAAAAAول الحصAAAAAAAAAAAAAAAري . قصAAAAAAAAAAAAAAAائده علAAAAAAAAAAAAAAAى المسAAAAAAAAAAAAAAAتوى التركيبAAAAAAAAAAAAAAAي

   )من البسيط(

  مAAAن رسAAAالةِ حAAAبٍّ أسAAAتعينُ بهAAAا هAAAل

  

  )5(علAAAى سAAAقامي فقAAAد تشAAAفي الرسAAAالاتُ   

  

وهAAAي أداة مختصAAAة بطلAAAب (، )هAAAل(اسAAAتعمل الشAAAاعر أحAAAد حرفAAAي الاسAAAتفهام 

، وهAAو بAAذلك وظAAّف هAAذا الأسAAلوب لخدمAAة غرضAAه الشAAعري أولاً، ولكAAي )6()التصAAديق

 ً   .يفصح عما يجيش في نفسه ثانيا

م��ن (                                               :                       وأمAAا قولAAه

  )الوافر
                                                                                                                            

  . 389: بغية الملتمس )1(
 . 94: جواهر البلاغة: ينظر )2(

  . 388: بغية الملتمس )3(
  . 244/ 5: 3: الذخيرة )4(
  .125: أبو الحسن الحصري القيرواني )5(
 . 361: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين )6(
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  ألAAAAم ترنAAAAي لبسAAAAت بيAAAAاض شAAAAAيبي

  

  )1(لأنAAAAّي قAAAAد حزنAAAAتُ علAAAAى الشAAAAبابِ   

فالشAAاعر فAAي حAAزن عميAAق علAAى ذهAAاب الشAAباب، واقتAAراب الأجAAل، لAAذا جAAاء بAAـ   
  . لتأكيد حزنه وأساه) التقرير(الدالة على ) الهمزة(

خرج  –الاستفهام  –، فله بيت في هذا الأسلوب أما الشاعر غالب عبد الرحمن
م��ن (                                  :              يقAAول. إلAAى معنAAى الشAAكوى والحيAAرة

   )الكامل

  كيAAAAف السAAAAلو ولAAAAي حبيAAAAب هAAAAاجرٌ 

  

  )2(∗قاسAAAAي الفAAAAؤاد يسAAAAومني تعAAAAذيبا  

  
  :النداء) 2

تنبيAAه (قصAAد بAAه ، ويُ )3()مAAد الصAAوت لنAAداء البعيAAد: فAAي أصAAل الاسAAتعمال(هAAو  

، وهذا الأسلوب أولع به )4()المخاطب ليصغي إلى ما يجيء بعده من الكلام المنادى له

به الشاعر الأندلسي المكفوف لما فيه من مرونة واسعة في الخطاب الشAعري، فضAلاً 

  . عن حروفه الكثيرة

إن استعمال النداء وأدواته قد شاع في أغراض الشعر كافة، ومنها المديح؛ لان 

لشاعر يلقي قصيدة المديح في حضرة الممدوح، فهو يخاطبه بالثناء وحسAن الإطAراء ا

م�ن (                                          :             ومن ذلك قول يحيى بن هAذيل

   )الوافر

                                                 

ينظAر  .وب للحصريوللمزيد من الشواهد على هذا الأسل. 131: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
، 212، 135، 133، 131موضAAعان،  126، 117، 116: (ينظAAر أبAAو الحسAAن الحصAAري القيروانAAي

218 ،223 ،224 ،235 ،273 ،281 ،284 ،426 ،429 ،431 ،433 ،450(.   

، 16موضAعان،  12موضAعان،  9، 5، 1: (ينظر ديوانه .للمزيد من هذا الأسلوب عند التطيليو)  ∗(
، 178، 163، 97،98، 70، 49موضAAAعان،  45، 38، 35، 32عان، موضAAA 31، 22موضAAAعان،  19

ينظAر . ؛ وللمزيد من الشAواهد علAى هAذا الأسAلوب لابAن جAابر)موضعان 216، 208، 192، 179
، 309، 200، 194، 172، 155، 109، 98، 92، 91، 54، 52، 50، 41، 37، 34: (نظAAAAم العقAAAAدين

، 163، 161، 159: (شAAعر ابAAن جAAابر ؛)561، 560موضAAعان،  506ثلاثAAة مواضAAع،  493، 314
164.(  

  . 201/ 4: الإحاطة )2(
 . 217: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين )3(

 . 218: ن. م )4(
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  مُحمAAAAAّدُ هAAAAAَلْ جAAAAAوادُك فAAAAAي الجِيAAAAAادِ 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAلتَ إلا كAAAAAAAAAAAAAAAAالفؤُادِ      )1(∗إذا حَصَّ

  

وقAAAد حAAAذف أداة النAAAداء لدلالAAAة البيAAAت علAAAى هAAAذا ...) يAAAا محمد(وتقAAAدير الكAAAلام    

الأسلوب، وزيادة منزلة الممدوح وجعله من أهAل الفضAل والمجAد وهAذا مAا يAدل عليAه 

فهو من سلالةٍ عريقةٍ ورثت العز، جيلاً بعد جيل، وقد يتخذ الشاعر من ) الجواد(لفظ 

تAAه مAAن الوحAAدة هAAذا الأسAAلوب وسAAيلة يصAAل بهAAا إلAAى التنفAAيس عAAن معاناتAAه ومكابدا

أو ربمAAا أراد الشAAاعر بحAذف الأداة مخاطبAAة الممAAدوح مباشAرة بAAلا فاصAAل . والحرمAان

ويسAAهب فAAي ذكAAر خصAAاله الحميAAدة وميزاتAAه الفريAAدة التAAي يراهAAا هAAو ويريAAد أن ينقلهAAا 

  . للآخرين

وأما الحصري، فقد جاء لديه هذا الأسلوب بشAكل كبيAرٍ، ولعAلّ ظروفAه النفسAية 

الكثرة فهو دائماً فAي نAداء القريAب والبعيAد، لعظAيم الفقAد الAذي مAرّ هي التي دعت لهذه 

                                    : بAAAAAAAAAه، وكبيAAAAAAAAAر المصAAAAAAAAAائب التAAAAAAAAAي وقAAAAAAAAAع فيهAAAAAAAAAا فلنسAAAAAAAAAتمع لقولAAAAAAAAAه مAAAAAAAAAثلاً 

  )من البسيط(

ي لا والله مAAAAAا انتكثAAAAAتْ    يAAAAAا أهAAAAAلّ ودِّ

  

  )2(عنAAAدي عُهAAAودُ ولا ضAAAاقتَْ مAAAودّاتُ   

  

لنداء فAي هAذا البيAت للدلالAة علAى عAدم انتكAاث العهAود يأتي الحصري بأسلوب ا

التي قطعها على نفسه من نسيان أهل المAودات والعشAرة، ولAم يكتAف بAذلك الأسAلوب، 

بل يأتي بأسلوب القسم ليؤكد حبه ويثبت محبته، ومن الواضح أن الشاعر ينادي بعيداً 

البيت، وهذه دلاله أخرى  وكذلك المعنى الواضح في) يا(وهذا ما تدل عليه أداة النداء 

                                                 

  ).578/ 1: نفح الطيب. (لعل المقصود بالخطاب المنصور محمد بن أبي عامر )∗(
ولعAAل . ابنتAAهحققتAAه و: وحصAAّلت الأمAAر. مAAا خلAAص مAAن الفضAAة مAAن حجAAارة المعAAدن: الحاصAAل

  ). حصل: الصحاح. (المقصود أن الجواد منقّى مستخلص من جيادٍ أصلية؛ فهو أفضلها
  . 81: شعر يحيى بن هذيل )1(
عنAد  –النAداء  –وللمزيد من الشواهد على هذا الأسAلوب . 125: أبو الحسن الحصري القيرواني )2(

، 130، 129عان، موضAA 118، 115، 113، 112: (أبAAو الحسAAن الحصAAري: ينظAAر .عنAAد الحصAAري
  ). 453، 436، 406، 290، 283موضعان،  282، 280، 212، 131
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على أن الذي يناديهم قد هجروه وتركAوه يعAاني وحيAداً مAن حبAه ملتزمAاً بAالعهود التAي 

  . قطعها لهم

ويكثر أسلوب النداء عند الأعمى التطيلي في مختلف الأغراض، ومنها الرثاء، 

م��ن (                                        :            فقAAد نAAادى الشAAاعر زوجAAه، فقAAال

   )الطويل

  أآمAAAAAAAنَ ان أجAAAAAAAزعْ عليAAAAAAAك فAAAAAAAإنني

 ً   أآمAAAAAAAنَ لا والله مAAAAAAAا زلAAAAAAAتُ موفيAAAAAAAا

  

  رُزئتAAكَ أحلAAى مAAن شAAبابي ومAAن وفAAري  

  )1(ببينAAAAك لAAAAو أنAAAAي أخAAAAذت لAAAAه حAAAAِذرْي

  

، ولقد أنشأ هAذا )2(يأتي النداء المرخم الذي تحذف فيه آواخر اللفظة من المنادى

يتين، ولقد كان للقافية ارتباطٌ في إنشAاء هذا الحذف وهذا التكرار نغماً موحداً داخل الب

بنية تركيبية واحدة بالنداء المرخم، وقد خرج النداء في البيتين إلى التسAلية والتصAبر، 

  . قاطعاً من خلال المعنيين العهد على الوفاء لزوجه مهما طال الزمان وقسا

 .وأفكاره أما ابن جابر فإنه يعتمد على هذا الأسلوب كثيراً للتعبير عن أغراضه

   )من المتدارك(                                   :                                       يقول

                يAAAAAا غAAAAAيظ عAAAAAدىً يAAAAAا بAAAAAدر هAAAAAدى

  يAAAAAا مAAAAAن سAAAAAبقت فAAAAAي المجAAAAAد بAAAAAAه

  

                   يAAAAAAAAAا بحAAAAAAAAAر نAAAAAAAAAدىً أحيAAAAAAAAAا وسAAAAAAAAAقا  

  )3(بAAAAAAAAAAAAاعُ الأيAAAAAAAAAAAAام فمAAAAAAAAAAAAا سAAAAAAAAAAAAبقا

  

وتكAAراره بشAAكل متلاحAAق علAAى مسAAتوى البيAAت الأول   إن تAAواتر أسAAلوب النAAداء

لم يكن إلا إثباتاً للصفات الحميدة والخصال الفريدة للممAدوح مAن  الشAاعر، ) يا(بالأداة

                                                 

  . 71: ديوان الأعمى التطيلي )1(
ت (بهAAاء الAAدين بAAن عبAAد الله العقيلAAي الهمAAذاني : شAAرح ابAAن عقيAAل علAAى ألفيAAة ابAAن مالAAك : ينظAAر )2(

بغAداد،  –والتوزيAع  محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التربيAة للطباعAة والنشAر: ، تحقيق)هـ769
 . 228/ 2: م1964، 14ط

موضAAعان،  81، 78، 57، 46: (ينظAAر المقصAAد الصAAالح .وللمزيAAد. 354: ديAAوان المقصAAد الصAAالح )3(
؛ شعر ابن )333، 323، 302، 173، 172، 157، 153، 151، 118ثلاثة مواضع،  117، 116، 95

  ).  176، 173، 102، 93، 69، 37، 35، 32، 22: (جابر
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فضلاً عن الإيقاع الموسيقي الذي يتولد من هذا البحر، والتركيب الخاص الذي يتركه 

  . هذا التكرار

  :أسلوب الأمر) 3

 Aي مAب التAاليب الطلAاربهم من أسAن تجAروا عAعراء؛ ليعبAن الشAر مAا كثيAال إليه

النفسية والفكرية وما يعتريها من تغيرات وجدانية، وهو يعنAي عنAد البلاغيAين الطلAب 

هAAو : (بقولAAه) هAAـ745ت (علAAى وجAAه الاسAAتعلاء والإلAAزام، وهAAو مAAا أشAAار إليAAه العلAAوي 

لAAى جهAAة صAAيغة تسAAتدعي الفعAAل أو قAAول ينبAAئ عAAن اسAAتدعاء الفعAAل مAAن جهAAة الغيAAر ع

  . )1()الاستعلاء

ولأسلوب الأمر أهمية بارزة ومؤثرة في فضاء الAنص الشAعري، يAؤدى بصAيغ 

نحAو قAول محمد بAن عبAد الله . كثيرة، وبمعانٍ عدّة، منها خروجAه إلAى السAخرية والAدعاء

  :الناجحون

  ) ضبمن المقت(                                                                        

  اقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرؤا لا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأتم

  

  )2(غيAAAAAAAAAAAAAAAر سAAAAAAAAAAAAAAAحرٍ وباطAAAAAAAAAAAAAAAل  

  

  

                                                 

يحيAى بAن حمAزة بAن علAي بAن إبAراهيم : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقAائق الإعجAاز، تAأليف )1(
 UاAـ745ت (الحسيني العلوي الطالبي، الملقب بالمؤيد بAرية )هAة العصAروت، ط –، المكتبA1بي ،

 . 155/ 3: هـ1423

  . 245: نكت الهميان )2(
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م��ن (              : نحAAو قAAول الحصAAري: ويخAAرج إلAAى معنAAى الغAAزل والمؤانسAAة

  )الكامل

  وهممAAAAAAAْتُ لكAAAAAAAن قAAAAAAAال لAAAAAAAي أدبAAAAAAAي 

  

  )1(بAAAAAAAAاU مAAAAAAAAن شAAAAAAAAيطانكَ اسAAAAAAAAتعِذِ   

  

أما صيغة اسم فعل الأمر، التي جاء بها الحصري في أبياتAه، فقAد خرجAت إلAى 

غير (                                    :                      كما في قولهمعنى الهجاء، 

   )موزون

  صAAAAAAAهٍ حاسAAAAAAAدي أنAAAAAAAا مAAAAAAAن طيبAAAAAAAَّيْنِ 

  

AAAAAAAAAAAكَا     )2()∗(إذا مسAAAAAAAAAAAك أيُّهُمAAAAAAAAAAAا مسَّ

  

ً . )3(اسكت) صَهْ (فقد جاءت لكف الكلام عنه، ومعنى    :   وقال أيضا

 )   من الهزج(                                                                            

  رُوَيAAAAAAAAAAAAْدَ الAAAAAAAAAAAAدّهر كAAAAAAAAAAAAم أبْكAAAAAAAAAAAAى

  

  )4)∗(علAAAAAAAAAAAAAى طفAAAAAAAAAAAAAلٍ مُطAAAAAAAAAAAAAافيلا  

  

فالشاعر يرُيد من الدهر أن يتوقف عن إماتAة الأطفAال، لمAا يخلفAّه مAوت الطفAل 

   .من حزن ولوعة وهلع عند والديه ولاسيما إذا كان الوالد مكفوفاً وتقلبت به الظروف

ر الأعمAAى التطيلAAي لوجAAدناه يحAAوي كثيAAراً مAAن صAAيغ الأمAAر ولAAو طالعنAAا شAAع

             :        ومعانيAAAAه، ومAAAAن هAAAAذه الصAAAAيغ صAAAAيغ المضAAAAارع المجAAAAزوم بAAAAلام الأمAAAAر كقولAAAAه

  )من الوافر(

                                                 

  . 112: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

  ). مسك: الصحاح. (يبهط: مسّكه )∗(
  .  355: أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
، دار إحيAAاء )هAAـ1364ت (الشAAيخ مصAAطفى الغلايينAAي، : جAAامع الAAدروس العربيAAة، تAAأليف: ينظAAر )3(

  . 110: م2004، 1التراث العربي، بيروت، ط

: الصAحاح. (كل ذات طفل من الحيوان الأنAيس والوحشAي: جمع مُطفِل بضم الميم وكسر الفاء )∗∗(
  ).طفل

وللمزيAAد مAAن الشAAواهد علAAى هAAذا الأسAAلوب فAAي شAAعر . 448: أبAAو الحسAAن الحصAAري القيروانAAي )4(
، 386، 368، 363، 358، 339، 275، 114: (أبو الحسAن الحصAري القيروانAي: ينظر .الحصري

392 ،416 ،423 ،425 ،426 ،436 ،437 ،468 .(  
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  لتبAAAAAAAAAAAكِ المكرمAAAAAAAAAAAاتُ وإن عAAAAAAAAAAAَدتهْا

  

  )1(عAAAAAAAوادٍ مAAAAAAAن عAAAAAAAذولٍ أو رقيAAAAAAAبِ   

  

AAل قولAAي مثAAل، فAAن الفعAAب عAAدر النائAAيغ المصAAع صAAا مAAأتي أيضAAم��ن (      : هوي

  )البسيط

  رفقAAAAAAاً بقلبAAAAAAي يAAAAAAا قلبAAAAAAي فإنAAAAAAك قAAAAAAد

  

  )2(أسAكنت منAهُ الأسAى فAي السAهل والجلAدِ   

  

وقAAد جAAاء بصAAيغة فعAAل الأمAAر،  )3(ويخAAرج الأمAAر إلAAى معAAانٍ كثيAAرة كالالتمAAاس

  : كقوله

  ) من الطويل(                                                                             

  لا مAرار لوعAةٍ  –غيAر مAأمورِ  –خْ أص

  

  )4(تشAAير إلAAى اسAAتحياء مثلAAك مAAن مثلAAي  

  

م���ن (                                :               ومثAAل قولAAAه فAAAي رثAAاء زوجAAAه

  )الطويل

  خAAAAAذي فانظميهAAAAAا فهAAAAAي كالAAAAAدرّ إننAAAAAي

  خAAذي اللؤلAAؤ الرطAAبَ الAAذي لهجAAوا بAAه

  

  أرى علتAAّي أورى بهAAا وهAAي كAAالجمرِ   

  )5(ولجتAAAAAّهُ صAAAAAدري محارتAAAAAه عينAAAAAي

  

وأما ابن جابر فقد اتخذ من أسAلوب الأمAر وسAيلة لإيصAال أفكAاره وأخيلتAه إلAى 

المتلقي، وكذلك فانه أفاد منه في النواحي التركيبية، إذ ارتبط مع اداة الشرط وجوابها 

  :  فكونت لها الأبيات شكلاً تركيبياً مترابطاً وبناء لغوياً وبلاغياً محكماً، كقوله

  )من الطويل(                                                                          

                                                 

  . 20: ديوان الأعمى التطيلي )1(
  . 302: محمد مجيد السعيد: اكات على ديوان الأعمى التطيلياستدر )2(
 . 78: جواهر البلاغة: ينظر )3(

  . 123: ديوان الأعمى التطيلي )4(
، 7: (ينظر ديوانAه .وللمزيد من الشواهد على هذا الأسلوب في شعر الأعمى التطيلي. 73: ن. م )5(

)7 ،24 ،43 ،46 ،56 ،118 ،125 ،137 ،206 ،239 .(  
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  وعAAَشْ فAAي حِمAAى خَيAAْر الأنAAام ومAAُتْ بAAه

  إذا قمAAAAAAُتَ فيمAAAAAAا بAAAAAAين قبAAAAAAرٍ ومنبAAAAAAرٍ 

  

  إذا كنAAتَ فAAي الAAدارين تطلAAُبُ أن ترُقAAAَى  

  )1(بطيبAAAة فAAAاعرفْ ايAAAن منزلAAAك الأرقAAAى

  

علAAى ) غيAر مقصAAود(لAAى شAخص آخAAر ظAاهر الAAنص أن الشAاعر يوجAAه الكAلام إ

أفعال أمر جاءت  صادرة ) عشْ، مُتْ، اعرف(فالأفعال . شاكلة الحكمة، وما إلى ذلك

من الأعلى للأدنى، ولم يكن في البيتين معنى الحكمة والإرشاد فحسب بل فيهما معنى 

  . الحث والهمة على العبادة والطاعة

  :أسلوب النفي) 4

لبيAAة التAAي اسAAتعملها الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف، النفAAي هAAو أحAAد الأسAAاليب الط 

والنفAAي نقAAض فكAAرة وإنكارهAAا، وهAAو ضAAد الإثبAAات يسAAتعمل لAAدفع مAAا تAAردد فAAي ذهAAن 

المخاطب، والنفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول فينبغي إرساله بحسب ما تمثلAه 

  ). غيرهنو... ما، ولا، ولم، ولما، ولن،(، ومن أدواته )2(ملابسات القول ومناسباته

   )من الرمل(                        :          يقول أبو المخشي، واصفاً حالة عماه

  بالعصAAAAAAAAAAا إن لAAAAAAAAAAم يقAAAAAAAAAAده قائAAAAAAAAAAدٌ 

  لAAAAم يAAAAزل فAAAAي كAAAAل مخشAAAAيّ الAAAAردى

  

  وسAAAAAAAؤال النAAAAAAAاس يمشAAAAAAAي إن مشAAAAAAAى  

  )3(يصAAAAطلي الحAAAAرب ويجتAAAAاب الAAAAدجى

  

مAن جAور الذي نفهمه من هذين البيتين المتقدمين أن الشاعر في ضيق ومعانAاة 

. الزمAAان عليAAه، فهAAو يصAAرح بهAAذا الجAAور وهAAو يكشAAف عAAن معانAAاة الضAAرير النفسAAية

والحقيقAAة أن الشAAاعر كAAان ذا . والجميAAل منAAه أن يجعAAل العصAAا قائAAداً يقAAوده فAAي السAAير

  . عاطفة صادقة ومعاناة حقيقية

                                                 

ينظAAر ديAAوان  .وللمزيAAد مAAن الشAAواهد لهAAذا الأسAAلوب فAAي شAAعر ابAAن جAAابر. 98: ابAAن جAAابر شAAعر )1(
؛ شعر ابن )249، 166، 161، 160، 159، 113، 108، 105، 88، 75، 38، 36: (المقصد الصالح

  ). 136، 135، 98: (جابر
 –العامAAة مهAAدي المخزومAAي، دار الشAAؤون الثقافيAAة . فAAي النحAAو العربAAي، نقAAد وتوجيAAه، د: ينظAAر )2(

 . 265: م2005، 2بغداد، ط

  . 197/ 4: الإحاطة )3(
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  :أما ابن هذيل فله استخدام واسع لهذا الأسلوب، قال في الفراق يوم الطلّ 

  ) من الكامل(                                                                                  

  لAAAAAAAAمْ يرحلAAAAAAAAوا إلا وفAAAAAAAAوق رحAAAAAAAAالهمْ 

  وعلAAAAAى هAAAAAوادجهم مُجَاجAAAAAَاتُ النAAAAAدى

  لمAAAAAAAAّا تحركAAAAAAAAتِ الرّكAAAAAAAAاب تنAAAAAAAAاثرتْ 

   

  غAAAAيْمٌ حكAAAAى غAAAAبش الصAAAAّباح المعتلAAAAي  

  فكأنهAAAAAAAAAّا مُطAAAAAAAAAرتْ بAAAAAAAAAدُرٍّ مُرسAAAAAAAAAَلِ 

  )1(رض بAAين الأرْحAAُلِ مAAِنْ فAAوقهِمْ فAAي الأ

  

فAي هAذه الأبيAات للدلالAة علAى نفAي السAعادة ) لمAا –لAم (استخدم ابن هذيل أداتي النفي 

كثيراً  ولذلك فان: (... وقد علقّ إحسان عباس على هذه المقطوعة بقوله  والأفراح بفراقهم،

كتصAوير أحبتAه يرحلAون وقAد بلهAّم . من تصويره مبني علAى نAوعٍ مAن الAوهم الغريAب

الAAرذاذ والنAAّدى فلمAAا تحركAAت جمAAالهم تسAAاقطت علAAى الأرض، وبكAAى هAAو فاختلطAAت 

  . )2()دموعه بتلك القطرات، فما عاد تمييزها ميسوراً 

وقد يخرج أسلوب النفي إلى معانٍ كثيرة، منها الرثاء، كما في قول ابن الحنAاط 

:                      يرثAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي أبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا عAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAامر بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAهيد

  )من السريع(

  لمAAAAAAAا نعAAAAAAAAى النAAAAAAAAاعي أبAAAAAAAAا عAAAAAAAAامر

  

  )3(أيقنAAAAAAAت أنAAAAAAAي لسAAAAAAAت بالصAAAAAAAابر  

  

م��ن (                        :         ويخAAرج إلAAى معنAAى المAAديح، كمAAا فAAي قولAAه

  )البسيط

  لAAAAAAAAم أدرِ أن بيAAAAAAAAوت الحAAAAAAAAي نازلAAAAAAAAةٌ 

  مAAAAا فAAAAي الهAAAAوادج إلا الشAAAAمس طالعAAAAةٌ 

  

  قلAAقنجAAداً ولا اعتAAادني نحAAو الحمAAى ال  

  )4(ومAAAAAAا بقلبAAAAAAي إلا الشAAAAAAوق والأرق

  
                                                 

ينظAر  .وللمزيد من الشواهد على هذا الأسAلوب فAي شAعر ابAن هAذيل. 116: شعر يحيى بن هذيل )1(
  ).موضعان 122، 114، 106، 103، 100ثلاثة مواضع،  96، 93، 91، 87، 85: (شعره

بيAروت،  –إحسان عبAاس، دار الثقافAة . د: أليف، ت)عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي  )2(
 . 163: م1960، 1بيروت، ط

  .64: جذوة المقتبس )3(
 . 65: ن. م )4(
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ولو عرجنا على الحصري لوجAدناه يكثAر مAن اسAتعمال هAذا الأسAلوب، ويAؤدي 

م��ن (                : كقولAAه. اسAAتعماله إلAAى معAAانٍ مجازيAAة عAAدة مAAن النصAAح والإرشAAاد

  )المجتث

  مAAAAAAAAAAAAAا علAAAAAAAAAAAAAى الAAAAAAAAAAAAAدهر ذنAAAAAAAAAAAAAبٌ 

  انظAAAAAAAAAAAAAAAرْ إذا المAAAAAAAAAAAAAAAوت أوفAAAAAAAAAAAAAAAى

  لا يشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمتنّ الأعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAادي

  

  رُ فيلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزم الاعتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذا  

  هAAAAAAAAAAAAAAAAل للهمAAAAAAAAAAAAAAAAامِ انتصAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  )1(فلAAAAAAAAAAAAAAيس بAAAAAAAAAAAAAAالموت عAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  

م��ن (                  : ويخAAرج أسAAلوب النفAAي إلAAى معنAAى الغAAزل، كمAAا فAAي قولAAه

   )الطويل

  ومAAAا صAAAامَ مAAAن خصAAAْرٍ لهAAAنَّ مُخَفAAAّفٍ 

  ومAAAAAAAا ورّدتْ مAAAAAAAن أدمعAAAAAAAي بمAAAAAAAورّدٍ 

  ومAAAا شAAAاقني مAAAن شAAAقّ جيAAAبٍ ومAAAدْمعٍ 

  

  وافطAAAAAAAَرَ مAAAAAAAن ردفٍ لهAAAAAAAنّ مُُ◌قAAAAAAAّل  

  أضAAAلعي بمخلْخAAAلِ  ومAAAا خلخلAAAتْ مAAAن

  )2(أسAAAAAيلٍ علAAAAAى خAAAAAدٍّ أسAAAAAيلٍ بمأسAAAAAَلِ 

  

ودلالتهAAا أفAAادت مAAدّ الكAAلام فAAي الأبيAAات، وأبAAان صAAورة الشAAاعر ) مAAا(فتكAAرار 

  . الصابر في الصياغة والنظم بين استخدام الأساليب البلاغية، ومعانيها المجازية

  :أسلوب الشرط) 5

سبب لحصAول الآخAر عAن يعني هذا الأسلوب وجود أمرين في الجملة احدهما  

طريق عقد علاقة بين شيئين يكون الأول مكملاً للآخر بشرط الحقيقة، وقAد شAاع هAذا 

. الأسلوب في نتاجات الشعراء المكفوفين في الأندلس لما يؤلفه من تقارب بين الأشياء

  : وتنقسم أدواته التي استعملها الشعراء المكفوفون  على قسمين

                                                 

  . 327 – 326: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
وللمزيAAد مAAن الشAAواهد علAAى هAAذا الأسAAلوب فAAي شAAعر . 118: أبAAو الحسAAن الحصAAري القيروانAAي  )2(

موضAعان،  131، 129، 126موضعان،  125: (انيينظر أبو الحسن الحصري القيرو .الحصري
276 ،278 ،279 ،284 ،285 ،287 ،289 ،301 ،333 ،349 ،367 ،399 .(  
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.üëc@Z@�Ë@ÂŠ’Ûa@paë…còß‹b¦a@Z@@

c@O@ña…þaIa‡gZH@@
وهي ظرف لمAا يسAُتقبل مAن الزمAان، وتسAُتعمل للمقطAوع فAي حصAوله وكثيAر  

   )من الرمل(                                         :     ، مثل قول أبي المخشي)1(الوقوع

   )الرمل

  وإذا نAAAAAAAAAAAAAال العمAAAAAAAAAAAAAى ذا بصAAAAAAAAAAAAAرٍ 

  

  )2(كAAAAان حيAAAAّاً مثAAAAل ميAAAAتٍ قAAAAد ثAAAAوى  

  

لبيAت حالتAه فAي فقAد بصAره، فلقAد كAان بصAيرا؛ً ولكAن يصف أبو المخشي بهذا ا

هشام ابن الأمير عبAد الAرحمن بAن معاويAة قطAع لسAانه وسAمل عينيAه، واسAتمرَّ العمAى 

  . فعظم عليه مصابه فكثرت الشكوى في أشعاره، لذا هو يشعر بأن العمى هو الموت

) كAان(وجوابAه  )نAال(غير الجازمة، ليأتي بفعل الشرط ) إذا(وقد استخدم أداة الشرط 

  . وكأنه يريد أن يثُبت الفعل ومن ورائه النتيجة فالفعل هو العمى، والنتيجة هي الموت

ولو طالعنا شعر ابن هذيل لوجدناه أفرط في استعمال هذه الأداة، وجعلها تحتل 

الصAدارة بAين أدوات الشAرط الأخAرى، لمAا لهAذه الأداة مAن أهميAة فAي نفسAية الشAاعر، 

تها وهو الهAروب مAن الحاضAر إلAى المسAتقبل، كمAا يفيAد معناهAا الAذي وكأنه يمثل دلال

  :قال. وضع لها

  ) من الطويل(                                                                              

AAAبحُ فاضAAAت سAAAُدُولهُُ    إذا قلAAAُْتُ أيAAAن الصُّ

  

  )3(علAAAAAAAيّ كAAAAAAAأنَّي مُسAAAAAAAتغيثٌ بAAAAAAAأبكمِ   

  

يشAُرك المتلقAي فAي قلAب الحAدث  –يوغل في هجAاء الليAل حين  –نرى الشاعر 

وقد اسAتعمل الشAرط غيAر الجAازم لمجAرد إشAراك القAارئ وعAدم تحميلAه طاقAة الشAرط 

                                                 

، )هAـ538ت (جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشAري : المفصل في صنعة الإعراب: ينظر )1(
 . 213: م1993، 1بيروت، ط –علي بن ملحم، مكتبة الهلال . د: ، تحقيق)هـ538

  . 197/ 4: اطةالإح )2(
  . 123: شعر يحيى بن هذيل )3(
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الواجبة، أي بمجرد تنبيهه على معاناة الشاعر المكفوف وهمومAه، ولاسAيما فAي وقAت 

ظلمتAه ولكAن والشاعر يريد الخلاص من الليل و. الليل، الذي يزيد من ظلمة المكفوف

:                      وقولAAAAAAAه فAAAAAAAي الشAAAAAAAراب الأبAAAAAAAيض .)مسAAAAAAAتغيثٌ بAAAAAAAأبكمِ (دون جAAAAAAAدوى، وكأنAAAAAAAه 

   )من الكامل(

  فAAAإذا اسAAAتقرتْ فAAAAي الكAAAؤوس حسAAAAبتها

  

  )1(منهAAAAAAا لرقAAAAAAةِ جرمهAAAAAAا المتكAAAAAAافي  

  

فالشاعر يريد بهذا البيت المتعة والتسAلية، مAن خAلال أسAلوب الشAرط باعثAاً فAي 

  . ي الشوق واللقاء والتمتع بهذا الشراب الروحانينفس المتلق

ويخرج أسلوب الشرط بهAذه الأداة إلAى معنAى الحكمAة والإرشAاد، كمAا فAي قAول 

م��ن (                                        :                أبAAي عبAAد الله محمد بAAن الصAAفار

  ) المجتث

  إذا نويAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAت انقطاعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً 

  

  )2(فاعمAAAAAAAAAAAل حسAAAAAAAAAAAاب الرجAAAAAAAAAAAوعِ   

  

l@O@ña…þaIìÛZH@@
، وقد وظّفها الشاعر الأندلسي المكفAوف فAي )3()حرف امتناع لامتناع(وتسمى  

م��ن (                                                        : فAي شAعره، نحAو قAAول ابAن هAذيل

   )الطويل

  وبتنAAAAAAا جميعAAAAAAاً لالتصAAAAAAاق جُسAAAAAAُومِنَا

  ججج

  )4(ولAAAو مُيAAAِّز منAAAّا بعضAAAنا مAAAا تميAAAّزا  

  

                                                 

ينظAAر شAAعر يحيAAى بAAن  .وللمزيAAد مAAن الشAAواهد علAAى هAAذه الأداة فAAي شAAعر ابAAن هAAذيل. 103: ن. م )1(
 115، 110، 107، 99، 98، 94، 91، 90موضAAAAعان،  87، 85موضAAAAعان،  82، 76، 71: (هAAAAذيل

  ). موضعان 123موضعان،  120، 118موضعان، 
  . 119/ 1: المُغرب )2(
 . 47/ 4: 2: شرح ابن عقيل )3(

  . 93: شعر يحيى بن هذيل )4(
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 –لAو حAاول ذلAك  –عن امتنAاع التمييAز مAن النAاظر ) لو(الشاعر بوساطة  عبر

راسAAماً صAAورة عAAن حالتAAه الهانئAAة  –أي الشAAاعر ومعشAAوقته  –لالتصAAاق جسAAميهما 

  . السعيدة
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م��ن (                                       :                        وقAAول الحصAAري

  )الكامل

AAAAAAاً مثلAAAAAAن نجيبAAAAAAلُّ ابAAAAAAان كAAAAAAو كAAAAAAهل  

  

  )1(منAAAAAع الأبAAAAAاءُ بكAAAAAاً علAAAAAى الأبنAAAAAاء  

  

عن مشاعره تجاه ابنه الAذي فقAده، عارضAاً ) لو(فالشاعر يعبر من خلال الأداة 

  . بذلك مكانة ونجابة ابنه، مشيداً برفعته بين الأبناء

  : إلى معنى الفخر، لقوله –لو  –ويخرج الشاعر التطيلي بهذه الأداة 

  )من البسيط(                                                                                    

  لAAAAAو أنْ حظAAAAAي مAAAAAAن دنيAAAAAاي أمُنحAAAAAAُهُ 

  لAAAو كAAAان بالقAAAدر يسAAAمو مAAAن لAAAه خطAAAرٌ 

  

  جAAAAاءت إلAAAAيّ الليAAAAالي وهAAAAي تعتAAAAذرُ   

  )2(مAAAا كAAAان يسAAAكن قعAAAْرَ اللجAAAّة الAAAدُّرَرُ 

  

فAAي  أسAAهمت فAAي خلAAق بنيAAة تركيبيAAة متواصAAلة للشAAاعر، وأفAAادت) لAAو(فAAالأداة 

إولاهمAا المعانAاة : التركيب للبيتين معاً، وكررت معها جواب الشرط، فحملAت صAفتين

من الزمان، وإن كان مكابراً، والأخرى الفخر بنفسه وإثبات ذاتAه، وكAف نظAر النAاس 

  . إلى عاهته

x@O@ña…þaIüìÛZH@@
مAAن أمثلAAة اسAAتعمالها، قAAول أبAAي . )3()وتAAدل علAAى امتنAAاع الشAAيء لوجAAود غيAAره( 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAريالحسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الحص              :                                                        

  )من التقارب(

  لبسAAAAAAAتُ البيAAAAAAAاضَ ولAAAAAAAولا الخAAAAAAAِلافُ 

  

  )1(لسAAAAAAAAAAAودتُ ثAAAAAAAAAAAوْبي كالراهAAAAAAAAAAAِبِ   

  

                                                 

 .للمزيد من الشواهد على هAذه الأداة فAي شAعر الحصAري. 274: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
موضAعان،  146موضعان،  130، 126، 125: (ينظر أبو الحسن الحصري القيرواني .الحصري

238 ،275 ،342 ،363 ،428 ،487 .(  
 ). 244، 121(وللمزيد . 64 – 53: الأعمى التطيليديوان  )2(

 . 55/ 4: 2: شرح ابن عقيل )3(



 

 227


	���א�������
�����א� �
 

من عادات أهل الأندلس لبس البياض في أحزانهم، لذا نرى أن الشاعر لم يكفAه 

العادة لشدة حزنه وقهره، فتمنَّع عن لباس السواد لوجود  البياض، بل يريد مخالفة هذه

توظيفAاً أظهAر مAن خلالAه مAا يعانيAه ) لولا(لذا نرى الشاعر وظّف . البياض والمخالفة

م�ن (                             :    ولAه فAي المعنAى نفسAه .وما يدور فAي خلجAات نفسAه

  )البسيط

  لAAAAAولا مَصAAAAAاب الAAAAAدّمع يAAAAAوم مُصAAAAAابه

  

  AAAت صAAAاءِ ذابAAAAزْن والبطحAAA2(خور الح(  

  

وأمAAا التطيلAAي الأصAAغر فاسAAتعماله قليAAل لهAAذه الأداة، مAAن خAAلال وصAAفه للسAAيف، 

  :  يقول

  )من الطويل(                                                                                 

  وأبAAAAيض يحكAAAAي المAAAAوت فعAAAAلاً ودقAAAAة

  

  )3(صAلِ فلولا شعاعُ الصقلِ لAم يبAدُ عAن نَ  

  

فالشAAاعر يصAAور السAAيف وشAAدّته مAAن خAAلال أسAAلوب الشAAرط، مسAAتخدماً الأداة  

  . ليوظفها خدمة لوصفه وإتقاناً لِصنعته) لولا(

…@O@ña…þaIb½@ZH@@
وتAAدل علAAى تAAوافر جAAواب الشAAرط لتAAوافر معنAAى ) حAAين(وهAAي ظAAرف بمعنAAى 

                   : الشAAAAرط، ومAAAAن أمثلAAAAة مجيئهAAAAا فAAAAي شAAAAعر المكفAAAAوفين قAAAAول يحيAAAAى بAAAAن هAAAAAذيل

   )من الكامل(

AAAAAAAAا رأت شAAAAAAAAعري تغَيAAAAAAAAّر لونAAAAAAAAُهُ    لمَّ

  خضAAAAبتَ؟ فقلAAAAت شAAAAيبي إنمAAAAا: قالAAAAت

  

  ورأتAAAAAAAAAهُ محتجبAAAAAAAAAاً وراءَ حجAAAAAAAAAابِ   

  )4(لAAAبس الحAAAداد علAAAى ذهAAAاب شAAAبابي

  

                                                                                                                            

  . 127: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 273: أبو الحسن الحصري القيرواني )2(
  . 41: تحفة القادم )3(
  . 74: شعر يحيى بن هذيل )4(
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إلAى البيAت الثAاني؛ وذلAك ليAوفر المتعAة ) قالت(ويؤخر ابن هذيل جواب الشرط 

يسمع البيت الثاني وقوله في مباني الزاهرة والجمالية للمتلقي، ويجذب انتباهه ويشده ل

م��ن (                                               :                              وبسAAاتينها

   )الطويل

  فلمAAAAAAAّا نشAAAAAAAا النAAAAAAAّوار فيهAAAAAAAا ظننتهAAAAAAAُا 

  ولمAAAAّا اكتسAAAAت أغصAAAAانهُا خلAAAAْتُ أنَّهAAAAا

  ولمAAAAAAAAّا تنAAAAAAAAاهى طيبهAAAAAAAAُا وتمايلAAAAAAAAAت

   

  ن ترُفAAAAAُّعُ قِبابAAAAAك يAAAAAا منصAAAAAورُ حAAAAAي  

  قِيAAAAAAAAAانٌ بAAAAAAAAAزيٍّ أخضAAAAAAAAAرٍ تتقنAAAAAAAAAّعُ 

عُ    )1(علينAAAAAAا حسAAAAAAبناها حبيبAAAAAAاً يAAAAAAودِّ

  

فAAي الأبيAAAات الثلاثAAة توظيفAAاً يؤكAAAد جمAAال وروعAAAة             ) لمAAّا(لقAAد وظAAّف الشAAAاعر 

 –تلك المدينة، وهAو لAم يحAذف أو يAؤخر فAي الشAرط، بAل جعلAه تامAاً، كتمAام المدينAة  

كلها من أفعAال ) ظننتهُا، خلتُ، حسبناها: (الثلاثة وإن ورود أجوبة الشرط ،-الزاهرة 

القلوب، دليلٌ على أن الشاعر وصف المدينة ببصيرته وبما سمعه عنها وليس ببصره 

  . وما شاهده

ويخAAرج ابAAن الحنAAاط بهAAذا الأسAAلوب ومAAن خAAلال هAAذه الأداة إلAAى معنAAى المAAديح، 

  :  كقوله

  ) من الطويل(                                                                                

  ولمAAAAAAAAAّا أقAAAAAAAAAال الله عثرتAAAAAAAAAكَ التAAAAAAAAAي

  

  )2(قضAAAAAى الله فيهAAAAAا بالنجAAAAAاة وقAAAAAدرّا  

  

إذ وظAAّف ابAAن الحنAAاط هAAذا الأسAAلوب للمAAديح وحAAول ظAAاهرة الإخفAAاق إلAAى نجAAاة 

م�ن (                                     :   وقال أبو عبد الله بن الفراء الخطيب .ونجاح

   )المتقارب

  ولAAAAم يختلAAAAف فAAAAي الهAAAAوى مختلAAAAفْ     فلمAAAAAAAAAAAAAAAAّا رآه حبيبAAAAAAAAAAAAAAAAي معAAAAAAAAAAAAAAAAي 

                                                 

ينظAر شAعر  .داة في شعر ابAن هAذيلوللمزيد من الشواهد على هذه الأ. 96: شعر يحيى بن هذيل )1(
  ). 116، 114موضعان،  80، 72: (شعر يحيى بن هذيل

/ 4: الإحاطAAة. وقAAد ورد شAAاهد للشAAاعر المكفAAوف غالAAب بAAن عبAAد الAAرحمن. 344/ 1: 1: الAAذخيرة )2(
201 .  
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  أزال العِنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAادَ فعانقتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  

  )1(كAAAAAAAAAAAAAأني لامٌ وإلفAAAAAAAAAAAAAِي ألAAAAAAAAAAAAAِفْ 

  

في غرض الغزل الحسي، جAاعلاً رائحAة الحAبّ والغAرام ) لمّا(يوظف الخطيب 

ن تفوح من البيتين وهما يحملان عاطفة كبيرة جياشة، تنم عن حAبّ حقيقAي وراء هAذي

  . البيتين

أضAAاف للبيAAت متعAAة وشAAوقاً لAAدى القAAارئ  –أزال  –وان تAAأخير جAAواب الشAAرط 

  .لمتابعة الجواب، وقراءة النص

#ً��#&�W��,ز#Mط�א�Fدوא)�א�'�W� �
cN@IžægZH@@

وهAAي أصAAل الأدوات الشAAرطية الملازمAAة لمعنAAى الشAAرط ولا تخAAرج عنAAه، ولا  

  . )2()إلا في المعاني المحتملة الشكوك(تستعمل 

م���ن (                         :         قAAول ابAAن هAAذيل فAAAي النحAAول مAAن الحAAبِّ ي

   )الطويل

  ويعَْلAAAAAAَمُ أنAAAAAAّي قAAAAAAائِمُ الشAAAAAAخص كلمAAAAAAا

  كمAAAا الAAAريح إنْ هبAAAت سAAAمعت هُبوُبهAAAََا

  

  أحAAAAAِنُّ إلAAAAAى ذِكAAAAAْرِ الحبيAAAAAبِ وأزفAAAAAِرُ   

  )3(ولAAAيس يراهAAAا نAAAاظرٌ حAAAين تخطAAAُرُ 

  

ابن هذيل عAن حالتAه النفسAية وهAو  من خلال البيتين السابقين يفصح لنا الشاعر

يعAيش حالAة الحAبِّ والعشAAق ومAا يعانيAه العاشAق مAAن نحAول واصAفرار، وسAوء تAAدبير، 

  ). كما، إنْ (مازجاً بين الأداتين 

                                                 

  . 142: زاد المسافر )1(
 . 340: المفصل في صنعة الإعراب )2(

  . 87: شعر يحيى بن هذيل )3(
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فالأولى غير جازمAة، والأخAرى جازمAة، فهAو يريAد التكAرار ليAتلاءم ومعاناتAه، 

تها الAذي هAو كAالريح مAن وبيان زفراته وآهاته التي تتكرر كلما ذكرها، أو سAمع صAو

  . شدة ما يلقاه الشاعر المكفوف ويحسه

ولا شك في أن الشAاعر عAوض بحاسAة السAمع عAن حاسAة البصAر فAي اسAتخدام 

صAAوت الAAريح ودلالتAAه القويAAة وارتبAAاط هAAذا الاسAAتخدام بAAالغزل جAAذبت ابتكAAاراً وزادت 

 ً   .الأبيات متعةً وحسنا
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م����ن مج����زوء (                                     :                يقAAAAول الحصAAAAري

  )الرجز

  أصAAAAAAAAAAAبحتُ فAAAAAAAAAAAي قAAAAAAAAAAAومٍ عAAAAAAAAAAAِدىً 

  

  )1(إن غبAAAAAAAAAAAتُ عAAAAAAAAAAAنهم وخAAAAAAAAAAAزوا  

  

مناسبة لذم وهجاء قوم الشاعر، فهم بمجرد غيابه ينتقصونه، ) إنْ (جاءت الأداة 

   .وكأن شرط الانتقاص الغياب

  )من الطويل(                          :           يقول الأعمى التطيلي في الحكمة

  إذا جAAAAAAAاوز المAAAAAAAرء الثلاثAAAAAAAين حجAAAAAAAّةً 

 ً   فAAAAان بلAAAAغ الخمسAAAAين فهAAAAو علAAAAى شAAAAفا

  

  فقAAAد جAAAاوز العمAAAُْرَ الAAAذي هAAAو أفضAAAلُ   

  )2(∗فمAAAAAAAAا بالAAAAAAAAُهُ يعتAAAAAAAAلُّ أو يَتعَلAAAAAAAAّلُ 

  

يخرج الأعمى التطيلي من هذين البيتين بحكمة بالغة الأثر لعمُر الإنسان وذلك 

جازمAة اسAتقبل بهAا الزمAان بعAد الثلاثAين غيAر ) إذا: (من خلال استخدام أداتين الأولى

جازمة، إذ جاء جوابها مقترنAاً بالفAاء ) إنْ : (وهو أجمل عمر يمر به المرء، والأخرى

  . لسرعة مدة العمر ونفاذه

lN@IžåflßZH@@
  . اسم من أسماء الشرط يستعمل للدلالة على العاقل 

  )من البسيط(                  : ومن أمثلته، قول أبي الحسن الحصري في المديح

  فمAAAAَنْ يكAAAAن فيAAAAه بAAAAين اثنAAAAين مختلAAAAفٌ 

  

  )3(فAAAAAذا الAAAAAذي اتفقAAAAAت فيAAAAAه البريAAAAAاتُ   

  

                                                 

  . 338: حسن الحصري القيروانيأبو ال )1(

وهناك شواهد أخرى للشعراء المكفAوفين آثAرت عAدم ذكرهAا لعAدم الإطالAة، مAن أولئAك الشAعراء  )∗(
، 180ثلاثAة مواضAع،  145، 64، 34، 30، 26موضAعان،  18: (ينظر شعر ابAن جAابر .ابن جابر

  . 385: مقتبسجذوة ال: ، وكذلك الشاعر أبو عبد الله ابن الحداد، ينظر)موضعان 183
ينظAAر  .وللمزيAAد مAن الشAAواهد علAAى هAذه الأداة فAAي شAعر التطيلAAي. 126: ديAوان الأعمAAى التطيلAي )2(

  ). موضعان 245موضعان،  126موضعان،  92، 88: (ديوانه
  . 127: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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   )من الطويل(            : وقد خرج بهذا الأسلوب إلى معنى النصح والإرشاد

  ومAAَنْ عAAرف الAAدّنيا صAAحا مAAن سAAروره

  

  )1(وأمسAAى كمAAا أمسAAيتُ مAAن همAAّه ينشAAُو  

  

م��ن (             : فAAي المعنAAى نفسAAه) يعقAAوب(ولعبAAد الله بAAن يعقAAوب الأعمAAى 

   )البسيط

  مAAAAAن يعتمAAAAAدْ غيAAAAAره يرجAAAAAع بمَحْرمAAAAAِهِ 

  

  )2(∗كAAAالمبتغي بAAAالفلا الصAAAحراء أحواتAAAا  

  

يحمل البيAت فAي طياتAه معنAىً بليغAاً، فقAد أثبAت ابAن يعقAوب حقAاً مAن حقAوق الله 

سAبحانه  سبحانه وتعالى ألا وهو الاعتماد عليه سبحانه، فإن الذي يعتمد على غيAر الله

وتعالى يخيب ويخسر، وكأنه يصيد سAمكاً فAي الصAحراء لAذا كAان اختيAاره لهAذه الأداة 

موفقاً مناسباً لما لهذا المعنى من أهمية اعتقاديه للمسلم، أداه هذا الأسلوب، وقامت بAه 

  .هذه الأداة

��Wא�"�א%��א��0��8 �
1N@��dnÛaë@áí†ÔnÛa@Z@@

نظAAم الكAAلام، ويعAAدّ مAAن الفنAAون واحAAدٌ مAAن الأصAAول التAAي تعAAرض للإسAAناد فAAي 

هAو أحAد أسAاليب البلاغAة، فAإنهم ): (هAـ794ت (البلاغية المهمة، يقول عنه الزركشAي 

أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب 

ديم ويتبين من خلال ذلك أن العرب لهم في أسلوب التق. )3()أحسن موقع وأعذب مذاق

والتأخير غاية مهمة، فالتقديم يكون للأهم، لكي يكون الكلام أكثر فصاحة، وإن خالف 

  . ذلك نظام الجملة العربية المتعارف عليها

                                                 

  . 429: ن. م )1(

  ). حوت: مهرة اللغةج. (السمكة صغيرة كانت ام كبيرة: جمع حوت: الأحوات)  ∗(
  . 258: جذوة المقتبس )2(
محمد أبAAو الفضAAل إبAAراهيم، دار إحيAAاء : تحقيAAق) هAAـ794ت(للزركشAAي : البرهAAان فAAي علAAوم القAAران )3(

 . 233/ 3: م1957، 1الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط
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ونجد هذا الاسلوب في شعر المكفوفين فAي الأنAدلس الAذين أعجبAوا بAه، وولعAوا 

فصAAاحتهم فراحAAوا يقAAدمون مAAا حقAAه التAAأخير، ويAAؤخرون مAAا حقAAه التقAAديم، ليAAدلل علAAى 

وبلاغتهم وحسن استخدامهم للتراكيب اللغوية والنحوية وما وضعت له ولاسAيما أنهAم 

عاشوا في بلاد بعيدة نسبياً عن بلاد النحAو واللغAة ومواطنهمAا، وفAي حقAب بعيAدة عAن 

حقب الفصاحة والاستشهاد ومع أقوام أجانب لم يعرفوا اللغة العربية كثيAراً فAدخل فAي 

  .ة والشعبية وغيرهمالغتهم كثير من العجم

وقAAد نAAال هAAذا الأسAAلوب عنايAAة نقادنAAا الأوائAAل ومAAنهم عبAAد القAAاهر الجرجAAاني         

بAابٌ كثيAر الفوائAد جAمُّ المحاسAن، واسAع التصAرّف، بعيAد : (حين قال عنAه) هـ471ت (

الغاية، لا يزال يفتر عن بديعةٍ ويفضي بك إلى لطيفAةٍ، ولا تAزال تAرى شAعراً يروقAك 

لطُف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيAه مسمعه، وي

  . )1()شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان

أمAAAا أهAAAم الفوائAAAد المتوخAAAاة مAAAن هAAAذا الأسAAAلوب فتأكيAAAد المعنAAAى ورفAAAع الإبهAAAام 

والغمAAوض عAAن الAAنص الشAAعري عAAن طريAAق التلاعAAب بقAAوانين اللغAAة باسAAتعمال أيسAAر 

صدر البيت وعجزه، وقAد اسAتعمل الشAاعر الأندلسAي المكفAوف الطرق، والتوافق بين 

  . هذا الأسلوب بأشكاله كلها التي حددها النحويون والبلاغيون وأشاروا إليها

م�ن (                           :          فهذا ابAن هAذيل يقAول فAي جمAال الوجAه 

   )الكامل

  وَجAAAAAAAْهٌ أغAAAAAAAّرُّ كأنAAAAAAAّه بAAAAAAAَدْرُ الAAAAAAAدُّجى

  جج

  )2(نAAAAور السAAAAعودِ كمAAAAالُ فعليAAAAه مAAAAن   

  

قد أحدث قوة في المعنى يAنم علAى ) كمالُ (على المبتدأ ) عليه(فنجد تقديم الخبر 

إعجAAاب الشAAاعر بوجAAه المAAرأة وحسAAنه، وإن كAAان قAAد أدركAAه بحواسAAه الأخAAرى، وأفAAاد 

التقديم أيضا التخصيص إذ كأن هذا الوجAه فقAط يقAع عليAه النAور وعليAه يكAون الكمAال 

                                                 

محمود محمد شAاكر أبAي : قيقتح) هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز في علم العاني )1(
 . 106/ 1: م1992، 3أبي فهر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط

  . 113: شعر يحيى بن هذيل )2(
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م�ن (                                :                 ويقAول فAي الليAل. فقطمنظراً وخلقاً 

   )الطويل

هُ    كAAAAAAAAأنَّ دراريAAAAAAAAهِ اسAAAAAAAAترابتْ هAAAAAAAAدوَّ

  

  )1(فأخطAAتْ مجاريهAAا فلAAيس لهAAا طAAُرْقُ   

  

قد أعطAى للبيAت قAوة أسAلوبية وجعلAه ) طُرْقُ (على اسمها ) لها(فتقدم خبر ليس 

لليل لا يزيد الشاعر إلا هماً وقلقاً، لشدة ظلامAه، أكثر دلالة على المعنى وهو أن هذا ا

حتى إن الكواكب أخطأت مجاريها لشAده ذلAك الظAلام، فضAلاً عAن التقAديم والتAأخير إذ 

أفاد في تكوين القافية ونهاية البيت به أعطت ميزه تركيبية وأسلوبية أخرى فضلاً عن 

من (                            :          ويقول ابن الحناط في المديح. ميزاتها الأخرى

  )الكامل

  أخفAAAAAAى مسAAAAAAالكها الظAAAAAAلام فأوقAAAAAAAدت

  

  )2(مAAAن برقهAAAا كAAAAي تهتAAAدي مصAAAAباحا  

  

قAAد سAAاعد علAAى إظهAAار ) الظAAلام(علAAى الفاعAAل ) مسAAالكها(إن تقAAديم المفعAAول بAAه 

معنى التودد إلى الممدوح وطلب عطفه ورضاه، ولاسيما عندما اسAتخدم معنAى النAور 

  .لبيتوالظلام في هذا ا

AAا أبAAَو الحسAAن الحصAAري فلAAه كثيAAرٌ مAAن الأبَيAAات التAAي وضAAحت فيهAAا تراكيAAب   أمََّ

ولاسAAيما فAAي تقAAديم المفعAAول بAAه علAAى الفاعAAل وفAAي غAAرض الرثAAاء  ،التقAAديم والتAAأخير

                                                                  :       يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي رثAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاء ابنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه  ،بخاصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة

  )لمن الطوي(

  إذِا صAAAبَغَ الِبAAAيضَ العِضAAAابَ دمُ العAAAِدا

  

ي فAAAي نعيAAAِّكَ أصAAAَبغُ      )3(فAAAدمعي لخAAAدِّ

  

                                                 

ثلاثAAة  113، 105، 92، 91، 89، 77، 76: (وللمزيAAد ينظAAر شAAعر يحيAAى بAAن هAAذيل . 105: ن. م )1(
  ). 132موضعان،  126مواضع، 

: ينظAر الAذخيرة .وللمزيد من الشواهد لابAن الحنAاط. 483/ 1: الطيب؛ ونفح 344/ 1: 1: الذخيرة )2(
  . 243/ 5: 3: الذخيرة: ولابن خلصه أيضا. 288/ 3: ؛ ونفح الطيب346/ 1: 1: الذخيرة

  .404: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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وهو غير مجبر على ) دمُ العِدا(على الفاعل  )الِبيضَ (فالشاعر يقدم المفعول به 

،ولكنه عوّل علAى )إذِا صبغ دمُ العِدا البيض العضاب(هذا الأسَلوب فيجوز له أنَْ يقول

فAدمعي (به وحزنه وأساه حين فقد ابنه وهAذا مAا يAدل عليAه قولAهالترتيب ليدل ويؤكد ح

ي في نعيك أصَبغُ  ً  .فهو خص ابنه دون غيره) لخدِّ   )من الكامل(           :ويقول أيضا

  ونظAAرتُ فAAي قِطAAَع الرّعAAاف فلAAم تمAAُِطْ 

  

  )*1(حكAAAAAAمَ المنيAAAAAAَّة حيلAAAAAAةُ الحكمAAAAAAاءِ   

  

ذكAر الموقAف الAذي يمAر بAه من الواضح أنََّ هذا البيت خرج إلِى معنى الرثAاء و

فهو عاجز عن إيقاف النزف، ولا حتى  ،الشاعر وهو يصارع مع ابنه نزعات الموت

الحكماء استطاعوا ذلك، فهو يتوجع ويتفجع ويشكو مما يشعر به ويعايشه، لذا قد قAدّم 

؛ لأنهAAا لا )حيلAAة(؛ لأنهAAا واقعAAة لا محالAAة، وتAAأخير الفاعAAل )حكAAم المنيAAة(المفعAAول بAAه 

  . الوقوف في وجه المنية تستطيع

إن هذا الأسلوب جاء في البيت ممثلاً بروعةٍ كبيرة، وإحكام متقن ليصور ذلAك 

  . الموقف المؤلم الذي يمر به الشاعر

وأما الأعمى التطيلي فإنه لم يطمAع كمAا طمAع أقرانAه فAي هAذا الأسAلوب إلا فAي 

كقولAAه فAAي بAAاب . بعAAض المواقAAف التAAي تسAAتحق هAAذا الأسAAلوب دون تفAAريط ولا إفAAراط

  :الحكمة

  )من الطويل(                                                                           

  وكAAAAAAAAAلُّ حيAAAAAAAAAاةٍ فالمنيAAAAAAAAAّة بعAAAAAAAAAدها

  

  )2(وللمAAAAAAرءِ آمAAAAAAالُ تجAAAAAAور وتعAAAAAAدلُ   

  

وذلAك لتكثيAف معنAى المنيAة فAي ) آمالُ (على المبتدأ ) للمرء(فالشاعر قدّم الخبر 

  . لحذر من هذه الحياة وعدم الاغترار بها وبما فيهانظر المتلقي وا

                                                 

، 225، 219، 131، 128، 119، 117، 109: (وللمزيAAAد ينظAAAر أبAAAو الحسAAAن الحصAAAري 274: ن.م )1(
  ). 486، 483، 461، 378، 377، 364، 357ثلاثة مواضع،  327 ،326، 305

  . 4/201: الإحاطة: ينظر. للشاعر غالب بن عبد الرحمن شاهد )*(
  ). 248، 240، 238، 205، 67، 26، 8: (وللمزيد ينظر ديوانه. 126: ديوان الأعمى التطيلي )2(
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  )من الطويل(                   : وقول أبي بكر المخزومي في اشتياقه إلى قرطبة

  أقرطبAAAAAAة الغAAAAAAرّاء هAAAAAAل لAAAAAAي أوْبAAAAAAةٌ 

  سAAAقى الجانAAAب الغربAAAي منAAAك غمامAAAة

  

  إليAAAAك؟ وهAAAAل يAAAAدنو لنAAAAا ذلAAAAك العهAAAAَْدُ   

  )1(وقعقAAع فAAي سAAاحات دوحاتAAك الرعAAدُ 

  

لشAAدة توقAAه، ولهفAAة رجوعAAه ) أوْبAAَةٌ (علAAى المبتAAدأ ) لAAي(مخزومAAي الخبAAر قAAدّم ال

علAى الفاعAل ) الجانAب(وفي البيت الثاني يقAدم المخزومAي أيضAاً المفعAول بAه . لمدينته

وهAذا يAنم علAى دقAة . دون غيره –قرطبة  –ليبين خصوصية المكان الأليف ) غمامة(

اللغويAAة فجAAاء شAAعره يمثAAل هAAذه الشAAاعر فAAي اختيAAار الألفAAاظ، وتمكنAAه مAAن النAAواحي 

  ؟ !الصياغة المحكمة والبراعة المتقنة علماً أنه كفيف 

ونرى أن الشاعر ابن جAابر الأندلسAي قAد أكثAر مAن اسAتخدام هAذا الأسAلوب فAي 

   )من البسيط(              ): �(مختلف الأغراض والمعاني، فقد قال في حبِّ النبي محمد 

  بAAAه فAAAي القلAAAب مAAAن حAAAبكّم بAAAدرٌ أقAAAام

  

  )2(فAالطرفُ يبصAرُ نAوراً حAين يبصAAرُهُ   

  

لتخصAيص الحAبّ فAي قلAب الشAاعر ) بAدرٌ (علAى المبتAدأ ) في القلAب(فقدّم الخبر 

  . وتقدمه على بقية الأحباب، فهو بدرٌ أنار حياته، وأضاء بصيرته

هكذا يظهر لنا أسلوب التقديم والتأخير من الأساليب البلاغيAة التAي تفصAح عAن 

وفصاحته، وحسن تصرفه في الكلام، من أجل هدف معين، داعياً الفكAر قدرة المنشئ 

  .إلى تأمله ومحركاً النفس نحو الهدف المقصود من التقديم والتأخير

وقد كان الشاعر الأندلسي المكفوف محسناً ومجيداً في استعماله لأنAواع التقAديم 

وأشادوا بهAا، فالشAاعر  والتأخير كلها التي عرفها النحويون والبلاغيون وأشاروا إليها

كان مهتماً بهذا الأسلوب في شعره وعارفاً بفوائده البلاغية ومعانيه فجاءت كمAا أشAاد 

  . به أولئك البلاغيون وتحدثوا عنه وأثبتوا أهميته وجماليته

                                                 

 . 192/ 1: ن. م: للمزيد ينظر. 155/ 1: نفح الطيب )1(

، 54ثلاثAة مواضAع،  42، 39، 38، 37، 34: (المقصد الصالح: للمزيد ينظر. 69: عر ابن جابرش )2(
، 38، 30، 22: (؛ وشعر ابن جAابر)316، 199، 32، 23: (؛ ونظم العقدين)339، 156، 154، 54
  ). 87: (؛ الحلة السيرا)138، 90
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2@HÒˆ§a@Z@@
وهو من عنوانات الجملة العربية التي عني بهAا البلاغيAون، فالجمAال والروعAة 

الكلام إذا أنت حAذفت أحAد ركنAي الجملAة أو شAيئاً مAن متعلقاتهAا، وإن إنما يتجليان في 

قدرت ذلك المحذوف وأبرزته صار الكلام غثاً سفسAافاً ونAازلاً لا صAلة بينAه وبAين مAا 

  . )1(كان عليه أولاً 

  : وقد تكلم علماء البيان على الحذف في موضعين

  . أم مفعولاً  حذف الكلمة سواءٌ أكانت مسنداً إليه أم مسنداً  :أحدهما

وهAو مAا يحAذف منAه المفAرد ): (بAاب الإيجAاز(حAذف تحAدثوا عنAه فAي  :والآخر

والجملة لدلالة فحAوى الكAلام علAى المحAذوف، ولا يكAون إلا ممAا زاد 

إن هناك بعضاً من أنواع الحذف الأخرى كحذف  )2()معناه على لفظه

كحذف المبتدأ والخبر والمضاف إليه والمفعول وغير ذلAك ممAا نجAده 

  . )3(ي الجملة العربية وتراكيبها، وفي الكتاب المعجزف

هAAو بAAاب دقيAAق المسAAلك، : (ويقAAول عبAAد القAAاهر الجرجAAاني مبينAAاً بلاغAAة الحAAذف

لطيAAف المأخAAذ، عجيAAب الأمAAر، شAAبيه بالسAAحر، فإنAAك تAAرى بAAه تAAرك الAAذكر أفصAAح مAAن 

وأتم ما  الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون، إذا لم تنطق،

  )4()وربَّ حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد... تكون بياناً إذا لم تبن

وحAAدّد البلاغيAAون بعAAد عبAAد القAAاهر سAAياقات الحAAذف فAAي شAAكل إطAAارات ثابتAAة 

  : تنضوي تحت شرطين أساسيين

  . وجود ما يدل على المحذوف من القرائن :الأول

  .)5(ى الذكروجود السياق الذي يترجح فيه الحذف عل :والآخر

                                                 

 . 92: م1984،  2بيروت ،ط –علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، دار القلم : ينظر )1(

، قدمه وحققه وعلق )هـ637ت (المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، لضياء الدين ابن الأثير  )2(
 . 275/ 2: م1960، 1بدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر،  ط. أحمد الحوفي، د.د: وعلق عليه

 .153/ 3: البرهان في علوم القران: ينظر )3(

 . 146/ 1: دلائل الإعجاز )4(

: م1984محمد عبد المطلب، مطابع الهيئة المصAرية العامAة للكتAاب، . البلاغة والأسلوبية، د: ينظر )5(
 . 243: م1984
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وهذا الأسلوب وجدناه في شAعر الشAعراء المكفAوفين للدلالAة علAى المعAاني التAي 

                               :        أرادهAAAAAAAAAAAAAAAا الشAAAAAAAAAAAAAAAعراء ومAAAAAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAAAAAك قAAAAAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAAAAAي المخشAAAAAAAAAAAAAAAي

   )من الرمل(

  وكAAAAAAAAأنَّ النAAAAAAAAاعمَ المسAAAAAAAAرور لAAAAAAAAAم

  

دى     )1(يAAAAAAَكُ مسAAAAAAروراً إذا لاقAAAAAAى الAAAAAAرَّ

  

  ). يكن(في المضارع الناقص ) النون(فقد حذف الشاعر 

م��ن (                           :          ونAAرى قAAول يحيAAى بAAن هAAذيل فAAي شAAمعةٍ 

   )الطويل

  وقائمAAAAAAةٍ تسAAAAAAبي العقAAAAAAولَ بحسAAAAAAنها

  

  )2(حكAAAAى قAAAAدُّهَا فAAAAي شAAAAكلِهِ قAAAAدَّ كاعAAAAبِ   

  

وأفAAAاد مAAAن ...) وربَّ قائمAAAة: (وتقAAAدير الكAAAلام) ربَّ (فقAAAد حAAAذف الشAAAاعر الأداة 

  . تصار الذي يؤديه هذا الأسلوبالاخ

م����ن (                                    :                       ويقAAAAول الحصAAAAري

   )الطويل

  رحAAAAAيمٌ لغيAAAAAري ذا الAAAAAرخيم كلامAAAAAُه

  

  )3(فمAAAAا بالAAAAهُ مAAAAاءً ولAAAAي قلبAAAAه صAAAAخرُ   

  

وقAAد أفAAاد الحAAذف شAAد ذهAAن المتلقAAي ) هAAو(مسAAند لمحAAذوف تقAAديره ) رحAAيمُ (فAAـ 

  . يبة التي يريد أن يتحدث عنها الشاعرلأوصاف الحب

                                                 

  . 197/ 4: الإحاطة )1(
 79: (ينظAAر شAAعره .فAAي شAAعر ابAAن هAAذيل) ربَّ (وللمزيAAد مAAن حAAذف .73: شAAعر يحيAAى بAAن هAAذيل )2(

  ). 125، 124، 122، 121، 115، 110، 106، 105، 101، 99، 97، 94، 93، 91، 86موضعان، 
  . 221: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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م��ن (                            :         ويقAAول ابAAن الحنAAاط فAAي غAAرض المAAديح

   )السريع

  شAAAAAAAAAAAAAAAمسٌ ولكنمAAAAAAAAAAAAAAAّا فرعهAAAAAAAAAAAAAAAا

  

  )1(ليAAAAAAAAAAلٌ علAAAAAAAAAAى صAAAAAAAAAAبحها فAAAAAAAAAAاحم  

  

هAAي : (مسAAندتان لمسAAندين إليهمAAا محAAذوفين والتقAAدير) شAAمس، ليAAلٌ (إنْ اللفظتAAين 

اد الشاعر بذلك الحAذف شAد ذهAن المتلقAي وجلAب انتباهAه، كمAا فأر). هو ليلٌ (، )شمسٌ 

  .يريد أن يصف

                                                 

  . 341/ 1: 1: الذخيرة )1(
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Bو'�W`�1F9א��W� �
يعُدُّ التشبيه من أسَاليب البيان المهمة إذ يسAهم فAي رسAم الصAورة بغيAة توضAيح 

فهAو  )1()اهدففيه تتكامل الصور وتتAدافع المشA(المعاني والأفَكار والتعبير عن العاطفة 

، إذ يقوم التشبيه على عقد )2()يقرب بين البعيدين حتَّى يصير بينهما مناسبة واشتراك(

علاقAAة مقارنAAة تجمAAع بAAين طAAرفين لاتحادهمAAا، أوَ اشAAتراكهما فAAي صAAفة أوَ حالAAة أوَ 

مجموعة من الصفات والأحَوال هذه العلاقة قد تسAتند إلAى مشAابهة حسAية، وقAد تسAتند 

لحكم أو المقتضى الAذهني الAذي يAربط بAين الطAرفين المقAارنين، دون إلى مشابهة في ا

أنَْ يكAAون مAAن الضAAروري أنَْ يشAAترك الطرفAAان فAAي الهيئAAة الماديAAة أو فAAي كثيAAر مAAن 

علAى ضAروب (، وليسAت التشAبيهات علAى ضAربٍ واحAد، لكنهAا )3(الصفات المحسوسة

يهه بAه معنAى، ومنهAا تشبيه الشيء بالشAيء صAورةً وهيئAةً، ومنهAا تشAب: مختلفة، فمنها

ومنها تشبيهه به لونAاً، ومنهAا تشAبيهه بAه صAوتاً، ورُبَّمAا امتزجAت ... تشبيهه به حركة

، ومثلما يحتمل التشبيه مكانته من السعة والانتشار فAي )4()هذه المعاني بعضها ببعض

رسم صور الشعراء تنعكس هAذه النسAبة مAن الشAيوع والاتسAاع إِيجابيAاً علAى الشAعراء 

من أكثر الفنون البيانية رسAماً للصAورة، وقAد  –التشبيه  –وفين وصورهم إذ هو المكف

  . ورد عندهم بأساليبه المختلفة وأنَواعه المتعددة

                                                 

  .66: م1981بغداد،  –محمد حسين علي الصغير، دار الرشيد للنشر . الصورة الفنية في المثل القرآني، د )1(

، )هAـ463ت (العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لأبي علAي الحسAن بAن رشAيق القيروانAي الأزدي  )2(
 . 289/ 1: م1981، 5بيروت، ط –محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل : تحقيق

جAAابر عصAAفور، دار الثقافAAة للطباعAAة . الصAAورة الفنيAAة فAAي التAAراث النقAAدي والبلاغAAي، د: ينظAAر )3(
 . 208: م1974القاهرة،  –والنشر 

طباطبا، الحسني العلوي، أبAو الحسAن عيار الشعر، محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم بن  )4(
 . 25): ت. د(القاهرة،  –عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي : ، تحقيق)هـ322ت (
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ولقد رأيت في دراسة التشAبيه عنAد الشAعراء المكفAوفين فAي الأنAَدلس، أنَْ أوَسAّع 

Aات الشAدواوين والمجموعAحاب الAَن أصAهورين مAا . عريةالكلام على الشعراء المشAكم

إِنAAّي تركAAت الحAAديث عAAن أنAAواع التشAAبيه الكثيAAرة والمعقAAدة كالتشAAبيه البليAAغ والتشAAبيه 

المرسل وغيرهما، إذِ إنْ أكثر الدراسات من قبلي أشَارت إليها وعرّفت بهAا، وجAاءت 

ضافية لها، فرأيت عدم التكرار لجهAود الآخAرين  –في الاستشهاد والتحليل  –بنماذج 

AAرار للشAAدم التكAAي وعAAاعر الأندلسAAة الشAAت براعAAا تثبAAة بمAAوافرة ومدروسAAي متAAواهد فه

المكفوف، وتؤيAد إتقانAه لرسAم الصAورة التشAبيهيه وجمAع علائقهAا تحAت دلالAة واحAدة، 

  . ومعنى واحد

ومAAن هنAAا بينAAّت هAAذه الدراسAAة بعضAAاً مAAن دلالات الصAAورة التشAAبيهية وبAAرزّت 

ت بدراسة الأدوات التشAبيهية ومAا كذلك اهتمم. جوانب الإبداع الفني في هذه الدلالات

تؤديه من وظAائف لفظيAة فAي رسAم الصAورة التشAبيهية عنAد الشAاعر المكفAوف وكيAف 

اسAAتخدمها الشAAاعر المكفAAوف وسAAعى لبيAAان الAAدلالات والعلاقAAات التAAي تتAAأتى مAAن ذلAAك 

  . الاستخدام، كما سيأتي في النماذج الشعرية وتحليلها في الصفحات القادمة

م�ن (        : يAد، أبAو المخشAي فAي قصAيدة يصAف فيهAا عمAاهيقول عاصم بAن ز

   )الرمل

  : ففAAAAAAAAAؤادي قAAAAAAAAAرحٌ مAAAAAAAAAن قولهAAAAAAAAAا

  وإذِا نAAAAAAAAAAAAال العمAAAAAAAAAAAAى ذا بصAAAAAAAAAAAAرٍ 

  وكAAAAAAAAأنَّ النAAAAAAAAاعم المسAAAAAAAAرورَ لAAAAAAAAAم

  

  مAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAِنَ الأدَواء داءٌ كAAAAAAAAAAالعَمى  

  كAAAAAان حيAAAAAاً مثAAAAAل ميAAAAAتٍ قAAAAAد ثAAAAAوى

  )1(يAAAAAَكُ مسAAAAAروراً إذا لاقAAAAAى الAAAAAردّى

  

صAورة نفسAية تشAفُّ عAن الاضAطرابات التAي فلا تخلو هذه الأبيات الثلاثة من  

  . تصيب الأعمى، وما يمر به من تقلبات

على المستوى التركيبي فالأبَيات جاءت تحمل فAي طياتهAا صAوراً تشAبيهية وقAد 

ضمّن الشاعر كل بيت أداة تشبيهية تختلف عن الأخَرى، فقAد جAاءت الأدَاة فAي البيAت 

عب الأمَراض وأتَعسها؛ لما يتركAه مAن أثAَرٍ إذ جعل الشاعر العمى أصَ) الكاف(الأوَّل 

                                                 

  . 197/ 4: الإحاطة )1(
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 –العمى  –في البيت وكأنه يأتي ) العمى(نفسي في حياته، وقد أخَّر الأدَاة والمشبه به 

  . آخر الأمَراض التي لا يمكن الشفاء منها

لتبين هAذا المAرض العضAال إذِ إِنAّه يكAون  ) مثل(وجاءتْ الأدَاة في البيت الثاني 

البيAت سAهولة ويسAراً لتوضAيح أهَميAة العمAى، ومAا ) مثAل(الأدَاة كالموت، وقAد منحAت 

  . يعانيه صاحبه في حياته وفي أثَناء تنقلاته

فAي بAدء البيAت فهAو يريAد أنَْ يوصAل إلAى ) كأن(وفي البيت الثالث جاءت الأدَاة 

اة أنّ الذي يفقد بصره، يفقد النعيم والسرور، بل إِنهّ يفقد الحيA –بهذا التقديم  –القارئ 

  . لما يلاقيه من هذه العاهة

م�ن (                          :            ويقول يحيى بAن هAذيل فAي طAول الليAل

   )البسيط

  كAAAAAAأنَّ ليلAAAAAAي وفAAAAAAي أعAAAAAAَلاهُ أنجمAAAAAAُهُ 

  كAAAأنّ ليلAAAي شAAAريكي فAAAي الهAAAوى فAAAإذا

  كAAAAأن ليلAAAAي وصAAAAُبْحي فيAAAAه مُحْتجAAAAََبٌ 

  

  لمAAAAAAا تأوهAAAAAAْتُ فAAAAAAي ظلمائAAAAAAِهِ شAAAAAAابا  

  مAAAAAن خَابAAAAAَافكAAAAAرت فكAAAAAّر والبلAAAAAوى ل

  )1(غيAAAرانُ سAAAدَّ علAAAى معشAAAوقتي بَابAAAَا

  

فAي هAذه الأبيAات ليكAوّن ) العقلAي(فالشاعر يمزج بين التشبيه الحسي والمعنوي 

  . بذلك صورة تركيبة تفصح عن معاناته من المرأة والعاهة في وقت واحد

. يصور ابن هذيل الليل في هAذه الأبَيAات بصAورة شAريك روحAي ومAادي للAذات

الشراكة وتلك الروحانية من خلال التكرار، وتأكيد هذا التكرار، فضلاً عن  وتبدو هذه

والليل يأتي في شعره ليعبر عAن حالAة نفسAية . التي تفيد التأكيد والقوة والفخامة) كأن(

فالمكفوف حياته ليلٌ كلها، ولذا يجمع ابن هAذيل  –الشاعر وغيره  –يعانيها المكفوف 

صبح، والمترادفات كالليل والظلام ليبوح بتلAك المشAاعر بين المتضادات مثل الليل وال

  . النفسية التي يعانيها الشاعر المكفوف منها

ولا شAAكّ فAAي أنَّ التشAAبيه أدَى مAAا يريAAد الشAAاعر مAAن الصAAورة ورسAAمها بAAل؛ مAAن 

وهAAو كAAذلك فAAي سAAائر شAAعره، والمتتبAAع  –التكAAرار، ولاسAAيما فAAي بAAدء الأبيAAات، فكAAان 

                                                 

  . 72: شعر يحيى بن هذيل )1(
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اد تخلو مقطوعة من عناصر التصAوير كالتشAخيص والتجسAيد لا تك -لشعره يدرك أنهّ

، فهو شاعر )1(أنَسنة الأشياء وإِنطاق الجمادات والاتكاء على التشبيهات والاستعارات

شاعر مصور، بارع في رسم العلائق النفسية واللفظية التي ترسAم أطAَراف الصAورة، 

  . وتجمع معانيها، وتؤدي دلالات نفسية وفنية

  ):  كأنّ (الحناط صورة تشبيهية أخَرى من خلال الأدَاة ولنا في بيت ابن 

  )من الكامل(                                                                                

عAAAد خلAAAف سAAAحابها   وكAAAأنََّ صAAAوت الرَّ

  

  )2(حAAAAاد إذا ونAAAAتِ السAAAAحائبُ صAAAAاحا  

  

كميAاً فAي صAورة ابAن هAذيل كAذلك مثلما جاء الليل بوحاً نفسياً وثقلاً شعورياً ترا

فالشAاعر ابAن هAذيل اتكAأ علAى الليAل، . كان الرعد وشدة صوته في صورة ابن الحنAاط

والشاعر ابن الحناط اتكأ على صوره السمعية فكان صوت الرعد، وحدتAه، وصAياحه 

كفيلAAة بAAأن تخAAرج الصAAورة عAAن مAAداها البصAAري والمرئAAي لتجعلهAAا فAAي إِطAAار صAAوتي 

 ً ، والشAAاعر وإِنْ كAAان البيAAت فAAي وصAAف الطبيعAAة إِلاَّ أنََّ القصAAيدة سAAمعي مغلAAق تمامAAا

جAAاءت فAAي غAAرض المAAديح ومAAن هنAAا رُبَّمAAا كAAان صAAوت الرعAAد وصAAياحه والألَفAAاظ 

لتوافAق صAفات الممAدوح التAي سAتأتي بعAد هAذا المجلجلة التAي أرَادهAا ابAن الحنAاط جAاءت 

سAتأتي بعAد هAذا البيAت وتمAزج بAين التشبيهية كانت فاتحة لصAفات وعلاقAات ) كأنََّ (البيت ف

   .الصفات التي فيه، مع صفات من يمدح

صورة ابن هذيل وصورة  –وإذِا عملنا مخططاً يوضح العلاقة بين الصورتين 

وجAAدت أثAAَر العاهAAة كامنAAاً خلAAف العلائAAق بAAين الصAAورتين، فالشAAاعر  –ابAAن الحنAAاط 

داً، ولAن ينسAاها فAي صAوره المكفوف ليس بعيداً عن عاهته مهمAا كAان متفAائلاً أوَ سAعي

  .ورسومه

                                                 

 59:شعر يحيى بن هذيل  )1(

  . 345/ 1: 1: الذخيرة )2(
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م�ن (                                  :                        وله في المعنى نفسAه

  )الطويل

  كAAAAAAأنََّ مثAAAAAAار النقAAAAAAع إثمAAAAAAدُ عينAAAAAAه

  

  )1(وأشAAAAفار جفنيAAAAْه الشAAAAفارُ الصAAAAوارم  

  

نَّهAAا تشAAبه إِلاَّ أَ  –وإن كانAت تشAAبيهية بسAيطة التركيAAب والعلائAق  –هAذه صAAورة 

صور أبي تمام والمتنبي في المديح وإِبAراز صAورة الممAدوح علAى النحAو الAذي يريAده 

وابAن الحنAاط وفAق تمامAاً فAي رسAم صAورة ممدوحAه . الشاعر ويتمنAى سAماعه المتلقAي

  .)2(على الرغم من التناص الذي جاء في بدء البيت مع بيت بشار بن برد الشهير

لإِنشAAادية فAAي التAAاء والشAAين ليزيAAد مAAن انتشAAار قAAوة فAAابن الحنAAاط جAAاء بالألَفAAاظ ا

الممدوح وبسالته وتعريف الناس بها، والصورة السمعية المجلجلة القوية التAي رافقAت 

الشطر الثاني من البيت لم تكن عن بال ابن الحناط ببعيد وهو يرسم مثل هذه الصورة 

  . على المتلقين المفزعة لممدوحه التي أوَسعت من شهرته، وأسَهمت في تعميمها

وتقف مع هذه الصور القوية صورة السكين والسAيوف وغيرهمAا، فكلهAا جلبAت 

معاني وافقت معAاني المAديح المعروفAة، وجعلAت دلالAة الصAورة فAي بيAت ابAن الحنAاط 

وقAAال ابAAن خلصAAة فAAي  ،أكثAAر تركيAAزاً ودقAAة وأكبAAر أهَميAAة فAAي الرسAAم والدلالAAة واللفAAظ
                                                 

  . 124 /1: المغرب: ؛ وينظر346/ 1: 1: الذخيرة )1(
 : قال بشار بن برد )2(

  كAAAAAAAAأن مثAAAAAAAAار النقAAAAAAAAع فAAAAAAAAوق رؤوسAAAAAAAAنا
  

  وأسAAAAAAAAAAAيافنا ليAAAAAAAAAAAل تهAAAAAAAAAAAاوى كواكبAAAAAAAAAAAه  
  

 –ديAAوان بشAAار بAAن بAAرد، محمد الطAAاهر ابAAن عاشAAور، مطبعAAة لجنAAة التAAأليف والترجمAAة والنشAAر (
 .). 318/ 1: م1950القاهرة، 
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               :             الشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAكوى مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدهر

   )من الطويل(

  ولمAAا لحAAاني الAAدهرُ لحAAوَ العصAAا ولAAم

  

  )1(أجAدْ مAAن بنيAAه غيAرَ مAAن زادنAAي وخAAزا  

  

صوّر الشاعر بهذا البيAت حالAة نحولAه وضAعفه وقهAره بسAبب الزمAان، ثAم راح 

 ً وقهAراً علAى ألَمAه وقهAره، لAذا جAاء هAذا التشAبيه  يصور أبناء الزمAان الAذين زادوه ألَمAا

  . تعظيماً للانهيار الذي يمر به، والظلام الذي يرافقه

في هAذا البيAت ليوسAع مAن الدلالAة  )2(ولا شكَّ في أنّ الشاعر جاء بالتشبيه البليغ

   .على ندرة المحبين والأصَدقاء

خAAلال الفعAAل وجAAاء التشAAبيه أيضAAاً عAAن طريAAق البنAAاء التركيبAAي النحAAوي مAAن 

ومصدره وهو مما أشاع الحروف أنفسها فAي البيAت فAي شAطره الأول، وخلAف تناسAقاً 

لفظياً وصوتياً بين التشبيه ودلالته، واسهم في رسم علائقه الواضحة التي جمعت بين 

  . طرفيه

ا الحصري فله نصيب وافر من الصور التشبيهية، مثل قوله   )من الطويل(  :  وأمََّ

  طبAAAAت كشAAAAاربٍ ثملAAAAت بAAAAذكراها و

  

  )3(لهAAAAAAا بالمثAAAAAAاني تAAAAAAارةً والمثالAAAAAAث  

  

استطاع الشاعر من خلال هذا البيت أنَْ يصAور منزلAة الحبيبAة ومAا يجAيش فAي 

نفسه من شعور وإحساس، ومن خلال تمكنه من هذا الأسلوب اسAتطاع أن يAزاوج مAا 

بين التشبيه المعنAوي والحسAي، فيكAون التشAبيه قAد نقAل صAورة الإحسAاس مAن الAداخل 

) ً ً (إلى الخارج ) معنويا إذ يقرب صAورة ذكAر الحبيبAة ويشAبهها بثمالAة السAكران ) ماديا

فرؤية الحبيبة وتذكرها لهما أثر قAوي فAي جعAل الشAاعر يخAرج عAن وصAفه الطبيعAي 

وحالته الاعتيادية إلى حالAة الإنسAان المAدمن علAى الشAراب فأصAَبح أثAَر تAذكر صAورة 

) ثمAل(حينما تفقد الإنسAان توازنAه، ولعAل الفعAل  الحبيبة في نفس الشاعر كأثر الخمرة
                                                 

  . 244/ 5: 3: الذخيرة )1(
 . 154: م1983، 1بيروت، ط –وت، دار الأصالة غازي يم. علم أساليب البيان، د: ينظر )2(

  . 215: أبو الحسن الحصري )3(
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في مخيلة المتلقAي، لAذا كشAف ) شارب الخمر(في بدء البيت هو الذي استدعى صورة 

التشبيه عمAق التجربAة الشAعورية لAدى الحصAري، وحAاول أنَْ يجعAل علائقهAا، علائAق 

 .بAهطريفة، وأنْ يشرح من خلال تلك العلائق ما كان من حالAة الحصAري ومAا يحAس 

                                                                                  :ويقAAAAAAAAAول غالAAAAAAAAAب بAAAAAAAAAن عبAAAAAAAAAد الAAAAAAAAAرحمن محAAAAAAAAAذراً مAAAAAAAAAن أبنAAAAAAAAAاء الزمAAAAAAAAAان

  )من الرمل(

  واجعAAAAAل النAAAAAاس كشAAAAAخص واحAAAAAد

  

  )1(ثAAAم كAAAن مAAAن ذلAAAك الشAAAخص حAAAَذِرْ   

  

ي المتلقAي بAأنَْ عمل الشاعر على إِبراز الحكمة من خلال هذا البيت، فهو يوص

  . يجعل الناس سواسية في معاملته لهم وليكن على حذرٍ منهم

المشAبه، والمشAبه بAه، : (وقد أوَرد الشاعر في البيت أغَلب عناصAر التشAبيه مAن

، وهذا قد يمنح الصورة التشبيهية وضوحاً وتمّيزاً، ولاسيما أنَهّا خرجAت إلAى )والأدَاة

فAي البيAت بعAض المبالغAة، فAلا يصAح التعامAل مAع معنى النصAح والإِرشAاد، وإِنْ كAان 

  . )2(الناس بشكل واحد؛ لأنَّ الناس معادن كما في الحديث الشريف

ولو طالعنا شعر الأعَمى التطيلي لوجدناه ينوع في التشبيه وفAي رسAم الصAورة 

                                    :          الفنيAAAAAAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAAAAAAن خAAAAAAAAAAAAAAAAAلال أنَواعAAAAAAAAAAAAAAAAAه، مAAAAAAAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAAAAAAAك قولAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من البسيط(

  والنAAAAAاس كالنAAAAAاس إِلاَّ أنَْ تجAAAAAربهم

  كالأيAAAAAAَك مشAAAAAAتبهات فAAAAAAي منابتهAAAAAAا

  

  وللبصAAAAAAAيرة حكAAAAAAAم لAAAAAAAيس للبصAAAAAAAر  

وإِنَّمAAAAAAAا يقAAAAAAAع التفضAAAAAAAيلُ بAAAAAAAالثمر
)3(  

  

                                                 

  . 201/ 4: الإحاطة )1(
النAاس معAادن كمعAادن الفضAة والAذهب ، خيAارهم فAي الجاهليAة خيAارهم فAي (� قAال النبAي محمد   )2(

). هAا أختلAفالإسلام إذا فقهوا ، والأرواح جنودٌ مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، ومAا تنAاكر من
لمسAلم بAن الحجAاج أبAو : � المسAند الصAحيح المختصAر بنقAل العAدل عAن العAدل إِلAى رسAول الله 

محمد فAAؤاد عبAAد البAAاقي ، دار إحيAAاء التAAراث : ،تحقيAAق )هAAـ361ت(الحسAAن القشAAيري النيسAAابوري 
 .2638 الحديث رقم 4/2031: بيروت –العربي 

  . 48: ديوان الأعمى التطيلي )3(
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يخAAرج الشAAاعر مAAن هAAذين البيتAAين بحكمAAة بالغAAة الأهَميAAة، مفادهAAا أنّ النAAاس فAAي 

ن، فهAم كالشAجر منAه مAا يثمAر المظهر واحد، ولكن إذا ما جئت تعاملهم رأيتهم مختلفAي

شيئاً حلواً، وهناك ما يثمر شيئاً علقمAاً، وآخAر لا يثمAر أصAلاً، وقAد أحسAن حAين جعAل 

أن الشAاعر يريAد أنَْ . الأول: الحكم في ذلك للبصيرة وليس للبصAر، وهAذا فيAه معنيAان

يثبت أنََّ الإنسان بجوهره وليس بمظهAره، جAاعلاً التجربAة أسAاس المعرفAة فهAي خيAر 

كم من بصير : والآخر، أرَاد التقليل من شأن حاسة البصر، وكأنََّه يريد أنَ يقول .دليل

لا يمكنه التمييز بين الناس، ولا يعرف شرهم من خيرهم ومAن هAذا كلAه أراد الشAاعر 

  . التطيلي ان يسجل بذلك انتصاراً نفسياً أمام عاهته ومجتمعه

Aبيهيتين عنAرحمن وإذا ما وازنا بين الصورتين التشAد الAن عبAب بAاعر غالAد الش

والشاعر التطيلي وجدنا أنََّ التطيلAي أعَطAى فAي البيتAين صAورة واضAحة ودقيقAة علAى 

المسAAAتوى التركيبAAAي واللفظAAAي، ولاسAAAيما أن الصAAAورتين خرجتAAAا إلAAAى معنAAAى النصAAAح 

قيمة التشبيه لا يكتسبهما من طرفيه فقط، ولا من وجه الشبه القائم بينها (والإِرشاد، فـ 

در استعدادها من الموقف الذي يدل عليه السياق ويستدعيه الحس الشعوري المنبAت بق

  .)1()خلال الموقف التعبيري

م��ن (                        : ويقAAول أبAAو عبAAد الله بAAن الفAAراء الخطيAAب الأعمAAى

   )السريع

  وغAAAAAAAAادةٍ كالشAAAAAAAAمس عَنAAAAAAAAّتْ لنAAAAAAAAا

  

  )2(يعْنAAAAAو لهAAAAAا بAAAAAدرُ الAAAAAدُّجى مAAAAAُذعنا  

  

، وهذا الحذف جاء مناسباً ) وغادةٍ (اء قصيدته بقوله افتتح ابن الفر إذ حذف ربَّ

نغمAAاً إيقاعيAAاً مAAنح البيAAت خفAAةً منAAذ بدايتAAه ليAAتلاءم ) غAAادة(للبيAAت، ولقAAد شAAكلت لفظAAة 

  . وغرض الغزل الذي جاء البيت بصدده

                                                 

مصAAر،  –الإسAAكندرية  –رجAAاء عيAAد، منشAAأة المعAAارف . لبلاغAAة بAAين التقنيAAة والتطAAور، دفلسAAفة ا )1(
 . 175: م1979

  . 143: زاد المسافر )2(
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إِن الصورة التشبيهية في هAذا البيAت كAان أساسAها البصAر والرؤيAة والتأمAل فAي 

الذي أخَذ من الشمس نوره، ولذا كان وجه الشAبه المتصAور فAي هAذا صفات المحبوب 

  . البيت البهاء والطلعة، بل إِنَّه جعل البدر يخضع لها لجمال وجهها، ولين جسمها

وقAAال محمد بAAن محمد النُّمAAري الضAAرير فAAي رسAAالة كتبهAAا لزوجAAه وهAAو نAAازحٌ عنهAAا 

:                                 بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبعض الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبلاد

  )من الطويل(

 سلامٌ كرشف الطَّلِّ في مَبسِم الوَردِ 

  

  وسAAAAAيلُ نسAAAAAيم الAAAAAريح بالقضAAAAAب الملAAAAAد  

  

  :وقال في القصيدة نفسها

وأضَحى هواها كامنا بين أضَلعي                 

  

نAAAAدِ      كمAAAAُزنٍ خفAAAAيِّ النAAAAار فAAAAي بAAAAاطن الزَّ

  

 ً   :وقال فيها أيضا

  سAAAAاعاتها كالAAAAدهر طAAAAولاً وطالمAAAAاف

  

  )1(حكى الAدهرُ سAاعات بهAا قِصAَرا عنAدي  

  

) الكاف(يأتي النمّري بالتشبيه العقلي في البيت الأوَّل، وقد أدت الأداة التشبيهية 

بيان المحبة ما بAين الAزوج وزوجAه، ولطافAة العشAرة بينهمAا، وإظهAار رقتAه وعذوبتAه 

قد أرَسل السلام الذي يشبه الرشف وهو الشرب وعمق حبه لها، وهذا ما يثبته النص ف

  . الخفيف الرقيق مازجاً ذلك الرشف بمبسم الورد فما أرَقه وأجَمله من تشبيه

خالعاً بذلك صفة سيلان الماء مانحاً إياها للنسيم  –وشبهّ أيضاً سيل نسيم الريح 

وقد كون بهذا  )أي الغصن الناعم(بالقضيب الملد  –ليجمع ما بين التشبيه والاستعارة 

  . التشبيه موازنة ما بين الشطر الأول والشطر الثاني في البيت الثاني

ويأتي في البيت الثاني ليكشف قسAاوة مAا يعانيAه فAي بعAده عAن زوجAه، إذ يشAبه 

ولكن ما تخلفّه هAذه السAحابة فAي قلAب الشAاعر ) وهي السحابة البيضاء(هواها بالمزن 

  .وجسمه كالنار المتوهجة

                                                 

  . 20/ 3: الإحاطة )1(
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يشبه الساعات الطوال التي تمر به في الغربة فإنَِّها كالدهر في طولAه  وبعد ذلك

  . وبعده، مع أنها كانت قصيرة وسريعة وهو بين أهَله وفي بلده
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م��ن (                         : ولابAAن جAAابر الأندلسAAي مAAن صAAور التشAAبيه، قولAAه

   )الطويل

  يهول كمثل البحAر إن هAبَّ عاصAفٌ 

  

  )1(يشAAAAAAAابفيهAAAAAAAرم مAAAAAAAن أهوالهAAAAAAAا و  

  

إن الثقافة الدينية التي يمتلكها ابن جابر قد رافقته في أغلب شعره، فهو لا يAأتي 

فAي أغَلAب أبَياتAه  –) الكAاف(إِلاَّ ويقرنها بالأدَاة التشبيهية الأخَرى ) مثل(بأدَاة التشبيه 

فقAد قAرن . )m����S��R��QS��R��QS��R��QS��R��QTTTT��������������W��V�����U��W��V�����U��W��V�����U��W��V�����Ul  )2 :وكأنه متأثر بقوله تعAالى –

لتأكيAد هAذه الصAورة التشAبيهية، ) مثAل(بAـ ) الكAاف(ذا البيAت أدَاة التشAبيه الشاعر في ه

، فالفعAAل يمكنAAه أنَْ )يهAAول(ومAAن الواضAAح أنَّ الشAAاعر لAAه غايAAة مAAن الابتAAداء بالفعAAل 

يتصرف ويتقلب أكثر من قرينه الاسم وهذا ما يلائم حالة البحAر المضAطربة، وكAذلك 

ن الأسماء، وهو السبب نفسAه لدلالAة الحركAة نلمح ورود الأفعال في هذا البيت أكثر م

والتقلبات البحريAة، لAذا اسAتعمل الشAاعر لبيتAه أسAَلوب الشAرط ليAربط تلAك الدلالAة بAين 

ومAا يتركAه مAن ) الكبAر(الإنسان والبحر، ليبرز مAن هAذا كلAه وجAه الشAبه وهAو الهAرم 

  . خوف وقلق، تاركاً الشيب في الرأس برهاناً صريحاً لاقتراب الأجَل

   )من الطويل(                            : )3(ويقول محمد بن محمود المكفوف القبري

   )الطويل

  تAAَرَى مAAَن يAAرى الميAAدان يجهAAل أنAAَّه

  كAAAأنََّ الجيAAAادَ الصAAAافناتِ وقAAAد عAAAَدَتْ 

  

  لأهAAAَل التَّبAAAاري فAAAي الشAAAطارة مَيAAAَدانُ   

  )4(سAAAAAُطُورُ كتAAAAAابٍ والمقAAAAAدم عُنAAAAAَوانُ 

  

                                                 

  . 19: شعر ابن جابر )1(
 . 11: الشورى )2(

فAي  يتيمة الAدهر: محمد بن محمود بن أيوب الغنوي القبري المكفوف، أديب شاعر، تنظر ترجمته )3(
مفيد . د: ، تحقيق)هـ429ت (أبي المنصور عبد الملك الثعالبي : في محاسن أهل العصر، تأليف

؛ وبغيAAة 97: ؛ وجAAذوة المقتAAبس35/ 2: م1983، 1بيAAروت، ط -محمد قميحAAة، دار الكتAAب العلميAAة 
  . 295: ؛ وموسوعة شعراء الأندلس109/ 1: ؛ والمغرب125: الملتمس

  . 97: جذوة المقتبس )4(
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منزلAAة الممAAدوح، راسAAماً بAAذلك صAAورة  يتخAAذ القبAAري مAAن التشAAبيه مAAادة لبيAAان

عسكرية للجيش الذي يكون فيه الجياد وقد صفها فرسانها، فهي في خط مستقيم منسق 

لا يظهر منه إِلاَّ القائد، فقد اتخذ هذا الشاعر هذا الموقف وشبهه بالسطور التAي تكتAب 

حب على صAحائف الأوَراق ويتقAدمها العنAوان موشAحاً بالزخرفAة والترتيAب وهAو صAا

المرتبة الأولى في هذه الكتابة، كالقائد وهو يتصدر الجيش، فهAو تشAبيه يحمAل معAاني 

جديدة في هذا الباب، ولاسيما أنَّ الشاعر كان مكفوفاً والصورة كما تبدو هAي صAورة 

  ! بصرية مرئية فمن أيَن له هذا التشبيه الرائع؟

ولAى بعAد البصAر والجواب عن ذلك هو أنَّ الشاعر المكفوف استعمل حاسAته الأ

وهي حاسة السمع، حين يسمع عن الجيش وكيف يطنبون في وصAفه يتخللAه الإِجAلال 

وأمAا  .والهيبة قبل خوض المعركة، فمنحته حاسته سعة الخيال في رسم هAذه الصAورة

                                                     : فيقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول )1(الشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاعر محمد بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن إبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAراهيم القفصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي

   )لوافرمن ا(

  وظAAAAAل الصAAAAAبح يخطAAAAAر فAAAAAي رداه

  كAAAAAAAAأن تمAAAAAAAAوج الأصAAAAAAAAداغ منAAAAAAAAه

  

  وقAAAAAAAد خAAAAAAAط العAAAAAAAذار بAAAAAAAه ظلامAAAAAAAا  

  )2(عقAAAAارب مسAAAAكة تشAAAAكو الضAAAAراما

  

يمُهد الشاعر للصورة التشبيهية بأسلوب الاستعارة حين منح الصبح لازمة مAن 

ليجعAAل البيAAت أكثAAر رصAAانةً وأقAAوى تركيبAAاً، فعلAAى ) يخطAAر فAAي رداه(لAAوازم الإنسAAان 

ن أنّ الوشاة أرَادوا لصق أشياء باطلة به إِلاَّ أنAَّه يAزداد شAرفاً وجمAالاً، ويAأتي الرغم م

تحمل معنى التخييل، فلها من القوة مAا (وهذه الأدَاة ) كأن(بعد ذلك إلى التشبيه بالأداة 

ويAرى بعAض البAاحثين أنََّ  )3()يكفي بجعل التشبيه بها أسمى درجة من التشبيه بالكاف

لمAAا فيAAه مAAن التوكيAAد لتركبهAAّا مAAن الكAAاف (أبلAAغ مAAن التشAAبيه بالكAAاف ) نكAAأ(التشAAبيه بAAـ 

                                                 

 بن إبراهيم القفصي الكفيف، أصله من دانية، وبهAا تAأدب وهAو شAاعرٌ متقAدم علامAة بغريAب محمد )1(
 . 7/ 2: ؛ والوافي بالوفيات220: نكت الهميان: ينظر ترجمته. اللغة

  . 221: نكت الهميان )2(
 –خصAAائص الأسAAلوب فAAي الشAAوقيات، محمد الهAAادي الطرابلسAAي، منشAAورات الجامعAAة التونسAAية  )3(

 . 147: م1981تونس، 
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وهAي اشAتعال النAار فAي (، فحينما يجعAل تمAوج الأصAداغ تشAكو منAه الضAِراما )1()وأنَّ 

إذِن مAAا أعَظAAم هAAذه الفتنAAة التAAي تولAAدها خAAدود هAAذه المAAرأة التAAي  ،)2()الحلفAAاء ونحوهAAا

فAزاد علAى الأصAداغ حركAة تشAبه حركAة وصفها الشاعر المكفوف، بل لم يكتفِ بذلك 

الموج ليمنح الصورة التشبيهية بعداً خيالياً وعلائق مركبة ذهبت بالتشAبيه فAي صAورة 

محكمة، وتردُّ على من قال إِنّ التشبيه بسيط العلائق سAاذج الصAورة قAد لا يرقAى إلAى 

  . مستوى فنون البيان الأخَرى في الرسم والعلائق

تشAAبيهية المسAAتعملة فAAي شAAعر المكفAAوفين لأصAAَحاب الAAدواوين جAAداول بعAAدد الأدَوات ال

  : منهم

  يحيى بن هذيل

  شبه  مثل  كما  الكاف  كأنَّ   الأداة

عدد 

  تكرارها
158  21  6  4  4  

  أبو الحسن الحصري

  شبه  مثل  كما  الكاف  كأنَّ   الأداة

عدد 

  تكرارها
65  40  15  13  4  

  الأعمى التطيلي 

  شبه  مثل  كما  كأنَّ   الكاف  الأداة

د عد

  تكرارها
96  77  31  6  2  

  ابن جابر الأندلسي 

  شبه  كما  مثل  كأنَّ   الكاف  الأداة

  6  63  106  148  251عدد 

                                                 

 . 214: علوم البلاغة )1(

  . ضرم: مادة: الصحاح )2(
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  تكرارها

� �
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#ً��#&�W:�#�9�Bא�W� �
هي واحدة من الأسَاليب البيانية الفاعلة في نسج الصورة الشعرية وتشAكيلها، و 

عياً دخAول المشAبه فAي هي أنَْ تذكر أحَد طرفي التشبيه وتريد منه الطAرف الآخAر مAد(

، وللاستعارة أثَر )1()جنس المشبه به، دالاً على ذلك بإثبات للمشبه ما يخص المشبه به

تقريب الشAبه ومناسAبة المسAتعار (في بناء الصورة فنياً، وملاك هذا المظهر المجازي 

له للمسAتعار منAه وامتAزاج اللفAظ بAالمعنى حتAى لا يوجAد بينهمAا منAافرة ولا يتبAين فAي 

  . )2()حدهما إِعراض عن الآخرأ

أولهمAا، الإيجAاز، فالاسAتعارة : وتختلف هذه الوسيلة البيانية عن التشبيه بأمرين

ممAAا يسAAبغ علAAى الكAAلام  )3()تشAAبيه بليAAغ حAAذف أحAAد طرفيAAه(أوجAAز مAAن التشAAبيه، فهAAي 

تعطيAك الكثيAر مAن المعAاني باليسAير مAن اللفAظ (المتضمن لها صفة التكثيAف، أي أنهAا 

ج مAAن الصAAدفة الواحAAدة عAAدة درر وتجنAAي مAAن الغصAAن الواحAAد أنواعAAاً مAAن حتAAى تخAAر

وهذا ما تتطلبه بلاغة العمل الأدبAي، وثانيهمAا إثبAات الادعAاء وتحقيقAه، فAإذا  )4()الثمر

كان التشبيه يمتاز بالوضوح، ويوجد التمايز بين الأطراف، ويضع الفواصل المنطقية 

لAAك التمAAايز، وتAAدخل كAAل طAAرف فAAي جAAنس بينهAAا، فAAإن الاسAAتعارة تعمAAل علAAى إلغAAاء ذ

الآخAAر، وتصAAهرهما فAAي بوتقAAة الخيAAال إلAAى الحAAد الAAذي يAAدعي زوال أي فAAرق بينهمAAا، 

بحيث يصAبح الطAرف الأول هAو عAين الثAاني والثAاني عAين الأول، والخAروج بطAرفٍ 

واحد يحمل صفات الآخر، مع تناسي مAا يمكAن أن نسAميه بالعمليAة التشAبيهية ومAن ثAم 

                                                 

 –أكAرم عثمAان يوسAف، دار الرسAالة : ، تحقيAق)هAـ626ت (مفتاح العلوم، أبAو يعقAوب السAكاكي  )1(
 . 174: م1982، 1بغداد، ط

: ، تحقيAق وشAرح)هAـ392ت (الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بAن عبAد العزيAز الجرجAاني  )2(
أبو الفضل إبAراهيم، وعلAي محمد البجAاوي، دار إحيAاء التAراث الكتAب العربيAة، عيسAى البAابي محمد 

 . 41: م1951، 1الحلبي وشركاؤه، ط

تلخAAيص المفتAAاح فAAي المعAAاني والبيAAان والبAAديع، جAAلال الAAدين محمد بAAن عبAAد الAAرّحمن القزوينAAي  )3(
، 1لبنAAان، ط –صAAرية، صAAيدا ياسAAين الأيAAَوبي ، المكتبAAة الع.د:قAAرأه وكتAAب حواشAAيه) هAAـ739ت(

 . 151: م2002

محمد رشAAيد : ، صAAححه وعلAAق علAAى حواشAAيه)هAAـ471ت(أسAAرار البلاغAAة، عبAAد القAAاهر الجرجAAاني  )4(
 . 30: م1983، 2رضا، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ط
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AAتح الطريAAور يفAAي صAAاني فAAرز المعAAال، فتبAAاب الخيAAهار بAAة الانصAAن عمليAAاتج عAAق الن

  .جديدة، وتخرج الأشياء في معرض غير معرضها، وتكتسب من الصفات ما ليس لها

فقAAد تAAرى بواسAAطتها المعAAاني الخبيئAAة فAAي العقAAل أمAAَام العAAين، وتكAAون الصAAورة 

الذهن يجمع بواسAطتها  الصادرة عن الاستعارة أكَثر قدرة على الإيحاء والتخييل؛ لأنّ 

أشAAياء مختلفAAة لAAم توجAAد بينهمAAا علاقAAة مAAن قبAAل وذلAAك لأجAAَل التAAأثير فAAي (فAAي الشAAعر 

المواقف والدوافع وينجم هذا التأثير عن جميع هذه الأشياء وعن العلاقات التي ينشئها 

  . )1()الذهن بينها

إِنّ قيAAام الاسAAتعارة علAAى المشAAابهة واعتمادهAAا علAAى طAAرف واحAAد مAAن طرفAAي 

  . العملية التشبيهيه يفضي بنا إلِى دراستها بحسب الطرف المذكور

م�ن (                                  :                يقول ابAن هAذيل فAي الشAمعة

   )الطويل

  وناحلAAAAAAةٍ صAAAAAAَفراءَ مAAAAAAن غيAAAAAAر علAAAAAAّةٍ 

  تلAAAAAAAAوح عليهAAAAAAAAا صAAAAAAAAُفرةٌ عسAAAAAAAAجديةٌ 

  بكAAAAت لؤلAAAAؤاً ينهAAAAلُّ مAAAAن كAAAAلِّ مَِ◌دمAAAAعٍ 

  

AAAAAAAAAAةٌ حمAAAAAAAAAAراءُ      ذاتُ توقAAAAAAAAAAدِّ  لهAAAAAAAAAAا لمَّ

فعAAاد   )◌ِ ∗(بهAAا تتحلAAّى برنسAAاً كAAل مشAAهد

AAAAAAAAAAAAدِ    )2(عليهAAAAAAAAAAAAا كالجُمAAAAAAAAAAAAان المُنضَّ

  

في البيت الأوَّل صورة استعارية واضحة متمثلAة بمAنح الشAاعر الشAمعة لازمAة 

من لوازم الإنسان وهي صفة النحول، وكأنهّ خلع صAفات العاقAل لمAا لا يعقAل لAه، أيَّ 

ة وحذف المستعار وأبقى لازمة من لوازمه، لذا يتبAين إِنهّ استعار جسم الإنسان للشمع

                                                 

: م1963القAAاهرة،  –مصAAطفى بAAدوي، مطبعAAة مصAAر : مبAAادئ النقAAد الأدبAAي، ريتشAAاردز، ترجمAAه )1(
300 . 

  ). عسجد: الصحاح(.الذهب، والعسجدية ركاب الملوك، وهي إبل النعمان: العسجد )∗(
    .)برنس: الصحاح. (قلنسوةٌ طويلة: والبرنس

 90، 88، 83، 81: (ينظAر .للمزيد من الشواهد ينظAر شAعر ابAن هAذيل. 79: شعر يحيى بن هذيل )2(
  ).  122، 102موضعان،  90
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فAAي هAAذه الاسAAتعارة ليجعAAل الصAAورة أكَثAAر جمAAالاً،  )1(أنَّ الشAAاعر اسAAتعمل التشAAخيص

  . وأكَثر وضوحاً في ذهن المتلقي

ويسAAتمر بهAAذا الأسAAلوب حينمAAا جعAAل الشAAمعة ترتAAدي برنسAAاً كالإنسAAان وكAAذلك 

AAاللؤلؤ لجمالAAان كAAذي كAAدموع الAAا بالAAمعة بكاؤهAAى الشAAود علAAؤ يعAAذا اللؤلAAه، وهAAه ورقت

  . كالجمان المنضد لروعة هذه الشمعة التي وصفها ابن هذيل في شعره

الأصAAAَفر، والأحَمAAAر، (وقAAAد أسAAAهمت الألAAAوان فAAAي تشAAAكيل الصAAAورة فاسAAAتعمل 

  . فأعَطى الصورة لوناً مشعاً حين مزج بين تلك الألوان في أبياته) والأصَفر العسجدي

م�ن (                                  :              لمعنى نفسهولابن خلصة في ا

  )الكامل

  وقAAAAف الرجAAAAاءُ بAAAAذي الرجAAAAاءِ علAAAAيكمُ 

  

  )2(وبAAAAAAدا لكAAAAAAم سAAAAAAرُّ العAAAAAAلا المكنAAAAAAون  

  

تشخيصAAاً ومنحAAه  –وهAAو شAAيء معنAAوي  –) الرجAAاء(لقAAد أضAAَفى شAAاعرنا علAAى 

  . كالإنسان) يقف(الحياة والحركة، بل إِنهّ يمتلك صفات الكائن الحي، فهو 

إِنّ عاهAAAة العمAAAى هAAAي التAAAي منحAAAت الشAAAاعر هAAAذا التصAAAوير الAAAدقيق وإنطاقAAAه 

للموجودات من الجمادات وغيرها، لذا نرى أنَّ الشاعر المكفوف ينتقي الألَفاظ ليرسم 

) وقAAف الرجAAاء(لنAAا أحاسيسAAه تجAAاه ممدوحAAه، فيAAوازن بAAين الشAAطر الأوَّل فAAي البيAAت 

ذه الألفAاظ لهAا طAابع خAاص فAي هAذا البيAت فهAي تلائAم فهA) سAرُّ العAلا(والشطر الثAاني 

 .غرض المديح وتزيد الاستعارة في البيت قوةً إلِى قوتAه فAي الرسAم والتعبيAر والدلالAة

                                                      :          ومAAAAAAAAAAAAن صAAAAAAAAAAAAور الحصAAAAAAAAAAAAري القائمAAAAAAAAAAAAة علAAAAAAAAAAAAى الاسAAAAAAAAAAAAتعارة قولAAAAAAAAAAAAAه

  )من البسيط(

AAAAAAا أرَى المAAAAAAدهُ ومAAAAAAطاً يAAAAAAلاتُ     وت إلاّ باسAAAِور إفAAAن المأسAAAل أنَْ يمكAAAن قبAAA1(م(  

                                                 

الظواهر في تكوين الصورة؛ لما فيه من سمو في الخيال وجمال في يقوم التشخيص على إبراز  )1(
: ينظAAر) ترتفAAع فيAAه الأشAAياء إلAAى مرتبAAة الإنسAAان، مسAAتعيرة صAAفاته ومشAAاعره(فAAي التعبيAAر، إذ 

، 1اربAد، ط –عبد القادر الربAاعي، نشAر جامعAة اليرمAوك . الصورة الفنية في شعر أبي تمام، د
 . 169: م1980

  . 243/ 5: 3: الذخيرة )2(
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لقد زج الحصري صورة الموت فAي هAذا التصAوير الاسAتعاري الAذي خAرج بAه 

إلAAى التجسAAيد، وقAAد حققتAAه الاسAAتعارة إذ أظَهAAر صAAورة مروعAAة للمAAوت، وهAAو يحAAيط 

  . بالإنسان كإحِاطة السوار بالمعصم

م��ن (                                              :              وأمAAا قAAول التطيلAAي

  )البسيط

  يAAAAAAAAAومٌ شAAAAAAAAAتيمُ المحيAAAAAAAAAّا لا يزينAAAAAAAAAُهُ 

  

  )2(*حلAAيٌ وان كAAان لا يAAزري بAAه العطAAلُ   

  

الارتفAاع (يعرّج التطيلي على أسلوب آخر في الاستعارة وهو التجسAيد، إذ هAو 

فAAي هAAذا البيAAت وقAAد حسAAم الشAAاعر  )3()المجAAرد إلAAِى مرتبAAة الجسAAد المAAادي المحسAAوس

محاولة منه في بث الصفات ) كره المنظر، وعدم التزين(وأعَطاه صفتين هما ) اليوم(

الحسية على المعاني الذهنية، ولاسيما أنّ هذا اليوم هAو يAوم مAن أيAَام الحAرب، ليصAل 

الشAAاعر بهAAذا اليAAوم إلAAى التشAAاؤم والكAAره لشAAدته وضAAراوته حتAAى يAAتمكن فيمAAا بعAAد مAAن 

  . في الشجاعة والبأس لما كان يوم المعركة مثل هذا اليوم عرض صفات الممدوح

م��ن (                               :                     ويقAAول التطيلAAي الأصAAَغر

   )الكامل

  وشAAAAAAAكا الجمAAAAAAAالُ مقيلAAAAAAAه فAAAAAAAي وَرده

  

  )4(فأظَلAAAAAAAAAAّهُ آس العAAAAAAAAAAذار المشAAAAAAAAAAرقُ   

  

الجمAال أنAَّه يشAكو  يلجأ الشاعر إلى التجسيم في أسلوب الاسAتعارة، فيجعAل مAن

لجمال المرأة التي أحَبها الشاعر المكفوف فالشاعر يخلع لازمAة مAن ) مقيله في ورده(

لتكAون الصAورة أكثAر تناسAقاً مAع ) الجمAال(لوازم الإنسان ويمنحها لشيء حسAي وهAو 

                                                                                                                            

  ). 362، 329، 281، 273، 214(وللمزيد ينظر الحصري . 126: أبو الحسن الحصري )1(
  ). 234، 181، 171، 86، 36، 29، 2، 1(وللمزيد ينظر ديوانه . 116: ديوان الأعمى التطيلي )2(
  .عطل: الصحاح. مصدر عَطِلتَِ المرأةُ وتعَطََّلتَْ، إذا خلا جيدها من القلائد: العطل) * (
 . 77: الصورة الفنية في شعر أبي تمام )3(

  . 40: تحفه القادم )4(
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هAذا ،حبّ التطيلي الأصغر، لذا جعلنا نشعر من خلال البيت، كم إِنّ هAذه المAرأة جميلة

، ومن جانب آخر صوّر لنا المعاناة التي يمر بها الشاعر المكفوف من حبAه من جانب

ويسAAتمر الشAAاعر فAAي ذكAAر معاناتAAه وصAAعوبة مAAا يلقAAاه فAAي حبAAه، وهAAذا مAAا  .للمAAرأة

                                                                      : استشAAAAAAAAAAAAAعرناه فAAAAAAAAAAAAAي قAAAAAAAAAAAAAراءة بيAAAAAAAAAAAAAت النُّمAAAAAAAAAAAAAري الضAAAAAAAAAAAAAرير، يقAAAAAAAAAAAAAول

   )الطويل من(

  وراحAAAAت فAAAAراح الAAAAروح إثAAAAر رحيلهAAAAا

  

  )1(وودعAAتُ صAAبري حAAين ودَّعهAAا كَبAAدِي  

  

شكّل النُّمري بيته من ألَفاظ أغلبها تدل على التحول من مكAان إلAى مكAان آخAر، 

راسAماً بAذلك ثAلاث اسAتعارات ) راحت، راح، الروح، إثر، رحيلهAا، ودعAت، ودّعهAا(

، والثالثAة )وودعAت صAبري(، والثانيAة )لروحفراح ا(في الشطرين من البيت فالأولى 

لازمAة مAن لAوازم الإنسAان وهAو ) الروح، والصAبر، والكبAد(فهو يمنح ) ودعها كبدي(

الذهاب، والوادع، ولم يكن هAذا التAراكم اللفظAي والأسAلوبي إِلاّ نتAاج حالAة نفسAية كAان 

عنAد  يصارعها الشاعر، فعمل على تفريغ هAذه الصAراعات فAي شAعره، ليكAون الشAعر

المكفوف تنفيساً عن المكبوتات داخل نفسه، لذا زج كل هذه الأشAياء فAي بيتAه ليصAور 

فAالأفَراح هجرتAه بهجAر حبيبتAه، بAل إِنAّه يAودع  ،لنا حالة وداع نAادرة مAرّ بهAا الشAاعر

  . صبره، فتركه الفراق جسداً هامداً دون مشاعر دون أفراح وصبر

ا ابن جابر فقد كان يعتمد كثيراً  علAى هAذا الفAن البلاغAي فAي تشAكيل الصAورة أمََّ

الشAAعرية، ممAAا يمAAنح الصAAورة طاقAAة إِيحائيAAة وتنوعAAاً أدَائيAAاً فAAي الرسAAم والتشAAكيل، مAAن 

                                     :خAAAAAAAAAAلال إعAAAAAAAAAAادة تشAAAAAAAAAAكيل الواقAAAAAAAAAAع وعرضAAAAAAAAAAه بشAAAAAAAAAAكل جديAAAAAAAAAAد، قAAAAAAAAAAال

   )من السريع(

  مAAAAAAAAAAا هAAAAAAAAAAو هAAAAAAAAAAادٍ لAAAAAAAAAAي ولكنAAAAAAAAAAّهُ 

  

  )2(معوالا تسAAAAAAA: هAAAAAAAاذٍ فسAAAAAAAمعي قAAAAAAAال  

  

                                                 

  . 20/ 3: الإحاطة )1(
: ؛ نظAم العقAدين) 112، 110، 37، 22، 21: (شعر ابن جابر: وللمزيد ينظر. 93: شعر ابن جابر )2(

، 148، 54، 52، 36: (؛ ديAAAوان المقصAAAد الصAAAالح) 539، 316، 280، 129، 128، 69: (العقAAAدين
339 .(  
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وكأنَهّ خلع ) لا تسمعوا: فسمعي قال: (لقد استنطق الشاعر مالا ينطق حينما قال

صAAفات العاقAAل لمAAا لا يعقAAل لAAه، أيََّ اسAAتعار جسAAم الإنسAAان بحاسAAة السAAمع فحAAذف هAAذا 

كمAا أسAَلفت  –المستعار وأبَقAى لازمAة مAن لوازمAه وهAي السAمع وهAذا هAو التشAخيص 

والنماذج . لنماذج الشعرية التي وقفتُ عليها في الاستعارةوقد كانت هذه أهَم ا –القول 

كثيرة والدراسات التي حامت حولهAا كثيAرة أيضAاً، ومAن هنAا رأيAت الاختصAار وعAدم 

الإِطالة بما يرهل البحث، ولا يجعل له قيمة أوَ فائAدة، لAو كAان مختصAراً مفيAداً يعطAي 

لAAدى شAAعراء الأنAAَدلس  صAAورة واضAAحة عAAن فAAن الاسAAتعارة وأنَواعهAAا وكيفيAAة رسAAمها

  . العميان

#ً$�#&�W�8#�
��Wא� �
أنْ يريد المAتكلم إثبAات معنAى مAن (تعُدُّ الكناية فناً من فنون علم البيان، ومعناها 

المعاني،فلا يAذكرُهُ بAاللفظ الموضAوع لAه فAي اللغAة، ولكAن يجAيء إلAى معنAى هAو تاليAه 

وقد أشَار الجرجAاني أيضAاً  )1()هوردفه في الوجودِ، فيوميء به إلِيه، ويجعله دليلاً علي

، لذا إِنّ له مزية في قوله ولجوئه إلى التعبيAر )2(أيضاً إلى أنَّ الكناية أبلغ من الإفصاح

ويAرى ابAن الأثيAر أنَ الكنايAة . )3(التعبير الظليل الذي يحرك الفكر ويبعث على التأمAل

كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين (

  . )4()لحقيقة والمجازا

م��ن (                    : قAAال أبAAو المخشAAي مادحAAاً الأميAAر عبAAد الAAرحمن الAAداخل

   )الكامل

  هAAAAو الAAAAذي ورث النAAAAَّدى أهAAAAَل النAAAAَدى

  بعAAAAAAُداً لقتلAAAAAAى بالمجAAAAAAانص أصAAAAAAَبحت

  )∗(ومحAAAAAا مغبAAAAAَّة يAAAAAوم وادي الأحَمAAAAAر  

  )∗∗(ح عظامهAAAAAا لAAAAAم تقُبAAAAAرجيفAAAAAاً تلAAAAAو
                                                 

 . 113: الإعجازدلائل  )1(

 . 113: دلائل الإعجاز  )2(

القAاهرة،  –، شAفيع السAيد، مطبعAة الاسAتقلال الكبAرى )رؤية بلاغية نقدية(التعبير البياني : ينظر )3(
 . 161: م1977القاهرة، 

 . 194/ 2: المثل السائر )4(

  ). غبب: لسان العرب(عاقبة : مغبَّة )∗(
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  فالليAAAAAAAAAل فيهAAAAAAAAAا للAAAAAAAAAذئاب فAAAAAAAAAرائسٌ 

  أفنAAAAAAAAAAاهُمُ سAAAAAAAAAAيف مبيAAAAAAAAAAرٌ صAAAAAAAAAAارم

  

  ونهارُهAAAAAAAا وقAAAAAAAفٌ لAAAAAAAنهش الأنَسAAAAAAAُرِ 

  )1( )∗(فAAي قسAAطلونة بAAل بAAوادي الأحمAAر

   

يوظف الشاعر في الشطر الأوَّل من البيت الأول صورة كنائية متمثلة في قوله 

دلالة على رقة وتواضع الممدوح، ويتدرج بنا الشAاعر مAن السAهل إلAى ) ورث الندّى(

لمعقAد وذلAك مAAن خAلال الألفAاظ حتAّى يوصAلنا إلAى بسAAالة الصAعب، ومAن البسAيط إلAى ا

  . الممدوح وشجاعته

إِنَّ الألَفاظ القوية الصاخبة تتلاءم والموقف الذي أنتجته ساحة المعركة فالألفاظ 

محا، مغبّة، قتلى، مجانص، جيفاً، عظامها، لم يقبر، ذئاب، فAرائس، نهAش، الأنسAر، (

ا يجعل المتلقي يشعر ويتخيAل سAاحة المعركAة، فيها من القوة م) أفناهم، سيف، صارم

بل إِنهّ يلمس بيده غبار المعركAة، ويسAمع بإذنيAه صAليل السAيوف، ويشAم بأنَفAه الجيAف 

  . التي خلفتها هذه المعركة

ومن الملاحظ إِنّ هذه الأبيات فيها من المبالغة الشيء الكثير إذ جعلAت الشAاعر 

فقAد جعAل الأجَسAاد متنAاثرة علAى الأرض فAلا يسرح بخياله بعيداً ليكوّن هذه الصورة، 

 –الجثAAث  –يسAتطيع أحAAَدٌ أنَْ يAدفنها ويقبرهAAا لهAAول الموقAف وشAAدة المنازلAAة، بAل إنهAAا 

  . تكون فرائس للذئاب ليلاً، وجيفاً تأكل منها النسور في النهار

بهذا الأسَلوب تكون الصAورة أكَثAر إِثAارة للمتلقAي، مAن خAلال الصAورة الكنائيAة 

  . سم بها الشاعر صورته في الأبَيات الماضيةالتي ر

م��ن (                                     :             وقAAال ابAAن هAAذيل فAAي الشAAيب

   )الكامل

  ورأىَ بقيAAAAAAAAّة مفرقAAAAAAAAي قAAAAAAAAد فرَقAAAAAAAAّت

  

   ً   )1(ليAAAAُرى بهAAAAا ريAAAAشُ الغAAAAرابِ غريبAAAAا

  

                                                                                                                            

 ). 117/ 1: معجم البلدان( .ناحية بالأنَدلس، تقع في سرقسطة: وادي الأحمر

ً : المجانص )∗∗(  ). 198/ 4: الإحاطة. (جمع مجنص وهو اسم مكان من جنص أي مات فزعا

 ). 347/ 4: معجم البلدان(مدينة بالأنَدلس : قسطلونة )∗∗∗(

  . 198/ 4: الإحاطة )1(
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ً (يشير ابن هذيل من خلال قوله  السAواد  إلAى أن) ليرُى بها ريش الغراب غريبAا

أصَبح غريباً في رأسَه لكثرة المشيب، مكنياً بذلك عن الحزن والأسَى اللAذين يصAيبان 

الإنسان بفقد الشباب، وقد رسم لنا في هذا البيت صورة بصرية مرئية عن حال رأسه 

أيَ أن، شعره ضعيف ) وأرَى بقية مفرقي(الذي لم يبقَ فيه من الشعر إِلاَّ القليل،لقوله 

ً  قليل بعد أن   . كان قوياً كثيفا

ا لفظة    . ودلالة لونه، فهي تشير إلى التشاؤم وانقضاء الأجَل) الغراب(وأمََّ

  . فالكناية وسمت البيت بطابع مجازي متخيل مع إمكان وجود المعنى الحقيقي

  )من المتقارب(:  ويرسم ابن الحناط صورة ممدوحه من خلال الكناية في قوله

  يبنAAAAAAAAAAي العAAAAAAAAAAلا بالنAAAAAAAAAAَّدى جاهAAAAAAAAAAداً 

  

  )2(وغيAAAAAAAAAAAAAAAAرهُ للعAAAAAAAAAAAAAAAAلا هAAAAAAAAAAAAAAAAادم  

  

نلمح في هذا البيت كناية عن صفة الممدوح حين عدل الشاعر عن ذكره بالعلم 

بعبAارة ) يبنAي العAلا بالنAدى(والدراية في إدِارة شؤون العباد، ومAال إلAى أنَْ يجعAل لAه 

تAAدل علAAى اتصAAافه بهAAا، وكأنAAَّه يبنAAي الصAAروح، ويشAAيد المبAAاني، ويشAAجع الخبAAرات، 

  . الطاقات التي يبني بها البلدويستثمر 

م�ن (                           :     ويقول ابAن خلصAة فAي غAرض المAديح أيضAا

   )الكامل

  شAAAAAAAAيمٌ إذا دعAAAAAAAAت المAAAAAAAAديحَ أجَابهAAAAAAAAا

  

  )3()∗(سAAAAAAAَلِسَ العِنAAAAAAAانِ وإِنAAAAAAAّه لحAAAAAAAرون  

  

لقد رأيت أنَّ الشاعر الأنَدلسي المكفوف يلجأ دائمAاً إلAى اسAتعمال الألَفAاظ الدالAة 

على انبعاث الغبطة والبهجة في نفس الممدوح، وذلك مAن خAلال تكAرار تلAك الألَفAاظ، 

وغزارة الصفات المتلاحقة في البيت، لذا نرى أنَّ الشاعر أكَثر مAن الصAفات الحميAدة 

للممدوح وهو شيء بديهي حتَّى أعطى للبيت صورة كنائية رائعة، فقد جعل الممAدوح 

                                                                                                                            

  . 73: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 341/ 1: 1: الذخيرة )2(

  ). حرن: الصحاح. (، واذا اشتد به الجري وقففرسٌ لا ينقاد: حرون )∗(
  . 243/ 5: 3: الذخيرة )3(
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سAAAلس العنAAAان، صAAAاحب تواضAAAع وخُلAAAق، مسAAAتمعاً  ذا شAAAيمة ملبيAAAاً دعAAAوة المحتAAAاجين

  . للآخرين، علماً أنَهّ شجاع لا يهاب الموت ذو رأي سديد لا يخالف أبداً 

ولو جئنا لشعر الحصري لوجدناه يرسم بعض صوره البيانية من خلال الكنايAة 

من (                                              :                     أيَضاً في مثل وقوله

  )البسيط

  عهAAAAAAAAAدت ليلتAAAAAAAAAك البيضAAAAAAAAAاء نيAAAAAAAAAرةً 

  

  )1(فمAAAAAا لهAAAAAا كحّلAAAAAت عينAAAAAي بAAAAAإظِلامِ   

  

لعادة لياليه مع المحبAوب، ) ليلتك البيضاء نيرةً (يشير الحصري من خلال قوله 

مازجAAاً بAAذلك بAAين ثنائيAAة معروفAAة هAAي النAAور والظAAلام ومكنيAAاً بAAذلك عAAن عاهAAة العمAAى 

سعادة والسرور يحيطAان بالشAاعر؛ ولكAن الحAال لا وكيف كان قبل العاهة، إذ كانت ال

يدوم ولاسيما مع الشاعر المكفوف فسرعان ما تحول النAور إلAى ظAلام والسAعادة إلAى 

  . حزن، فأعَطى الشاعر بذلك جانباً شعورياً عن ذلك التحول الكبير والخطير في حياته

المتلقAي يتخيAل لقد منحت الكناية البيت دلالة ثانية حAين ثAارت الأجAَواء فجعلAت 

الليل الأبَيض الذي أنَشأته الأضَواء الحالمة التي أنَارهAا شAاعرنا بخيالAه وأوَقAدها بنAار 

  . حبه وهو يحاور محبوبته بكل سعادة وطمأنينة

م���ن (                              :                     ويقAAAول الأعَمAAAى التطيلAAAي

  )الطويل

  طويAAAAلُ نجAAAAاد السAAAAيف مAAAAاضٍ غAAAAُرارُهُ 

  

  )2(ألاَ قلبAAAAAAُهُ أمَضAAAAAAى وُيمنAAAAAAاه أطAAAAAAول  

  

وهAي كنايAة عAن صAفة الممAدوح، ) طويAل نجAاد السAيف(لقد كنى الشاعر بقولAه 

ى بـ  وهي التي يطلب بها الصفة نفسAها ) الكناية عن صفة(وهذا القسم من الكناية يسُمَّ

                                                 

، 415، 375، 125: (وللمزيد ينظر أبAو الحسAن الحصAري. 365: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
415 ،427 ،465 .(  

؛ وينظAAر شAAعر ابAAن ) 281، 234، 168(ينظAAر ديوانAAه : وللمزيAAد. 128: ديAAوان الأعمAAى التطيلAAي )2(
؛وديوان المقصAد ) 256، 230، 185، 143، 36: (؛ ونظم العقدين) 63، 46، 37، 34، 24: (جابر

  ). 332، 158، 54، 50، 48، 36: (الصالح
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ر صAفتين وقد مAنح الشAاع )1(كالكرم والغنى والعلم ،التي يريد الشاعر إثباتها لممدوحه

فعوض الشاعر بالكناية عن . للممدوح وهما طول قامته، وقدرته على مجابهة الأعداء

المعنى الحقيقي فAي اللغAة، ورسAم بAذلك صAورة منحAت البيAت خيAالاً رحبAاً عAن بسAالة 

  . الممدوح وهو ما لم تمنحه الحقيقة للبيت

ين، والكنايAة هذه كانت أهَم الصور التي عرضناها للكناية عند الشعراء المكفوف

قليلة الورود في الشعر العربي موازنAة مAع التشAبيه والاسAتعارة، ومAن هنAا هAي أيضAاً 

  . قليلة عند شعراء الأنَدلس ولاسيما عند المكفوفين منهم

وقد وجدنا الشاعر الأنَدلسي المكفوف يحسن رسم الكنايAة، ويعبAر عنهAا أحسAن 

لترسAم صAورة مجازيAة مخيلAة  تعبير، ولاسAيما فAي غAرض المAديح، فالكنايAات جAاءت

وقAAد اسAAتعان الشAAاعر الأنَدلسAAي . متقنAAة مAAع وجAAود المعنAAى الحقيقAAي الملمAAوس المُشAAاهد

المكفوف بالألَوان وسحر الطبيعAة وجمAال المAدن، لتظهAر صAوره كلهAا ومنهAا صAوره 

  . الكنائية على أتَم وجه، وأحَسن بلاغة وأبَدع تشكيل

  

                                                 

  286:علم أساليب البيان:ينظر )1(
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سمة جوهريAة (تمثل موسيقى الشعر ركناً أساسياً من أركان الشعر المهمة فهي 

أي أننAا نسAتطيع عAن طريAق . )1()من سمات الشعر تميزه عن غيره من الفنون القولية

الموسيقى الشعرية أن نميز الشعر مAن أنمAاط الأدب الأخAرى، فالشAعر كAلام موسAيقي 

لAذا أصAبحت الموسAيقى فAي الشAعر قAادرة  )2(تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب

على تجسAيد الإحسAاس المسAتكن فAي طبيعAة العمAل الشAعري نفسAه مAع تمكAين الشAاعر 

  .)3(على ربط بنائه الفكري

؛ )4(ولا نريد اجترار الحديث في هذا الموضوع فقد أشبعه الباحثون نقاشاً طويلاً 

في الأندلس، وسأتناول في  ولكن أريد أن أقصر الحديث على موسيقى شعر المكفوفين

وتتمثAAل  )5(دراسAAتي هAAذه موسAAيقى الشAAكل الخAAارجي أو مAAا يعAAرف بموسAAيقى الإطAAار

التAي  )6()الإيقAاع الAداخلي(بالوزن والقافية، وموسيقى الشكل الAداخلي أو مAا يسAمى بAـ 

  . تتمثل بالجناس والتكرار والترصيع وغير ذلك

                                                 

: 1984من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم والحديث، عثمAان مAوافي، دار المعرفAة الجامعيAة،  )1(
3.  

 .15: م1952، 2وسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، طم: ينظر )2(

 . 9: م1975الشعر والنغم، رجاء عيد، دار الثقافة، القاهرة، : ينظر )3(

عبAAد : ، تحقيAAق)ه466ت(؛ وسAAر الفصAAاحة، ابAAن سAAنان الخفAAاجي، 181-1/134العمAAدة، : ينظAAر )4(
 .171: م1969المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي وأولاده، 

 .20: خصائص الأسلوب في الشوقيات: ينظر )5(

-206، 64-63: م1986، 1عبAد الملAك مرتAاض، دار الحداثAة، بيAروت، ط: بنية الخطاب الشعري )6(
207 . 
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ثل الوزن الموسيقى الخارجية خير تمثيل؛ لأنَّه يشكل الإطار الخارجي الAذي يم

أعظAAAAم أركAAAAان حAAAAد الشAAAAعر، وأولاهAAAAا بAAAAه (، فهAAAAو )1(يحAAAAافظ علAAAAى نظAAAAام القصAAAAيدة

وللوزن إيقاع : (، وقد أشار ابن طباطبا إلى أهمية الوزن من خلال قوله)2()خصوصية

ومن خلاله  )3()اعتدال أجزائهيطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيب و

ـ الوزن ـ يستطيع الشاعر نقل ما يحس بAه مAن اللAذة والألAم إلAى المتلقAي، وبAه تفصAح 

، لذا جاء اهتمام شعراء )4(العبارات عما فيها من معانٍ ربما لا تبوح بها دون الأوزان

شAAعراء العAAرب بAAالوزن ربمAAا لقنAAاعتهم بأهميAAة الموسAAيقى التAAي لا تقAAل عAAن أهميAAة 

لأنَّها تسهم إسهاماً فاعلاً في إقامة بناء القصيدة وتوحيده باعتبAاره عنصAراً ( :الصورة

  .)5()من عناصر الإيحاء الشعري

إنَّ تجربة الشعراء المكفAوفين الشAعرية قAادرة علAى إيجAاد تلAك المتعAة المرجAوة 

  . من الشعر باستعمالهم الموسيقى الشعرية العذبة، الخارجية منها والداخلية

في شعر المكفوفين يتبAين لنAا ) الوزن والقافية(ة الموسيقى الخارجية وفي دراس

مقAAدرة الشAAعراء علAAى تنAAاول الأوزان والتنAAوع فيهAAا وهAAي تفيAAدنا فAAي معرفAAة التجربAAة 

النفسية التي يمرون بها، فقد طرقوا أغلAب الأوزان الشAعرية وفAي مختلAف الأغAراض 

رهم علAAى هAAذه الأوزان والموضAAوعات التAAي احتوتهAAا أشAAعارهم بحيAAث جAAاءت أشAAعا
                                                 

 .21: الشعر والنغم: ينظر )1(

 .1/237: العمدة )2(

ز بAن ناصAر المAانع، ، تحقيق عبد العزيA)ه322ت(عيار الشعر، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  )3(
  .21: مكتبة الخانجي، القاهرة

البناء الفني في شعر أبي العتاهية، شAيماء جاسAم خضAير القيسAي، رسAالة ماجسAتير، كليAة : ينظر )4(
 .99: م2005، جامعة بغداد، )ابن رشد(التربية 

جامعAة  ، صبار شبوط طلاع، كلية التربية،)دراسة موضوعية وفنية(شعر سالم علوان الجلبي،  )5(
  .24: م2000جامعة البصرة، 

اخترت شAعر ابAن هAذيل؛ لأنAه مAن أصAحاب الAدواوين ، وأن شAعره غيAر مAدروس مAن النAواحي ) *(
 .الموسيقية كما درس شعر الحصري أو الأعمى التطيلي أو ابن جابر
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علAى سAبيل التمثيAل لا علAى سAAبيل  )*(وأخAذتُ شAعر يحيAى بAAن هAذيل. المبينAة فAي أدنAاه

  . الحصر

Ic@H@òßbnÛa@‰ìzjÛa 

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  البحر  ت

  31.10  158  الكامل  .1

  27.55  140  الطويل  .2

  11.41  58  الخفيف  .3

  10.23  52  البسيط  .4

  7.28  37  المتقارب  .5

  4.92  25  الوافر  .6

  2.36  12  السريع  .7

  2.16  11  المنسرح  .8

  1.77  9  الرمل  .9

@@

Il@H@ñõëŒ�a@‰ìzjÛa@@
  النسبة المئوية  عدد الأبيات  البحر  ت

  0.59  3  مجزوء الوافر  .1

  0.59  3  الرجز المشطور  .2

ومAAذهب الشAAاعر المكفAAوف هAAو مAAذهب تقليAAدي محAAافظ سAAلك فيAAه مسAAلك شAAعراء 

الإسلام حتَّى زمان الشاعر الأندلسي المكفوف مAن قبيAل الالتAزام بAالبحور  العرب قبل

الخليلية والقافية الواحدة، وقد تبين من مجموع الأبيات التي احتوتها أشعار المكفAوفين 

بيتAاً مAا بAين قصAيدة ومقطوعAة ونتفAة وبيAت يتAيم، وقAد خAاض ) 21.397(في الأنAدلس 

الطويAAل، البسAAيط، الكامAAل، الرجAAز، الAAوافر، ( بحAAراً ) 11(الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف 
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وهAAي نسAAبة مقاربAAة لنسAAب ) المنسAAرح، المتقAAارب، المديAAد، الرمAAل، السAAريع، المتAAدارك

غيرهم من الشعراء، مما كوّن تنوعاً في نصوص الشاعر الأندلسي المكفAوف بحسAب 

  . الحالة والتجربة النفسية التي يمر بها الشاعر

حور عند الشاعر الأندلسي المكفوف يتفق على قدرة ولعل المطلع على تنوع الب

الشاعر في الأوزان الشعرية، ولو أمعنAا النظAر فAي تلAك الأوزان الخمسAة المسAتبعدة ـ 

وإن كان الحصري وابن جAابر اسAتعملا أغلبهAا ـ لوجAدنا الشAاعر المكفAوف لا يختلAف 

سAتعمال وقيAل عمن سبقه من الشعراء العرب، فعزوفه عن المضارع؛ لكونAه نAادر الا

، ولعل عزوف الشاعر الأندلسي المكفوف عAن المقتضAب )1()لم يسمع من العرب(إنه 

  . )2(والمجتث لندرة هذين البحرين وقلتهما في معظم دواوين العرب

ومAAن ذلAAك نصAAل إلAAى أن الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف كAAان كثيAAر الميAAل للأبحAAر 

تAيح للشAاعر المسAاحة الواسAعة لنقAل الطويلة، مثل الشعراء العرب؛ لأنَّ هAذه الأبحAر ت

، والتطرق إلى مختلف الموضوعات بما يجده مناسAباً مAن )3(صوره وتجربته الشعرية

  : الأوزان الشعرية وكما يأتي

1@NÝíìİÛa@ŠzjÛaZ@@
ويأتي في المرتبة الأولى مAن اسAتعمال الشAعراء المكفAوفين فAي الأنAدلس، وقAد  

رحابAة الصAدر، وطAول الAنفس، لAذا وجAدوا  فضلته العرب في شعرها لما امتاز به من

ومن الغريAب فAي هAذا الAوزن أنAَّه لا يسAتعمل إلا تامAاً ( )4(فيه مجالاً للتفصيل والإطالة

 ً وكمAا فعAل العAرب وجAدنا الشAاعر . )5(...)فلا يأتي مجAزوءاً ولا مشAطوراً ولا منهوكAا

كفوفون كثيراً نAذكر الأندلسي المكفوف أكثر من الاهتمام به، إذ نظم عليه الشعراء الم

منهم يحيى بن هذيل الAذي يAأتي عنAده هAذا البحAر بعAد الكامAل وقAد وصAلت نسAبته إلAى 

                                                 

 .105: م1999العروض التطبيقي الميسر، عبد المنعم أحمد صالح، دار الأنبار للطباعة، بغداد،  )1(

 .123، 108: العروض التطبيقي الميسر )2(

، 2المرشAAد إلAAى فهAAم أشAAعار العAAرب وصAAناعتها، عبAAد الله الطيAAب، دار الفكAAر، بيAAروت، ط: ينظAAر )3(
 .1/370: م1970

 .1/370: ن. م: ينظر )4(

 .28: العروض التطبيقي الميسر )5(
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أبيAات، وكAذلك الحصAري الAذي وصAلت نسAبته إلAى ) 508(من عدد أبياته %) 27.55(

بيتAAAاً، والتطيلAAAي الAAAذي وصAAAلت نسAAAبته ) 3332(مAAAن مجمAAAوع أبياتAAAه %) 23و  24(

بيتAAاً، وابAAن جAAابر الAAذي وصAAلت نسAAبة ) 3045(مAAن مجمAAوع أبياتAAه %) 30.95(إلAAى

ً ) 13,848(من مجمAوع أبياتAه %) 24.80(استخدامه إلى  وقAد اسAتخدمه الشAعراء . بيتAا

) 21.397(مAن مجمAوع أبيAاتهم الكلAي الAذي وصAل إلAى %) 25.21(المكفوفون بنسAبة 

ثAاء البحر الطويل، متنAاولين فيAه الأغAراض المختلفAة إلا أن المAديح والر) 5396(منها 

  ) من الطويل:          (يقول ابن هذيل. أكثر أغراضهم في هذا البحر

  ولAAAAيْس انبسAAAAاطي فAAAAي عAAAAُلاكَ مAAAAُثقََّلاً 

  فمAAAAAAAا أسAAAAAAAألُ الحاجAAAAAAAات إلاَّ كأنَّمAAAAAAAا 

  

  كغيAAAAري ولكAAAAن فيAAAAك جAAAAواهرُ منطقAAAAي  

  )1(حيAAائي علAAAى وجهAAAي حُسAAAامٌ بمفرقAAAي

  

Aذلك عبرّ الشاعر عن عفته في السؤال في هذين البيتين أمام ممدوحAماً بAه، راس

مدى تعاليه في سؤال الغير في قضاء الحاجات، وقد وجد ابن هذيل في الطويل مجالاً 

ميدان الوصف والملحمة، والتأمل والبلاغة الحرة، (واسعاً لما يريده، فضلاً عن كونه 

  . )2(..)ومن غير اعتماد على دندنة النغم، وجلبة التفاعل

2@NÁî�jÛa@ŠzjÛaZ@@
ني في استعمال الشAاعر الأندلسAي المكفAوف إذ جAاء فAي الشAعر وهو البحر الثا 

العربAAي تامAAاً ومجAAزوءاً ومشAAطوراً، حتAAى أصAAبح مAAن البحAAور الواسAAعة الانتشAAار فAAي 

لما له من أهمية دعت الشعراء العرب إلى ركوبه منAذ عصAر مAا  )3(موروثنا الشعري

وهو من البحور الجميلة  ،)4()لاتساع أفقه، وامتداد رقعته، وجمال إيقاعه(قبل الإسلام 

                                                 

 .106: شعر يحيى بن هذيل )1(

 .1/363: االمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته )2(

 .45: العروض التطبيقي الميسر: ينظر )3(

 .164: م1974العروض تهذيبه وإعادة تدوينه، الشيخ جلال الحنفي، مطبعة العاني، بغداد،  )4(
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الجميلة التي يعطي نغمها اتساعاً للشاعر للتعبير عن تجربتAه الشخصAية بمAا فيهAا مAن 

  .)1(معاني القوة والعنف ومعاني الرقة في آن واحد

  . ولهذه الميزات وظّف الشاعر الأندلسي المكفوف البحر البسيط لأغراضه

م�ن (                                    :                      يقول ابن المخزومAي

  )البسيط

  دارُ السAAعيديّ ذي أم دار رضAAوانِ 

  سAAAقت أبارقهAAAا لِلنAAAَّدِّ سAAAُحْبُ نAAAدًى

  والبAAرَقُ مAAن كAAلِّ دَنٍّ سAAاكِبٌ مَطAAراً 

ثAAAAAُه   هAAAAAذا النعAAAAAيم الAAAAAذي كنAAAAAا نحدَّ

  

  مAAAا تشAAAتهي الAAAنفس فيهAAAا حاضAAAرٌ دانِ   

  تحAAAAAAAدو برعAAAAAAAدٍ لأوتAAAAAAAارٍ وألحAAAAAAAانِ 

  *يحيAAAAى بAAAAه ميAAAAتُ أفكAAAAار وأشAAAAجانِ 

  )2(ولا سAAAAAAAAAAAAبيلَ لAAAAAAAAAAAAه إلاَّ بAAAAAAAAAAAAآذانِ 

  

بأسلوب  )3(لقد عبَّر الشاعر عن ارتياحه لدخوله قصر الوزير أبي بكر بن سعيد

تنتابه الرقة والعذوبة، مستخدماً في ذلAك الألفAاظ الجامعAة لكAل معAاني النعAيم والراحAة 

دار رضوان، تشتهي النفس، حاضرُ دانِ، نAدى، لأوتAار وألحAان، أشAجان، (والسرور 

لذا لم يجد المخزومAي مAن البحAور التAي تلائAم هAذا المقAام إلا البسAيط لرصAانته ) لنعيما

وعلAى نAدرة قAول المخزومAي للمAديح، إلا أنAَّه أجAاد  )4(وروعة سAرده، وصAلابة حوكAه

وأبدع، فقد رنت الأبيات بموسيقى خارجية وداخلية، وهي دلالة على ذوق المخزومي 

  .تمكنه من اللغةفي اختيار الألفاظ واطلاعه وسعة 

وقAAد بلغAAت النسAAبة المئويAAة لأبيAAات الشAAعراء المكفAAوفين فAAي الأنAAدلس لهAAذا البحAAر 

ً ) 4058(من مجموع الأبيات المستخدمة %) 18.96(   . بيتا

                                                 

: البناء الشعري عنAد أبAي تمAام: ؛ وينظر1/423: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته: ينظر )1(
  .27: م1994ة الآداب، جامعة بغداد، نبيل محمد سلمان، رسالة ماجستير، كلي

 .دنن: وعاء الخمر ، أو الوعاء العظيم، لسان العرب: الدَّنُّ  )*(

 .233-1/232: الإحاطة )2(

 .1/232: الإحاطة : ينظر )3(

 .102: م1969الشعراء وإنشاد الشعر، علي الجندي، دار المعارف بمصر، : ينظر )4(
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3@NÝßbØÛa@ŠzjÛaZ@@
جAAاء هAAذا البحAAر فAAي المرتبAAة الثالثAAة مAAن بAAين البحAAور التAAي اسAAتعملها الشAAاعر  

ستساغ فيه تقطيAع التفاعيAل علAى وجAوه شAتىّ متنAاظرة لأنَّه م(الأندلسي الكفيف لربما 

وغير متناظرة، إذ الأصل في هذا ضمان الضAوابط الإيقاعيAة التAي يسAتقر عليهAا أمAر 

  .)1(...)الشعر ويستقيم عموده

م��ن (                               :   يقAAول عبAAد الAAرحمن السAAهيلي فAAي المجبنAAات

  )الكامل

AAAAAAAAAواعِمٌ أبكAAAAAAAAAؤادَ نAAAAAAAAAغفََ الفAAAAAAAAAارُ ش  

  أذكAAAAAى مAAAAAن المِسAAAAAك الفتيAAAAAق لناشAAAAAقٍ 

  وكAAAAأنَّ مAAAAن صAAAAافي اللجAAAAين بطونهAAAAا

  صAAAAAَفتَِ البAAAAAواطنُ والظAAAAAواهرُ كلهAAAAAا

  عجبAAAAاً لهAAAAا وهAAAAي النعAAAAيم تصAAAAوغها

  

  بAAAAAَرَدَتْ فAAAAAؤادَ الصAAAAAّب وهAAAAAي حAAAAAرارُ   

  وألAAAAAAAذ مAAAAAAAن صAAAAAAAهباء حAAAAAAAين تAAAAAAAدارُ 

  وكأنَّمAAAAAAAAAAAAAAAا ألAAAAAAAAAAAAAAAوانهُنَّ نضAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  لكAAAAAAAAنْ حكAAAAAAAAتْ ألوانهAAAAAAAAا الأزهAAAAAAAAAارُ 

  )2(نAAAAAAارُ ؟نAAAAAارٌ وأيAAAAAAن مAAAAAAن النَّعAAAAAAيمِ ال

  

في هذه المقطوعة يصور الشاعر صورة مرئية عمادها البصرـ لإثبات الذات ـ 

وهو يصف لنا المجبنات وكيف كانت ؟ فهي ذات طعم لذيذ، باردة، تطفئ نار القلAب، 

  . زكية الرائحة وكأنَّها رائحة المسك، بل هي ألذ من الخمرة حين تدار صافية مزهرة

علنAا نستشAعر بAأن صAناعة المجبنAات كانAت صAناعة إنَّ جملة هذه الأوصاف تج

  . ؟، ربما تكون أروع مما عليها الآنفائقة الأهمية

إن اتخAAاذ الشAAاعر مAAن البحAAر الكامAAل وزنAAاً لمقطعتAAه أتAAاح لAAه الانطAAلاق وحريAAة 

الحركة، والإكثار من رسAم الصAفات، كمAا نلاحAظ أن هAذا البحAر مAنح الشAاعر أجAواء 

  . )3()فيه لون خاص من الموسيقى(ي أوصلها البحر لما لبث المشاعر والأحاسيس الت

  . )3()الموسيقى

                                                 

 .417: العروض تهذيبه وإعادة تدوينه )1(

 .3/366: الإحاطة )2(

 .1/246: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )3(
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من مجموع اسAتخدامه لAدى الشAعراء ) 10.64(أما نسبة هذا البحر المئوية فإنَّها 

ً ) 2278(المكفوفين إذ كان عدد الأبيات المستخدمة لهذا البحر من شعرهم    . بيتا

هAذيل إذ بلغAت  وقد جاء هذا البحر ـ الكامل ـ في المرتبة الأولى من أشعار ابAن

، وعنAAد %)5.38(، وعنAAد الحصAAري المرتبAAة السادسAAة أي بنسAAبة %)31.10(نسAAبته 

وعنAد ابAن جAابر فAي المرتبAة الثالثAة أي %) 5,65(التطيلي في المرتبة السابعة بنسAبة 

  %). 12.17(بنسبة 

إبAراهيم .وقد رأينا أن الكامAل أزيAح عAن مركAزه فAي الشAعر العربAي، إذ جعلAه د

، وإن تAأخر البحAر عنAد الحصAري، والتطيلAي، )1(تبة الثانية بعAد الطويAلأنيس في المر

ربما بسبب اشتغال الشاعرين بالبحور الأخرى التي تلاءمت نفسيتهما في نظمهما، لذا 

  . تأخر عن بقية الأوزان

أما الأوزان الأخرى التي تطرق إليها الشاعر الأندلسي المكفوف في شعره فقد 

AAئيلة إذا مAب ضAAاءت بنسAام جAAة اهتمAون قلAAد يكAى، وقAAة الأولAالأوزان الثلاثAAت بAا قورن

الشاعر المكفوف بهذه الأوزان، بسبب قناعته بعدم فائدتها لما يريد إيصاله مAن معAانٍ 

وأحاسيس، فضلاً عن المقدرة الشعرية التي جعلت الشاعر المكفوف يكثر من الطويل 

ل فيها كما أكثر شعراء العربيAة والبسيط والكامل وهذه كلها من الأبحر التي أكثر القو

  . من قبله

2� J����
 Wא�-#

شريكة الوزن في الاختصAاص بالشAعر، ولا يسAمى شAعراً حتAى يكAون لAه (هي 

، وهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع ترددها، ويستمتع )2()وزن وقافية

لAن يرقAى الشAعر (و. )3(بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فتAرات زمنيAة منتظمAة

إلى مراتب الجودة والكمال ولAن يرضAي أو يغAذي فينAا ذلAك الإحسAاس بالبهجAة مAا لAم 

يلتAAئم ويتAAرابط بتلAAك النقAAرة الصAAوتية المتكAAررة، والتAAي تبAAدو وكأنَّهAAا زمAAام لAAولاه لظAAل 
                                                 

  191:موسيقى الشعر: ينظر )1(

 .1/261: العمدة )2(

 .244: موسيقى الشعر: ينظر )3(
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الشعر مسيباً لا يستطيع أن يتماسك بل سAيظل منAدفعاً بAلا نظAام كAوهم رتيAب لا نهايAة 

ح أهميAAة القافيAAة مAAن خAAلال العلاقAAة بينهAAا وبAAين المعنAAى علAAى أسAAاس ، وتتضAA.)1()لAAه

، وسميت قافية )2(الانسجام إذ تكون متعلقة بما تقدم من معنى البيت وملائمة لما مرَّ به

أن تكAAون عذبAAة الحAAرف سلسAAة (ويشAAترط لهAAا قدامAAة  )3()لأنَّهAAا تقفAAو أثAAر كAAل بيAAت(

عليهAا الشAعر، وهAي تسAاعد علAى اكتمAال ، لأنَّها الركن الأساس التي يبنى )4()المخرج

  :وقد جعلها النقاد القدماء نوعين. جوانب النص الشعري من ناحية الإيقاع الموسيقي

c@Nñ†îÔ½a@¿aìÔÛaZ@@
  ً ، ولم يقم الشاعر الأندلسي المكفوف بنظم أشعاره )5(وهي ما كان آخرها ساكنا

نفسه الذي سار عليAه مAن سAبقه بقوافٍ مقيدة، إلا بنحو قليل، وهو بذلك يسير بالاتجاه 

النAAAوع مAAAن القافيAAAة قليAAAل الشAAAيوع فAAAي الشAAAعر (مAAAن الشAAAعراء فAAAي نظمهAAAم؛ لأنَّ هAAAذا 

حسAAبما يAAرى الAAدكتور إبAAراهيم %) 10(، إذ لا تكAAاد تتجAAاوز نسAAبته الAAـ )6(...)العربAAي

؛ وذلك لما فيها من قصر نغمية وعسر مردها إلAى صAغر مسAاحتها الصAوتية، )7(أنيس

  : لآتي يتبين استعمال الشاعر الأندلسي المكفوف للقافية المقيدةومن الجدول ا

                                                 

محمد إبAراهيم الشAوش، مؤسسAة فAارنكلين . الشعر كيف نفهمAه ونتذوقAه، إليزابيAث دور، ترجمAة د )1(
 .45: م1961 للطباعة والنشر، بيروت،

، تحقيق كمAال مصAطفى مكتبAة الخAانجي، القAاهرة، )ه337ت(نقد الشعر، قدامة بن جعفر : ينظر )2(
 . 167): ت. د(، 3ط

 .1/265: العمدة )3(

 .168: نقد الشعر )4(

 .217: م1974، 4صفاء خلوصي، بيروت، ط. فن التقطيع الشعري والقافية، د: ينظر )5(

 .260: موسيقى الشعر )6(

 .260: ن. م: ينظر )7(
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اسم الشاعر   ت

  المكفوف

عدد أبيات القافية 

  المقيدة

مجموع أبيات 

  الشاعر

  النسبة المئوية

  %6.10  508  31  يحيى بن هذيل  .1

أبو الحسن   .2

  الحصري

168  3332  5.04%  

غالب بن عبد   .3

  الرحمن

3  5  60%  

  %9.12  3045  278  يليالأعمى التط  .4

عبد الرحمن   .5

  السهيلي

2  109  1.83%  

محمد بن الفراء   .6

  الخطيب

13  31  41.93%  

  %11.66  13848  1615  ابن جابر الأندلسي  .7

عبد الله بن يعقوب   .8

  )عبود(

3  18  16.66%  

فهي قليلة جداً إذا ما وازناها بالقافية المطلقة، ولعل الشاعر الأندلسي المكفAوف 

  . ثقل هذا النوع من القافية فلجأ إلى القافية المطلقة لسهولتها وخفتها أدرك

  : أما أنواع القافية المقيدة فهي

. )1(هAي القافيAة التAي يكAون قبAل رويهAا حAرف مAد أو لAين :القافية المردوف�ة. 1

:                      كقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن هAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذيل فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي خوخAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة

  )من السريع(

                                                 

، 2شرح تحفة الخليل في العAروض والقافيAة، عبAد الحميAد الراضAي، مؤسسAة الرسAالة، ط: ينظر )1(
 .347: م1974-1975
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  فAAAAي نِصAAAAْفِها مAAAAن خَجَلِهAAAAا حُمAAAAرةٌ 

  كأنَّهAAAAAAAا فAAAAAAAي بعضAAAAAAAها عاشAAAAAAAق

  

  وبينهAAAAAAAAا طAAAAAAAAُرْقٌ لِطAAAAAAAAافٌ دقAAAAAAAAAاقْ   

  )1(زاحَمهAAAAAAAAAAAAا لِلAAAAAAAAAAAAّثمْ أو للعنAAAAAAAAAAAAاقْ 

  

هي التي يفصل بين رويها وألف التأسيس حرف : القافية المقيدة بالتأسيس. 2

م��ن (                              : كقAAول ابAAن هAAذيل. )2(واحAAد متحAAرك يسAAمى الAAدخيل

  )الرمل

  وكAAAAAAAأنَّ الAAAAAAAريح فAAAAAAAي إعجاجAAAAAAAهِ 

  

  )3( (*)نَفAAAAAAAَسٌ أرْهَقAAAAAAAهُ كAAAAAAAدُّ الأجAAAAAAAلْ   

  

م��ن (                           :              ولابAAن جAAابر أيضAAاً فAAي هAAذا البAAاب

  )المتقارب

  فAAAAAرَقَّ الحAAAAAAديث وراقَ الوصAAAAAAالُ 

  

  )4(وغAAAAAAاب الرقيAAAAAAبُ وطAAAAAAاب الأرَقْ   

  

هAAي الخاليAAة مAAن الأرداف والتأسAAيس كقAAول  :الأردافالقافي��ة المج��ردة م��ن . 3

  :  السهيلي

  )من المتقارب(                                                                                  

  تواضAAAAAعْ إذا كُنAAAAAتَ تبْغAAAAAي العAAAAAُلا

  فَخَفAAAAAAْضُ الفتAAAAAAى نفسAAAAAAه رِفْعAAAAAAَةٌ 

  

  وكAAAAُنْ راسAAAAياً عنAAAAد صAAAAفْو الغَضAAAAبْ   

  )5(سAAAAAAُوب الAAAAAAذهبْ لAAAAAAه واعتبAAAAAAرْ برُ 

  

l@NòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaZ@@

                                                 

 .105: شعر يحيى بن هذيل )1(

  .352: شرح تحفة الخليل: ينظر )2(
 ).عجج: الصحاح(الغبار، : الجلبة، والعجاج: العجُّ والعجيج )*(

 .112: يلشعر يحيى بن هذ )3(

 .339: ديوان المقصد الصالح )4(

 .3/365: الإحاطة )5)(5(
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  ً ، وقAد شAغلت الحيAز الأكبAر فAي شAعر )1(هي القافية التAي يكAون رويهAا متحركAا

الشعراء الأندلسيين المكفوفين لما فيها من حرية في اختيار الروي المناسب لغرضAه، 

  : وقد وردت القافية المطلقة بأنواعها عند الشاعر الأندلسي المكفوف منها

  :   افية المطلقة المجردة من الـردف، نحو قول المــخزومي في ابن لهالق .1

  )من الكامل(                                                                                  

  الحAAAق أبلAAAجُ لAAAيس أنAAAتَ وحAAAقِّ مAAAَنْ 

  لا تهتAAAAAAAدي بفضAAAAAAAيلة لا ترعAAAAAAAوي

  

  أحْيAAAAAا بAAAAAك الأجAAAAAلافَ مِمAAAAAن يفُلAAAAAِحُ   

  )2(لا أنAAAAAAتَ ممAAAAAAن يَصAAAAAAلحُُ بملامAAAAAAةٍ 

  

    .وقد يكـون روي القـافية المطلـقة موصولاً بألـف الإطـلاق، كقول ابن سيدة

  )من الطويل(                                                                              

  ومAAAAAالي مAAAAAِنْ دهAAAAAري حيAAAAAاة ألAAAAAذَّها

  

  )3(فيعتAAAAAAAدَّها نعمAAAAAAAى علAAAAAAAي ويَمتنAAAAAAAّا  

  

م��ن (                         :  يوصAAل بالهAAاء، مثAAل قAAول الأعمAAى التطيلAAيوقAAد 

  )البسيط

  كواكAAAبٌ فAAAي سAAAماءِ العAAAزَّ قAAAد طَلعAAAََتْ 

  

  )4(مAAن السAAَّنا فAAي شAAعاعٍ لسAAتُ أرُمُقAAهُ   

  

هي نAوع آخAر مAن القافيAة المطلقAة التAي وردت فAي شAعر  :القافية المردوفة. 2

AAة التAAي القافيAAدلس، وهAAي الأنAAوفين فAAن المكفAAول ابAAين، كقAAد أو لAAرف مAAد أحAAأتي بعAAي ت

:                   الحنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاط فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قافيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة مردوفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالألف

  )من الكامل(

  تشAAAAAAAAAدو بعيAAAAAAAAAدان الآراكِ حمامAAAAAAAAAةٌ 

  مAAAAAAAال النسAAAAAAAيم بغصAAAAAAAنِه فَتمَايلAAAAAAAتْ 

  شAAAAAAAدْو القِيAAAAAAAانِ عAAAAAAAَزَفْنَ بAAAAAAAالأعوادِ   

ة الأ   )1(عطAAAAAAAAAافِ والأجيAAAAAAAAAادِ مُهْتAAAAAAAAAَزَّ

                                                 

 . 260: موسيقى الشعر: ينظر )1(

  .1/229: المغرب )2(
  

 .305: جذوة المقتبس )3(

 . 239: ديوان الأعمى التطيلي )4(
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م��ن (                      : وفAAي قافيAAة مردوفAAة بAAالواو، مثAAل قAAول محمد النميAAري

  )الطويل

  سAAAAAAAAAلامٌ وتكAAAAAAAAAريمٌ وبAAAAAAAAAرٌّ ورحمAAAAAAAAAةٌ 

- - - - - - - - - - - - - -  

  ومAAAAAAن اطلAAAAAAعُ البAAAAAAدر التَّمAAAAAAام جبينهAAAAAAُا

  

AAAAAAوقِ أو منتهAAAAAAى الAAAAAAوُدِّ      بقAAAAAAدر مَزيAAAAAAد الشَّ

- - - - - - - - - - - - - -  

  )2(يAAُرى تحAAت ليAAلٍ مAAن دُجAAى الشAAَعْر مسAAودِّ 

  

م��ن (                 : وفAي قافيAة مردوفAة باليAاء، كقAAول أبAي عبAد الله بAن الحAداد

  )الوافر

  لAAAAAAAAAئِنْ بعAAAAAAAAAَُدتْ منAAAAAAAAAازِلكمْ لأنAAAAAAAAAتم

  

  )3(إلAAAAAAAى قلَبAAAAAAAAي بAAAAAAAAِذكراكُمْ قريAAAAAAAAبُ   

  

م�ن (                                  :                        أو قول بكAر الأعمAى

  )الكامل

مAAAAAAAانُ فجAAAAAAAاءَ بAAAAAAAالمَقْلوُبِ    قلAAAAAAAُِبَ الزَّ

  

  )4(وتظAAAAAاهرَتْ آيAAAAAAاتُ كAAAAAلِّ عجيAAAAAAبِ   

  

أن تAAأتي القافيAAة بعAAد ألAAف، يفصAAلها عAAن الAAروي حAAرف  :المطلق��ة المؤسس��ة. 3

                                 :     متحAAAAAAAAAAAAرك يسAAAAAAAAAAAAمى الAAAAAAAAAAAAدخيل، كقAAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAAي الحسAAAAAAAAAAAAن الحصAAAAAAAAAAAAري

  )من الطويل(

  قAAولاً طAAارَ فAAي النAAَّاس ذكAAرُه إذا قلAAتُ 

  ولسAAAAتُ كمAAAAن إن قAAAAال يومAAAAاً مقالAAAAةً 

  

  *وسAAAAار بAAAAه فAAAAي الخAAAAافقين الفرُانAAAAِقُ   

قهAAAAAAAُا فAAAAAAAي جيAAAAAAAده ويعAAAAAAAانقُِ    )1(يطُوِّ

  
                                                                                                                            

 .4/2/227: الخريدة )1(

 .3/20: الإحاطة )2(

 . 486: بغية الملتمس )3(

  . 227: بغية الملتمس )4(
مAAن معانيAAه الأسAAد، ودليAAل الجAAيش، والAAذي يAAدل صAAاحب البريAAد علAAى الطريAAق، ولعلAAه : الفرُانAAق) *(

 )فرنق: لسان العرب: (المقصود هنا
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شAAكَّلت هAAذه الموسAAيقى عنصAAراً فعAAَّالاً مAAال إليAAه الشAAاعر الأندلسAAي المكفAAوف، 

في هذه الموسيقى أن تكون أنغامها متجاوبة وحرص على توافره في شعره، ويشترط 

مع حركة النفس فAي انفعالهAا الجيAاش، وإلا تحوّلAت الإيقاعAات الداخليAة إلAى نAوع مAن 

، وتتوقف أهمية الموسAيقى الداخليAة علAى )2(الجلبة الصوتية، سرعان ما ينطفئ بريقها

لاءم ويتناسب حسن اختيار الشاعر لكلماته، وترتيبها على وفق نظام موسيقي معين يت

، فالشاعر البارع لا يكتفي بموسAيقى الأوزان والقAوافي، )3(مع لحظة انفعاله، وشعوره

تنAاغم الحAروف وائتلافهAا (بل نجده يسAعى إلAى إيجAاد الموسAيقى الداخليAة عAن طريAق 

وتقديم بعض الكلمات على بعض واستعمال أدوات اللغة الثانويAة بوسAيلة فنيAة خاصAة 

ً وغير ذلك مما يهيئ  ولاسAيما أن هنAاك عناصAر مAن التشAكيل . )4()جرساً نفسياً خاصAا

ومن أبرز الفنون  ،الموسيقي تسهم في الإحساس بالذوق والجمال في القصيدة العربية

  : البديعية المهمة التي شكَّل بها الشاعر الأندلسي المكفوف موسيقاه الداخلية

1M@÷bä¦a@Z@@
تشAابه (بنى عليها الإيقAاع الAداخلي، وهAو من أبرز الفنون البديعية المهمة التي ي

، لذا هو تكAرار متجسAد فAي تقويAة الألفAاظ )5()الكلمتين في اللفظ مع الاختلاف بالمعنى

عAAن طريAAق تشAAابهها كليAAاً، أو جزئيAAاً، وهAAذا التماثAAل فAAي الإيقAAاع يؤكAAد للسAAامع التمAAاس 

لتماثAل اللفظAي معنى تشتق منه اللفظتان بما تAوحي بAه مAن تAلاؤم وتوافAق بAين إيقAاع ا

                                                                                                                            

 135 :أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

 .19: الشعر والنغم: ينظر )2(

 .19: خصائص الأسلوب في الشوقيات: ينظر )3(

 .21: الشعر والنغم )4(

هAادي . د: ، تحقيAق)ه743ت(ي علم المعاني والبAديع والبيAان، شAرف الAدين محمد الطيبAي التبيان ف )5(
  .480: م1987عطية مطر الهلالي، مكتبة النهضة المصرية، بيروت، 
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وقAد ورد الجنAاس فAي شAعر المكفAوف الأندلسAي بAأنواع . )1(والسياق الدلالي في النص

  : مختلفة، منها

بالكامل، وهو ما تماثل ركناه لفظAاً، وخطAّاً، واختلفAا (ويعرف  :الجناس التام. أ

معنىً من غير تفاوت في تركيبهما، ولا اختلاف فAي حركتهمAا سAواء كانAا اسAمين، أم 

  :   ومن ذلك قول ابن خلصة )2()فإن كانا من نوعٍ واحد سُميَ مماثلاً ... نفعلي

  )من الطويل(                                                                                   

  ولAAAAAم تنُسAAAAAهِ الأوتAAAAAارُ أوتAAAAAارَ قينAAAAAةٍ 

  

  )3(إذا مAAا دَعAAاهُ السAAيفُ لAAم يثنAAهِ المثنAAى  

  

فالأولى بمعنى القAوس آلAة مAن ) الأوتارُ و أوتارَ (ر بين كلمتي فقد جانس الشاع

آلات المعركAAة والثانيAAة أوتAAار عAAود المغنيAAة، فقAAد سAAاعدَ الجنAAاس علAAى الوصAAول إلAAى 

المعنى المراد وهو أن الممدوح لم تنسه أو تلهيه أوتار القينة عن الجهاد في سبيل الله، 

  . والدفاع عن بلاده وأرضه

م�ن (                               :                        النوع وله أيضاً في هذا

  )الخفيف

  يAAAAا ضAAAAريحاً حAAAAوى عظامAAAAاً عظامAAAAا

  

  )4(لخليAAAAAAAAل أمسAAAAAAAAيتُ منAAAAAAAAه خلAAAAAAAAيلا  

  

فAAي نAAوع ) عظامAAاً وعظامAAا(فالجنAAاسُ حاصAAل فAAي هAAذا البيAAت مAAرتين الأولAAى 

AAف فاللفظAAى مختلAAا، إلاّ أنَّ المعنAAا وترتيبهAAددها، وهيئتهAAروف وعAAيالحAAى تعنAAة الأول :

                                                 

مAاهر مهAدي هAلال، . جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقAدي عنAد العAرب، د: ينظر )1(
 . 284: م1980للنشر،  وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد

هAAادي شAAاكر سAAكر، : تحقيAAق) ه1112ت(أنAAوار الربيAAع فAAي أنAAواع البAAديع، لابAAن معصAAوم المAAدني  )2(
 . 1/148: م1968، 1مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط

 .3/5/241: الذخيرة )3(

 .3/5/245: الذخيرة )4(



 

 279


	���א�������
�����א� �
 

ة، والكبريAاء،  عظام جسم الإنسAان، والأخAرى مفردهAا العظAيم، وهAو المعAروف بAالعزَّ

  . )1(والزهو والنخوة

الصAAاحب، والحبيAAب، : فاللفظAAة الأول تعنAAي) لخليAAل وخلAAيلا(والمAAرّة الأخAAرى 

بهAAذا الجنAAاس التAAام يرسAAم ابAAن خلصAAة . الAAذي لا فائAAدة منAAه )2(الثAAوب البAAالي: والأخAAرى

عاً نفسياً في البيت ينم على عظمة المرثي في البيت ومكانته لدى الشاعر، لذا جاء إيقا

  . بجناسين تامين في البيت الواحد

                                                 

 . مادة عظم: لسان العرب )1(

 .خلل: ن. م )2(
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م��ن (                    :  ومAAن أمثلAAة الجنAAاس التAAام المتماثAAل، قAAول المخزومAAي

  )الوافر

  طAAويس الشAAؤم يAAا ابAAن أبAAي الخِصAAالِ 

 

  )1()*(لقAAAAد نكّبAAAAت عAAAAن كAAAAَرمِ الخِصAAAAال 

 

فAAالأولى كنيAAة أحAAدهم ) الخصAAال، الخصAAال: (فالجنAAاس التAAام حاصAAل فAAي قولAAه

، وقAد سAاعد )2(والأخرى الفضيلة والرذيلة تكون في الإنسان، وقد غلب علAى الفضAيلة

هذا الفن البديعي على إيجاد موسيقى داخلية في البيت الشAعري، وسAاعد علAى إضAفاء 

  . نوع من الحركة والإيقاع داخل البيت

اخAتلاف اللفظAين فAي نAوع الحAروف، أو عAددها أو (هو : جناس غير التامال. ب

م��ن (                       : ، ومAAن ذلAAك قAAول يحيAAى بAAن هAAذيل)3()هيأتهAAا، أو ترتيبهAAا

  )البسيط

  لمAAAا وضAAAعت علAAAى قلبAAAي يAAAدي بيAAAدي

ضAAAAAAجت  كواكAAAAAAب   ليلAAAAAAي    فAAAAAAي  

 مطالعها ضض

  وصAAAحتُ فAAAي الليلAAAةِ الظلمAAAاء واكَبAAAدي 

  )4(ة الصماء  من كمديوذابت  الصخر

  )4(كمدي

إذ اختلفت اللفظتان فAي حAرف واحAد مAع ) كبدي وكمدي(إذ جانسَ الشاعر بين 

وهAAو أن يجمAAع بAAين (اختلافهمAAا فAAي المعنAAى، وهAAذا النAAوع يسAAمى الجنAAاس المضAAارع 

           :    ومنAAAAه قAAAAول ابAAAAن خلصAAAAة. )5()كلمتAAAAين لا اخAAAAتلاف بينهمAAAAا إلاّ فAAAAي حAAAAرف واحAAAAد

  )من البسيط(

                                                 

بن عبد الله مولى بني مخزوم، أول من غنى بالمدينة توقيعياً تلقاه عن أسرى هو عيسى : طويس )*(
  4/2/154: الخريدة. يضرب به المثل في الشؤم) ه92ت(الفرس كان مخنثاً 

وأبو خصال، هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن أبي الخصال كاتب يوسف بAن تاشAفين، تAوفي  -
  .4/2/154: الخريدة. ه540مقتولاً سنة 

 .4/2/154: الخريدة )1(

 .مادة خصل: لسان العرب )2(

عبAAAد الAAAرحمن : ، ضAAAبط وشAAAرح)ه739ت(التلخAAAيص فAAAي علAAAوم البلاغAAAة، الخطيAAAب القزوينAAAي  )3(
 .396: جواهر البلاغة: ؛ وينظر390، )ت. د(البرقوقي، المكتبة التجارية، مصر، 

 .80: شعر يحيى بن هذيل )4(

 .228: م1975، 1البحوث العلمية، ط أحمد مطلوب، دار. فنون بلاغية، د )5(
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AAAAAى عAAAAAهألْفAAAAAذباً فآلفAAAAAوى عAAAAAذاب اله  

 

  )1(فمAAAAا يصAAAAيخُ إلAAAAى عAAAAذر ولا عAAAAذل 

 

وهAو جنAاس ) ألفAى، فألفAه(استعمل الشاعر ثلاثAة جناسAات، الأول حاصAل بAين 

فاللفظAAة الأولAAى تعنAAي الهAAلاك والحرمAAان، ) عAAذاب، وعAAذبا(اشAAتقاقي، والثAAاني بAAين 

) ذر، عAذلعA(والأخرى المستساغ من الشراب والطعام، والجناس الثالث هAو مAا بAين 

ولا يخفى ما للجنAاس المتكAرر فAي هAذا البيAت مAن . وهذا ما يسمى بالجناس المضارع

  . أثر في إتمام المعنى، وإبداع موسيقى داخلية ملائمة في البيت الشعري

، ومن أمثلته )2()أن يجمع بين اللفظتين والاشتقاق(وهو  :الجناس الاشتقاقي. ج

:                   أمثلتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول أبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي المخشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي

  )من الرمل(

  أبْصAAAAAAAَرَتْ مسAAAAAAAتبَدِلاً مAAAAAAAن طرفAAAAAAAه

  بالعصAAAAAAAAAAا إن لAAAAAAAAAAم يَقAAAAAAAAAAُدْهُ قائAAAAAAAAAAد

 

  قائAAAAAAداً يسAAAAAAعى بAAAAAAه حيAAAAAAث سAAAAAAعى 

  )3(وسAAAAؤال النAAAAاسِ يمشAAAAي إن مشAAAAى

 

) يسAعى وسAعى(فالجناسُ الاشتقاقي حاصل في البيت فAي ثلاثAة مواضAع الأول 

فالكلمAات مAن أصAل واحAد ويجمعهAا ) يمشAي و مشAى(، والأخيAر )قائAديقAده و(والثاني 

وقد قصد الشاعر بهذا التراكم تبيAان حالAة . الاشتقاق مع وجود الاختلاف في الأحرف

الأعمAAى النفسAAية، وكيفيAAة التنقAAل وصAAعوبة المشAAي، وبAAذا كAAان للجنAAاس أثAAر بAAارز فAAي 

  . إحداث التناغم الموسيقي داخل بنية البيتين

م��ن (                                    :                   ابAAن خلصAAةومAAن قAAول 

  )الطويل

  ولمAAا لَحAAَاني الAAدهرُ لحAAو العصAAا ولAAم

 

  )1(أجAدْ مAAن بنيAAه غيAر مAAن زادنAAي وخAAزا 

 

                                                 

 .92: الخريدة، قسم شعراء المغرب والأندلس )1(

فAن الجنAاس، علAي الجنAدي، مطبعAة : ؛ وينظAر392: ؛ التلخيص في علوم البلاغAة220: الإيضاح )2(
 . 114: م1954الاعتماد، مصر، 

 .4/197: الإحاطة )3(



 

 282


	���א�������
�����א� �
 

لحAAاني، (نلحAAظ الجنAAاس الاشAAتقاقي جليAAاً فAAي الشAAطر الأول مAAن البيAAت فAAي قولAAه 

ت، وإيضAAاح الصAAورة المطلوبAAة منAAه وقAAد أعAAان الجنAAاس علAAى إتمAAام معنAAى البيAA) لحAAو

والغAAرض المنشAAود لAAه وهAAو وصAAف الحالAAة النفسAAية التAAي يمAAر بهAAا الشAAاعر الأندلسAAي 

  . المكفوف عن أحداثه نغمات موسيقية زادت من البيت قوة وجمالاً 

، أي تكرار اللفظة في )2(وهو الجناس الذي يكون في القافية :جناس القوافي. د

  . التكرار في اللفظة والمعنى، أم في اللفظ فحسبالقافية، سواءٌ أكان هذا 

م��ن (                               :     ومAAن أمثلAAة هAAذا النAAوع قAAول ابAAن هAAذيل

  )الوافر

  إذا هَبAAAAAAَّت أهAAAAAAازيجي صAAAAAAَبتَْ لAAAAAAي

  وللأوتAAAAAAAادِ فAAAAAAAي صAAAAAAAَدْرِي حَنAAAAAAAينٌ 

 

  )*(قلAAAAAُُوب لسAAAAAَْنَ مAAAAAِنْ قلAAAAAب العمَِيAAAAAدِ  

  )3()**(يهAAAَِيجُ الشAAAَّوقَ فAAAي نفAAAس العميAAAدِ 

 

المشAغوف : الأولAى) العميAد(فجانس ابن هذيل في قوافي مقطوعته بين لفظتي  

إذ : رئAيس القAوم وكبيAرهم: المعمود الAذي أضAرَّ بAه الحAُب، والأخAرى: عشقاً، والعميد

  . أوجد من خلال جناسه نغمة موسيقية متناسبة، مع إيقاع المقطوعة

م��ن (                                         :                ومAAن قAAول المخزومAAي

  )الكامل

  ابنAAAAAAي سAAAAAAعيدٍ قAAAAAAد شAAAAAAَقِيت بقAAAAAAربكم

  أفُنAAAAAAAي المAAAAAAAدائِح فAAAAAAAيكم لا وعAAAAAAAدُكمُ 

 

  فلتتركAAAAAAAوني حَيAAAAAAAْثُ شAAAAAAAئتُِ أسAAAAAAAيرُ  

  )4(يقُضAAAى، وقلبAAAي فAAAي المِطAAAالِ أسAAAيرُ 

 

                                                                                                                            

 .3/5/244: الذخيرة )1(

: م1987: أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمAي العراقAي. البلاغية، دمعجم المصطلحات : ينظر )2(
2/75.  

ً : العمَيد )*(   )عمد: الصحاح. (المشغوف عشقا
 )عمد: الصحاح. (رئيس القوم وكبيرهم: العمَِيد )**(

 .81: شعر يحيى بن هذيل )3(

 .1/231: المغرب )4(
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فAAي ) أسAAير(جعAAل المخزومAAي موضAAع الجنAAاس يكمAAن فAAي قافيتAAه، وهAAي لفظAAة  

المعروف وأراد به السفر والتحول عن أرضهم، وفي  الجري والسير: الموضع الأول

المأسور أو المسجون، وقد ساعد هذا الفن البAديعي علAى إتمAام معنAى : الموضع الآخر

البيت الذي قصد منه الشاعر استحضار الشكوى من بني سعيد وقد ضاق بهAم ذرعAاً، 

وقAد أحAدث راسماً بذلك صورة هجائية من سوء مجاورتهم ومطلهم في الدين وغيره، 

  . الجناس موسيقى داخلية بإيقاع شجي

2M@‰aŠØnÛa@Z@@
هAAو أسAAلوب قAAديم مAAن أسAAاليب العAAرب، الغAAرض منAAه إيضAAاح الكAAلام، والإقنAAاع، 

، وهو من الظواهر الفنية التي يستميل من خلالها الشAاعر نفAوس سAامعيه )1()والتوكيد

تفننAاً فAي طAرق ترديAد وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقيقAة إلا (لكونه 

الأصAAوات فAAي الكAAلام، حتAAَّى يكAAون لAAه نغAAم موسAAيقي يسAAتند علAAى الآذان بألفاظAAه، كمAAا 

، لAAذا يعمAAد الشAAاعر إلAAى التكAAرار مAAن أجAAل تنبيAAه )2()يسAتدعي القلAAوب والعقAAول بمعانيAAه

  . السامع أو زجره أو إبعاده عن الملل

نفسAية الشAاعر أو إلAى فعن طريقه يمكن أن نتعرف إلAى (وللتكرار دلالة نفسية 

  .)3()بعض خوالجها في الأقل

باعثAAاً نفسAAياً يهيئAAه الشAAاعر بنغمAAة تأخAAذ السAAامعين (لقAAد عAAدَّ الدارسAAون التكAAرار 

، ولعل التكرار أرُيد بAه عنAد الشAاعر الأندلسAي المكفAوف تقويAة مشAاعر )4()بموسيقاها

يعمAل علAى تقويAة الفراق، وتأكيد القلق والحزن، وإشاعة الشAوق والحنAين، وكAل ذلAك 

الصAAورة، وزيAAادة تAAأثير المعنAAى العAAام، وإضAAفاء لAAون عAAاطفي حAAزين علAAى أجAAواء 

القصيدة، ابتداءً من تكرار الحرف أو بضعة أحرف، إلى تكرار لفظة فأكثر، ومAن ثAم 

  . تكرار الجمل

                                                 

مصAطفى : ، تحقيAق)ه395ت(ن فAارس الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أحمد ب )1(
 . 207: م1964الشويمي، بيروت، 

 .53: موسيقى الألفاظ )2(

 .242: م1965قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مطبعة دار التضامن، بغداد،  )3(

 .240: جرس الألفاظ )4(
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هو مظهر من مظاهر التنغيم داخل البيت يبُدي الشاعر مAن  :تكرار الحروف. أ

AAه الشAAه مقدرتAAاه، خلالAAت الانتبAAيقي يلفAAكل موسAAروف بشAAرس الحAAيق جAAى تنسAAعرية عل

إعادة حرف معين عدّة مرات لتبيان مزاياه التي تعود إلى الموسAيقى (وذلك من خلال 

                                                        : ومAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن ذلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAك قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن الحنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاط. )1()والمعنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى

  )من البسيط(

AAAAا الفAAAAِراقُ فلAAAAي مAAAAِن   يَوْمAAAAِه فAAAAَرقُ  أمَّ

 

  )2(وقAAAAد أرِقAAAAتُ لAAAAه لAAAAو يَنفAAAAَعُ الأرقُ  

 

في البيت خمس مرات فأدى إلى تناغم صوتي قAوي ) القاف(جاء تكرار حرف 

) القاف(ويأتي بعد . )3(في البيت، مما أكسبه تماسكاً وحدّة ؛لأنهّ من الأصوات الشديدة

ن المخاطب فAي ولاسيما أ) قف، أو فق(ليكون لفظة ) الفاء(في نسبة التكرار ) القاف(

أو مAن المAوت أن يقAف عAن أخAذ ! البيت ميت، لذا أراد ابن الحناط مAن مرثيAه أن يفAق

  !. أحبابه

م��ن (                                     :            ومنAAه قAAول الأعمAAى التطيلAAي

  )الكامل

  لا تسAAAAAAتربْ مAAAAAAن ذا النحAAAAAAولِ فإنAAAAAAَّهُ 

 

  )4(صAAAَدأٌ أصAAAAابَ الصAAAارمَ المصAAAAقولا 

 

في البيت مناسباً لتقديم النصح وتهوين الأمAر علAى ) الصاد(كرار صوت جاء ت

المصاب، ولاسيما أن البيت جاء في مقطوعة يهنئ فيها الشاعر شخصاً بعد شفائه من 

بنية موسيقية عامة للبيت، كما كان لأسلوب النهAي فAي بAدء ) الصاد(مرضه، لذا كوّن 

وب التركيبAي المتمثAل بAالنهي فAي بدايAة الشطر الأول من البيت جواً يوائم روح الأسAل

                                                 

 .12: م1986، 2ط عز الدين علي السيد، عالم الكتب، بيروت،. التكرير بين المثير والتأثير، د )1(

 .64: جذوة المقتبس )2(

إبAراهيم أنAيس، مكتبAة الأنجلAو المصAرية، مطبعAة محمد عبAد الكAريم . الأصAوات اللغويAة، د: ينظر )3(
 .84: م2007حسان، مصر، 

 .250: ديوان الأعمى التطيلي )4(
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البيت،فالنتيجAAة الطبيعيAAة لهAAذا الأسAAلوب أن تتعAAالى الأصAAوات ويصAAاحبها قAAوة وجلبAAة 

  . )1(لتنبيه المنهي، وهذا ما أحدثه تكرار الصاد

يكون هذا التكرار على أساس التآلف والتجانس بين المعنAى : تكرار الألفاظ. ب

يخلق جواً موسيقياً خاصاً يشيع دلالة (النص فهو والصوت والموسيقى المتحف داخل 

 ي، كمAAا يعمAAل علAAى تعزيAAز المعنAAى والدلالAAة، وقAAد اسAAتعان الشAAاعر الأندلـAAـس)2()معينAAة

  )من البسيط(:      المكــفوف كثيراً بهذا النــوع من التكـرار، ومن ذلك قـول ابن هذيل

  ولAAيس لAAي جَلAAَدٌ فAAي الحAAُبِّ يَنصAAُرني 

 

  )3(قلAAAAَبٍ بAAAAلا جَلAAAAَدِ  فكيAAAAف أبقAAAAى بAAAAلا 

 

في الشطرين؛ مما ساعد علAى إنشAاء تAوازن إيقAاعي ) جلد(فكّرر الشاعر لفظة 

  . جميل، فضلاً عن تأكيده معنى هذه الصفة، وإثارة أسماع المحبوب إليها

يكAAون هAAذا النAAوع مAAن التكAAرار صAAدًى لانفعAAالات الشAAاعر : تكAAرار الجمAAل. ج

الذي يفترش القصيدة قد وصل إلى غايته، وتدرج التوتر الوجداني (الوجدانية، فيكون 

إلى قمته، ولم يعد أمام الشAاعر سAوى الصAمت الكظAيم بعAد أن فقAد ـ بواسAطة تAوتره ـ 

  . )4()القدرة على الاستقرار، أو الإبانة عن مشاعره الغائصة

ره،  وبذلك يكون التكرار الفضاء الذي يفرغ فيه الشاعر شحناته وانفعالاته وحـدَّة توتAـ

   )من الكامل(: ونجد مـثل هـذا الـنوع عند الشـاعر أبي القـاسم السهـيلي إذ يقول

  مAAAAا لAAAAي سAAAAوى فقAAAAري إليAAAAكَ وسAAAAيلةٌ 

  مAAAAا لAAAAي سAAAAوى قرعAAAAي لبابAAAAكَ حيلAAAAةٌ 

 

  فبالافتقAAAAAAAAادِ إليAAAAAAAAكَ فقAAAAAAAAريَ أدفAAAAAAAAعُ  

  )5(فلAAAAAAئن رُددتُ فAAAAAAأيَّ بAAAAAAابٍ أقAAAAAAرعُ 

 

فAي التوسAل التAي تتAأجج معهAا عواطفAه الجياشAة ) مالي سAوى(إذ إن في تكرار 

إلى الله ـ عزَّ وجل ـ ليظهر مدى ما يكنه في صدره من التوسل المشروع، معتقداً أنAَّه 
                                                 

 .220: الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين: ينظر )1(

غAAAة الشAAAعر العربAAAي الحAAAديث، مصAAAطفى السAAAعدني، منشAAAأة المعAAAارف، البنيAAAات الأسAAAلوبية فAAAي ل )2(
 .37: م1987: الإسكندرية

  .80: شعر يحيى بن هذيل )3(
 .72: 1985: رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية. لغة الشعر، د )4(

 .2/103: نفح الطيب )5(
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فضلاً عن دور . لا يوجد سوى الله من يفرج الهموم، ويمحو الذنوب، ويعطي المحتاج

التكرار في إثراء البيت بالموسيقى الحزينة التي تلائم غAرض التوسAل والتضAرع إلAى 

  . ـ الله ـ عزَّ وجل
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3M@@‰†–Ûa@óÜÇ@ŒvÈÛa@ş…‰IŠí†–nÛaZH@@
أن يAAرد إعجAAاز الكAAلام علAAى صAAدره، فيAAدل بعضAAه علAAى بعAAض، ويسAAهل (وهAAو 

استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصنعة ويكسب البيت الذي يكون فيه 

ويعAAُدُّ مAAن أبAAرز الوسAAائل . )1()أبهAAّة ويكسAAوه رونقAAاً، وديباجAAةً، ويزيAAده مائيAAة وطAAلاوة

يضAفي درجAة (الإيقاعية التي يعتمد عليها الشاعر في إيجاد التAوازن الموسAيقي؛ لأنAَّه 

Aد أجAزاءه، كمAا تكثAِّف داخAل هAذا الإطAار  عالية من الموسيقى الخفية، تلف البيت فتوحِّ

وقد لوّن الشاعر الأندلسي المكفوف شAعره بلAون آخAر مAن ألAوان الحُلAة . )2()الموسيقي

  : )3(جاء عند الشاعر الأندلسي المكفوف على ثلاثة أنواع البديعية الزاهية، وقد

مAAا يوافAAق آخAAر كلمAAة فAAي البيAAت آخAAر كلمAAة فAAي النصAAف الأول منAAه، كقAAول . أ

:                                 التطيلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي الأصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAغر

  )من البسيط(

AAَن عAينِ مAي ثنتAدهرُ فAازعَ الAدَديإن ن  

 

  )4(فواحAAAدٌ فAAAي ضAAAلوعي يبهAAAر العAAAددا 

 

   )من الوافر(: أن يوافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه، كقول ابن هذيل. ب

  يزيAAAAAدُ الحَنAAAAAو فAAAAAي نفسAAAAAي، ونفسAAAAAي 

 

  )5(بحAAAAAAAقِّ الله زيAAAAAAAدي: يقAAAAAAAال لهAAAAAAAا 

 

                                                 

، تحقيAق )ه656ت( نضرة الإغريض في نصرة القريض، للمظفAر العلAوي: ؛ وينظر2/3: العمدة )1(
 .104: م1995، 2تحقيق نهى عارف الحسن، دار صادر، بيروت، ط

: علAي عبAاس علAوان، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة.تطور الشعر العربي الحAديث فAي العAراق، د )2(
 .199): ت.د(بغداد، 

أغنAاطيوس كراتشكوفسAكي، : ، اعتناء ونشر وتعليAق)ه296ت(كتاب البديع، لابن المعتز : ينظر )3(
عبAAAد . علAAAم البAAAديع، د: ؛ وينظAAAر53-47: م1982، 3دار المسAAAيرة، بيAAAروت، طكراتشكوفسAAAكي، 

 .225: م1985العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .39: تحفة القادم )4(

 .80: شعر يحيى بن هذيل )5(
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أن يوافAAق آخAAر كلمAAة فAAي البيAAت بعAAض الكAAلام فAAي أي موضAAع كAAان، كقAAول . ج

من (                                                                    :          المخزومي

  )الكامل

  فلقAAAAAد مAAAAAررتُ علAAAAAى منAAAAAازلهَم فمAAAAAا 

 

  )1(أبْصAAAرتُ منهAAAا غيAAAر بعAAAُْدِ منAAAازلِ  

 

م��ن (                                       :                                   وقولAAه

  )الخفيف

AAAAAAدودِ لأنAAAAAAَّيلAAAAAAم ألمُْهAAAAAAَا علAAAAAAى ا   لصُّ

 

AAAAدُودِ     )2(كنAAAAتُ أهAAAAلاً مAAAAن مثلهAAAAا للصُّ

 

4M@ÉíŠ–nÛa@Z@@
تAAنقص بنقصAAه، وتزيAAد : مAAا كانAAت عAAروض البيAAت فيAAه تابعAAة لضAAربه(وهAAو 

دليAل علAى قAوّة الطبAع، وكثAرة (وتكمن قيمة هذا اللون فAي الشAعر بأنAَّه  ،)3(...)بزيادته

، ولهAذا اللAون جAرس موسAيقي )4()لتكلAّفالمادة؛ إلاَّ أنَّه إذا كثر في القصيدة دلَّ علAى ا

جميل بما يوحيAه مAن نبAرة موسAيقية يسAتطيع الشAاعر بقوتهAا أو رقتهAا السAيطرة علAى 

، )5(المتلقي، فAلا ينفلAت مAن قبضAته ويجعلAه متواصAلاً حتAى نهايAة المقطAع أو القصAيدة

، وقAAد أشAAار القرطAAاجني إلAAى )6()اقتAAدار الشAAاعر وسAAعة بحAAره(والتصAAريع دليAAل علAAى 

AAريعحAAائلاً :لاوة التصAAنفس (قAAي الAAاً فAAلاوة وموقعAAائد طAAل القصAAي أوائAAريع فAAإنَّ للتصAAف

لاستدلالها على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي 

لAAذا كAAان الشAAاعر . )7()العAAروض والضAAرب وتماثAAل مقطعهمAAا لا تحصAAل لهAAا دون ذلAAك

                                                 

 .1/231: المغرب )1(

 .1/231: ن. م )2(

  .1/149: العمدة )3(
 .1/146: العمدة  )4(

: م1978دار الثقافAAة للطباعAAة والنشAAر، القAAاهرة، : جAAابر أحمAAد عصAفور. شAAعر، دمفهAAوم ال: ينظAر )5(
492. 

 .86: نقد الشعر )6(

 .283: منهاج البغاء )7(
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Aي الأندلسي المكفوف مولعاً بهذا اللAة فAيقى داخليAاء موسAي إنشAه فAةً منAي رغبAون الفن

عروض وضرب البيت الشعري لكي ينال استحسان المتلقAي ويحظAى بإعجابAه، ومAن 

  )من الطويل(                                     :    ذلك قول يحيى بن هذيل

مAAAوا   عرفAAAتُ بعAAAرف الAAAرّيح أيAAAن تيمَّ

 

  )1(وأيAAAAن اسAAAAتقلَّ الظAAAAاعِنون وخيَّمAAAAوا 

 

من مجوزء (                              :                           وقول الحصري

  )الوافر

  نعAAAAAAAAAAAAAAAAَتْ نفسAAAAAAAAAAAAAAAAي أحبَّتهAAAAAAAAAAAAAAAAا

  وهAAAAAAAAAAAAAAAAAذا كAAAAAAAAAAAAAAAAAان أكبرهAAAAAAAAAAAAAAAAAا

 

  أهلتّهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا وأغصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُنهَا 

  )2(وأسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAعدها وأيمنهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا

 

م���ن (                                :                     وقAAAول الأعمAAAى التطيلAAAي

  )البسيط

  مAAAن عAAAزٍّ وتمكAAAينِ : شAAAأويكَ اسAAAتوفِ 

 

  )3(مAAن دُنيAAا ومAAن ديAAنِ : واذْهAAَب بحظَّيAAكَ  

 

مAAة، لمAAا أحدثAAه التصAAريع فيهAAا وهAAذه كلَهAAا ـ  فلكAAل هAAذه الأبيAAات موسAAيقى مرخَّ

الجنAAاس والتكAAرار وردّ العجAAز علAAى الصAAدر والتصAAريع ـ مAAن الأسAAاليب الفنيAAة التAAي 

لبيAAت بالموسAيقى الداخليAAة التAAي وظَّفهAا الشAAاعر الأندلسAي المكفAAوف فAAي أبياتAه لشAAحن ا

ز وتقوي من الترابط النغمي للنص الأدبي   . تعزِّ

تتجلى أهمية الموسيقى الداخلية في قراءتنا لأبيAات الشAاعر الأندلسAي المكفAوف 

في كونها تقوي الإيقاع الداخلي للAنص مAن خAلال تAرابط أجزائAه حتAى يصAبح كنسAيج 

  . واحد متماسك من المعاني والتراكيب

                                                 

 .119: شعر يحيى بن هذيل )1(

 .383: أبو الحسن الحصري )2(

 .206: ديوان الأعمى التطيلي )3(
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التميمAAي العبAAادي المكنAAى بAAأبي .. .عاصAAم بAAن زيAAد بAAن حنظلAAة بAAن علقمAAة .1

  ).هـ180ت(المَخشي 

القرطبAي ...يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل بن إسماعيل بن نAويرة .2

 ).هـ389ت(الأنَدلسي الأعمى 

 ).هـ414ت(محمّد بن عبد الله الناجحون الضرير  .3

حمّد بن سليمان بن الحناط الرعيني الأعمى القرطبي المكنAى بAأبي عبAد م .4

 ).هـ437ت(والمعروف بابن الحناط  ،الله

والمعAروف بAابن سAيدة  ،علي بن أحمد بن إسAماعيل المكنAى بAأبي الحسAن .5

 ).هـ458ت(

خَلَصAAَة الشAAدوني الAAداني .. .محمAAّد بAAن عبAAد الAAرحمن بAAن أحمAAد بAAن فAAتح .6

 .)هـ470ت(الله المعروف بابن خَلَصَة الضرير المكنى بأبي عبد 

 ،علAAي بAAن عبAAد الغنAAي الحصAAري الفهAAري الضAAرير المكنAAى بAAأبي الحسAAن .7

 ).هـ488ت(والمعروف بالحصري القيرواني 

غالAAAب بAAAن عبAAAد الAAAرحمن بAAAن غالAAAب عبAAAد الAAAرؤوف بAAAن تمAAAام بAAAن عبAAAد  .8

 ).هـ518ت(المحاربي المكنى بأبي بكر ...الله

لضAAرير المكنAAى بAAأبي جعفAAر وأبAAي أحمAAد بAAن عبAAد الله بAAن أبAAي هريAAرة ا .9

 ).هـ525ت(الأكبر " الأعمى التطيلي " والمعروف بـ  ،العباس

 ،المكنAAAى بAAAأبي بكAAAر ،محمAAAّد الأعمAAAى المخزومAAAي المAAAورودي المAAAُدوّري .10

 ).هـ541ت"(بشار الأنَدلس " والمعروف بـ 

الخثعمAAي ...عبAAد الAAرحمن بAAن عبAAد الله بAAن أحمAAد بAAن أبAAي الحسAAن أصAAبغ   .11

 ).هـ581ت(ى بأبي زيد السهيلي المكن

ة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي المقريء    .12 القاسم بن فِيْرُّ

ة  ،الضرير  ).هـ590ت(والمعروف بابن فِيْرُّ
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محمّد بن الصفار الأعمى الزمِن القرطبي مAن بنAي الصAفار المكنAى بAأبي  .13

 ).هـ639ت(عبد الله 

14. AAى بAAرير المكنAAي الضAAد التطيلAAّن محمAAراهيم بAAحاقإبAAـ  ،أبي إسAAروف بAAالمع

 ).من شعراء المائْة السادسة" (التطيلي الأصغر "

من شعراء المائAْة (محمّد بن الفراء الخطيب الأعمى المكنى بأبي عبد الله  .15

 ).السادسة

محمAAAّد بAAAن محمAAAّد النُّمAAAري الضAAAرير الغرنAAAاطي المكنAAAى بAAAأبي عبAAAد الله    .16

 ). هـ736ت(

جابر الأندلسي الضرير المكنى  شمس الدين محمّد بن أحمد بن علي بن   .17

 ).هـ780ت(بأبي عبد الله 

 .أبو عبد الله بن الحداد المكفوف القرطبي .18

 .محمّد بن محمود المكفوف القبري   .19

 ".عبود " والعروف بـ  ،عبد الله بن يعقوب الأعمى .20

 .بكر الأعمى   .21

 .محمّد بن إبراهيم بن عمران القفصي الكفيف   .22

بAAابن "والمعAAروف بAAـ  ،المكنAAى بAAأبي عبAAد الله محمAّد بAAن عبAAد الله الأندلسAAي .23

    ."الأصفر



 

 293


	���א�������
�����א� �
 

<aא� #د��وא��א� �

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@@

ÑÛþa@ÒŠy@@
  . م1981الإبداع في الفن، قاسم حسين صالح، دار الرشيد للنشر، بغداد،  •

 -سAAAعد إسAAAماعيل شAAAلبي، دار الفكAAAر العربAAAي. ابAAAن حمAAAديس الصAAAقيلي شAAAاعراً، د •

  . م1986القاهرة، 

صري القيرواني، محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى، مكتبة أبَو الحسن الح •

  . م1963تونس،  -المنار

. الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملAوك الطوائAف والمAرابطين، د •

  . م1986، 1بيروت، ط -منجد مصطفى بهجت، مؤسسة الرسالة 

در فيAدوح، مطبعAة اتحAاد عبAد القAا: الاتجاه النفسي في نقد الشAعر العربAي، دراسAة •

  . م1992، 1دمشق، ط -الكّتاب العرب

رسAمية موسAى السAقطي،  ،أثر كف البصر على الصورة عند أبي العAلاء المعAري •

  . م1968بغداد،  -مطبعة أسَعد

الإحاطAAة فAAي أخَبAAار غرناطAAة، لأبAAي عبAAد الله محمد بAAن عبAAد الله بAAن سAAعيد بAAن أحمAAد  •

: ، شAرحه وضAبطه وقAدم لAه)ه776ت(خطيAب السلماني الشهير بلسان الدين ابن ال

  . م2003، 1بيروت، ط -يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية. د

حسين خريوش، مطابع الدسAتور . أدب الفكاهة الأنَدلسي، دراسة نقدية تطبيقية، د •

  ).ت. د(عمان،  -التجارية

التعليم  قيس إسماعيل الأوسي، وزارة. أسَاليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، د •

العAAالي والبحAAAث العلمAAAي، جامعAAAة بغAAAداد، مطAAابع بيAAAت الحكمAAAة للنشAAAر والتوزيAAAع 

  . م1989والترجمة، 
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الاستقصا لأخَبار دول المغرب الأقصى، شهاب الدين أبَو العبAاس أحمAد بAن خالAد  •

جعفAAAAر  : ، تحقيAAAAق)ه1315ت(بAAAAن محمد الناصAAAAري الAAAAدرعي الجعفAAAAري السAAAAلاوي 

  ).ت. د(الدار البيضاء،  -الكتبالناصري، ومحمد الناصري، دار 

،صAححه وعلAَّق علAى )ه392ت(أسرار البلاغة، علي بن عبد العزيAز الجرجAاني،  •

  .  م1983، 2حواشيه، محمد رشيد رضا، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ط

  .م1952، 4أسس الصحة النفسية، عبد العزيز القوصي، مكتبة نهضة مصر، ط •

شAAاكر عبAAد . ، د)فAAي القصAAة القصAAيرة خاصAAة(الأدبAAي الأسAAس النفسAAية للإبAAداع  •

  . م1992الحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

القAAاهرة،  -أحمAAد أحمAAد بAAدوي، مكتبAAة مصAAر. أسAAس النقAAد الأدَبAAي عنAAد العAAرب، د •

  . م1964

  .م1950، 4القاهرة، ط -إبراهيم أنيس، مكتبة نهضة مصر. الأصَوات اللغوية، د •

القAAاهرة،  -ب، عبAAد الحميAAد حسAAن، مكتبAAة الأنجلAAو المصAAرية الأصAAول الفنيAAة لAAلأدَ •

  . م1949

، 15بيAAروت، ط -، دار العلAAم للملايAAين)هAAـ1396ت(الأعAAَلام، خيAAر الAAدين الزركلAAي •

  . م2002

الأعَمى التطيلي حياته وأدَبه، عبد الحميد عبAد الله الهرامAة، المنشAأة العامAة للنشAر  •

  . م1983، 1ليبيا، ط -والتوزيع والإعلان، طرابلس

محمد عويAد . ، د)دراسة موضAوعية فنيAة(الأعَمى التطيلي شاعر عصر المرابطين  •

  . م2005، 1القاهرة، ط -الطربولي، مكتبة الثقافة الدينية

، مصور عن طبعAة دار الكتAب، نشAر )ه356ت(الأغَاني، لأبي الفرج الأصفهاني  •

  .م1963المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة، 

  .م1988القاهرة،  -عبد العزيز جادو، دار المعارف. ألَوان من الجمال والغزل، د •

إِنبAAاه الAAرواة علAAى أنَبAAاه النحAAاة، الAAوزير جمAAال الAAدين أبAAو الحسAAن علAAي بAAن يوسAAف  •

محمد أبَو الفضAل إبAراهيم، دار الفكAر العربAي، القAاهرة، : ، تحقيق)ه646ت(القِفطي 

  . م1986 ،1بيروت، ط -مؤسسة الكتب الثقافية
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هAادي : ، تحقيAق)ه1112ت(لابن معصAوم المAدني ،أنAَوار الربيAع فAي أنAواع البAديع •

  . م1968، 1، طفالنجف الأشر -شاكر سكر، مطبعة النعمان

الإيضاح في علوم البلاغة، محمد عبد الAرحمن بAن عمAر أبAو المعAالي، جAلال الAدين  •

 عبAد المAنعم محمد: ، تحقيAق)ه739ت(القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشAق 

  ). ت. د(، 3بيروت، ط -خفاجي، دار الجيل

محمد أبAو الفضAل إبAراهيم، : ، تحقيق)ه794ت(البرهان في علوم القرآن، للزركشي  •

  . م1957، 1دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط

• AAى بAAن يحيAAد بAAر أحمAAي جعفAAدلس، لأبAAَل الأنAAَال أهAAاريخ رجAAي تAAتلمس فAAة المAAن بغي

صAAلاح الAAدين الهAAواري، المكتبAAة . د: ، قAAدَّم لAAه وشAAرحه)ه599ت(عميAAرة الضAAبي 

  .م2005، 1بيروت، ط -العصرية، صيدا

للحAAافظ جAAلال الAAدين عبAAد الAAرحمن  ،بغيAAة الوعAAاة فAAي طبقAAات اللغAAويين والنحAAاة •

  .م2،1979ط،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر:،تحقيق )هـ911ت(السيوطي 

محمد عبد المطلب، مطAابع الهيئAة المصAرية العامAة للكتAاب، . ة، دالبلاغة والأسلوبي •

  .  م1984

بنAAاء القصAAيدة الفنAAي فAAي النقAAد العربAAي القAAديم والمعاصAAر، مرشAAد الزبيAAدي، دار  •

  . م1994، 1بغداد، ط -الشؤون الثقافية العامة

البنيAAات الأسAAَلوبية فAAي لغAAة الشAAعر العربAAي الحAAديث، مصAAطفى السAAعدني، منشAAأة  •

  . م1987الإسكندرية،  -المعارف

  .م1986، 1بيروت، ط -بنية الخطاب الشعري، عبد الملك مرتاض، دار الحداثة •

سAعد إسAماعيل شAلبي، . البيئة الأنَدلسية وأثَرها في شعر عصر ملوك الطوائف، د •

  ).ت. د(، 1دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط

 -، دار الثقافAAةإحسAAان عبAAاس. ، د)عصAAر سAAيادة قرطبAAة(تAAاريخ الأدب الأندلسAAي  •

  .م1960 ، 1بيروت، ط
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لابن الحسAن ،تاريخ قضاة الأنَدلس، أو المرقبة العليا فيمن يسAتحق القضAاء والفتيAا •

، ضAبطته وشAرحته وعلقAت عليAه وقAدمت لAه )هـ 793توفي بعد(النباهي الأندلسي 

   .م1،1995ط،بيروت –دار الكتب العلمية  ،مريم قاسم طويل. د ،ورتبت فهارسه

) ه743ت(فAAي علAAم المعAAاني والبAAديع والبيAAان، شAAرف الAAدين محمد الطيبAAي، التبيAAان  •

  . م1987بيروت،  -هادي عطية مطر الهلالي، مكتبة النهضة المصرية. د: تحقيق

، أعاد بناءه )ه658ت(تحفة القادم، لأبي عبد الله محمد بن الأبار القضاعي البلنسي،  •

  . م1986، 1بيروت، ط -ميإحسان عباس، دار الغرب الإسلا. د: وعلَّق عليه

مصطفى . ، د-الطفل الإنسان المقهور ةدراسة في سيكولوجي -التخلف الاجتماعي •

  . م1976بيروت،  -حجازي، معهد الاتحاد العربي

: مصAطفى السAعدني، الناشAر. التصوير الفني في شعر محمAود حسAن إسAماعيل، د •

  ).ت. د(مصر،  -منشأة المعارف بالإسكندرية

علAAي عبAAاس علAAوان، دار الشAAؤون . ربAAي الحAAديث فAAي العAAراق، دتطAور الشAAعر الع •

  ). ت. د(بغداد،  -الثقافية العامة

 -، شAAفيع السAAيد، مطبعAAة الاسAAتقلال الكبAAرى)رؤيAAة بلاغيAAة نقديAAة(التعبيAAر البيAAاني  •

  . م1977القاهرة، 

  . م1988، 4بيروت، ط -عز الدين إسماعيل، دار العودة. التفسير النفسي للأدب، د •

، 2بيAروت، ط -عز الدين علي السيد، عAالم الكتAب. بين المثير والتأثير، د التكرير •

  . م1986

التكملة لكتاب الصلة، للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبAد الله بAن أبAي بكAر القضAاعي  •

بيAروت،  -عبAد السAلام الهAراس، دار الفكAر: تحقيAق) ه658ت(البلنسي ابن الأبAار 

  . م1995

، 2القAAاهرة، ط -لية، عبAAد الفتAAاح ريAAاض، دار النهضAAةالتكAAوين فAAي الفنAAون التشAAكي •

  . م1983

محمد عبد المAنعم نAور، . د: تكيف الكفيف، هكتور تشيفني، وسيدل بريفمان، ترجمة •

  . م1961القاهرة،  -مطبعة البلاغ
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عبAAد : ، ضAبط وشAAرح)ه739ت(التلخAيص فAAي علAAوم البلاغAة، الخطيAAب القزوينAAي  •

  ).ت. د(مصر،  -الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية

تلخAيص المفتAAاح فAAي المعAاني والبيAAان والبAAديع، جAAلال الAدين محمد بAAن عبAAد الAAرحمن  •

ياسAAين الأيAAوبي، المكتبAAة . د: ، قAAرأه وكتAAب حواشAAيه)ه739ت(الخطيAAب القزوينAAي 

  .م2002، 1لبنان، ط -العصرية، صيدا

قيق ، تح)هـ370ت(أبو منصور  ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ،تهذيب اللغة •

   .م1،2001ط ،بيروت  –دار إحياء التراث العربي ،محمد عوض مرعب: 

، دار إحياء التAراث )ه1364ت(جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغلاييني  •

  . م2004، 1بيروت، ط -العربي

خليAAل أحمAAد خليAAل، المؤسسAAة الجامعيAAة : جدليAAة الAAزمن، غاسAAتون باشAAلار، ترجمAAة •

  . م1988، 2الجزائر، ط -للدراسات والنشر والتوزيع

جAAذوة المقتAAبس فAAي ذكAAر ولاة الأنAAَدلس، لأبAAي عبAAد الله محمد بAAن أبAAي نصAAر فَتAAُوح  •

صAAAAلاح الAAAAدين الهAAAAواري، المكتبAAAAة . ، قAAAAدَّم لAAAAه وشAAAAرحه، د)ه488ت(الحميAAAAدي 

  . م2004، 1بيروت، ط -العصرية، صيدا

مهAدي  مAاهر. جرس الألَفاظ ودلالتها في البحث البلاغAي والنقAدي عنAد العAرب، د •

  . م1980هلال، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، 

جواهر البلاغAة فAي المعAاني والبيAان والبAديع، أحمAد الهاشAمي، دار إحيAاء التAراث  •

  ). ت. د(، 12بيروت، ط -العربي

علAي : ، تحقيAق)ه780ت(الحلَّة السيرا في مدح خير الورى، لابن جابر الأندلسAي  •

  .م1985، 1بيروت، ط -عالم الكتب،أبو زيد

بيروت،  -عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: ، تحقيق)ه255ت(الحيوان، للجاحظ  •

  . م1988، 1ط

، تحقيAAق )ه597ت(خريAAدة القصAAر وجريAAدة العصAAر، للعمAAاد الأصAAفهاني الكاتAAب  •

. د(تAونس، -عمر الدسوقي، وعلي عبAد العظAيم، الAدار التونسAية للنشAر: الأستاذين

  ).ت
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وب فAAي الشAAوقيات، محمد الهAAادي الطرابلسAAي، منشAAورات الجامعAAة خصAAائص الأسAAَل •

  . م1981تونس،  -التونسية

، 2بيAAروت، ط –دائAAرة معAAارف القAAرن العشAAرين، محمد فريAAد وجAAدي، دار المعرفAAة  •

  . م1925

دمشAAق،  -عبAد الكAAريم اليAافي، مطبعAAة الحيAاة. دراسAات فنيAAة فAي الأدَب العربAAي، د •

  . م1972

• AAAي الأدَب والفAAAات فAAAر دراسAAAات والنشAAAة للدراسAAAة الجامعيAAAر، المؤسسAAAا نمAAAن، حن

  . م1982، 1بيروت، ط -والتوزيع

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بAن أحمAد  •

محمد عبAAد المعيAAد خAAان، مجلAAس دائAAAرة : ، تحقيAAق)ه852ت(بAAن حجAAر العسAAقلاني 

  . م1972 ،2الهند، ط -المعارف العثمانية، حيدر آباد

يوسAAف عيAAد، . دفAAاتر أنَدلسAAية فAAي الشAAعر والنثAAر والنقAAد والحضAAارة والأعAAلام، د •

  . م2006لبنان،  -المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس

محمود محمد شAاكر أبAي : ، تحقيق)ه471ت(دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني  •

  . م1992، 3فهر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط

) ه525ت(ديAAوان الأعَمAAى التطيلAAي أبAAي جعفAAر أحمAAد بAAن عبAAد الله بAAن أبAAي هريAAرة  •

  . م1963بيروت،  -إحسان عباس، دار الثقافة. د: ومجموعة من موشحاته، تحقيق

، 4محمد أبو الفضAل إبAراهيم، دار المعAارف بمصAر، ط: ديوان امرئ ألقيس، تحقيق •

  .م1984

هر ابAAن عاشAAور، مطبعAAة لجنAAة التAAأليف والترجمAAة ديAAوان بشAAََّار بAAن بAAُرْد، محمد الطAAا •

  .م1950والنشر، القاهرة، 

   .م1961 ،بيروت –دار صادر  ،كرم البستاني ،ديوان طرفة بن العبد •

لابن جAابر الأندلسAي محمد بAن احمAد ،ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصAالح •

 -الAAAدينأحمAAAد فAAAوزي الهيAAAب، دار سAAAعد . د: تحقيAAAق ،)ه780 - 698ت(بAAAن علAAAي 

  .م2008، 1دمشق، ط
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ÞaˆÛa@ÒŠy@@
الAAذخيرة فAAي محاسAAن أهAAَل الجزيAAرة، لأبAAي الحسAAن علAAي بAAن بسAAام الشAAنتريني،  •

، 1بيAAAروت، ط -إحسAAAان عبAAAاس، دار الغAAAرب الإسAAAلامي. د: ، تحقيAAAق)ه542ت(

  .م2000

عبAAد الحميAAد يAAونس، مؤسسAAة . د: رحلAAة فAAي عAAالم النAAور، أشAAبل روس، ترجمAAة •

  . م1961مصر،  -فرانكلين، نشر دار المعرفة

صلاح مخيمر، مطبعAة . د: كارول، ترجمة وتقديم. ج. رعاية المكفوفين، توماس •

القAاهرة،  -لجنة التAأليف والترجمAة والنشAر، نشAر عAالم الكتAب ومؤسسAة فAرانكلين

  . م1969ونيويورك، 

عز الAدين إسAماعيل، . روح العصر، دراسة نقدية في الشعر والمسرح والقصة، د •

  . م1972، 1بيروت، ط -ربيدار الرائد الع

الروض المعطار في خبر الأقطار، لإبي عبAد الله محمد بAن عبAد الله بAن عبAد المAنعم  •

بيAروت، طُبAع  -إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة: ، تحقيق)ه900ت(الحِمري 

  . م1980، 2على مطابع دار السراج، ط

ة محيAAا الأدَب السAAافر فAAي أشAAعار الأندلسAAي • ين مAAن عصAAر الدولAAة زاد المسAافر وغAAرَّ

، أعدهُ وعلَّق )ه598ت(الموحدية، لأبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي المُرسي 

  . م1970بيروت،  -عبد القادر محداد، دار الرائد العربي: عليه

مصAAر،  -أحمAAد محمد عبAAد الخAAالق، نشAAر دار المعAAارف. زمAAن الرجAAع البصAAري، د •

  .م1981الإسكندرية،  -مطبعة السفير

لشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإلAه الصAائغ، دار الشAؤون الثقافيAة الزمن عند ا •

  . م1986بغداد،  -العامة

أسAAعد رزوق، مؤسسAAة فAAرانكلين . د: الAAزمن فAAي الأدَب، هAAانز ميرهAAوف، ترجمAAة •

  .م1972القاهرة،  -للطباعة، نشر مؤسسة سجل العرب

للنشAر، بغAداد،  سايكولوجية إدراك اللون والشكل، قاسم حسين صالح، دار الرشيد •

  . م1982
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السخرية في أدَب الجاحظ، السيد عبد الحلAيم محمد حسAين، الAدار الجماهيريAة للنشAر  •

  .م1988، 1ليبيا، ط -والتوزيع والإعلام

ً (السخرية في الأدب العربي الحديث  • سAها عبAد . ، د)عبAد العزيAز البشAري نموذجAا

  .م2007هرة، القا -الستار السطوحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 -حامد عبده الهوال، الهيئة المصرية العامة للكتAاب. السخرية في أدَب المازني، د •

  . م1982القاهرة، 

عبAAد المتعAAال الصAAعيدي، :، تحقيAAق)ه466ت(سAAر الفصAAاحة، لابAAن سAAنان الخفAAاجي  •

  . م1969مطبعة محمد علي وأولاده، 

 -امعي الحAديث، مصAرالسلوك الاجتماعي للمعوقين، محمد سعيد فهمي، المكتب الج •

  .م1973الإسكندرية، 

سيكولوجية الإبداع في الفن والأدَب، يوسف ميخائيل أسAعد، دار الشAؤون الثقافيAة  •

  ).ت. د(بغداد،  -العامة

  .   م2،1965سيكولوجية الضحك،أحمد عطية الله،دار النهضة العربية، ط •

. د(القAAاهرة،  - عAAةزكريAAا إبAAراهيم، دار مصAAر، للطبا. سAAيكولوجية الفكاهAAة والضAAحك، د •

  ).ت

مصAAر،  -مختAAار حمAAزة، دار المعAAارف. سAAيكولوجية المرضAAى وذوي العاهAAات، د •

  .م1956

صAAالح حسAAن الAداهري، دار صAAفا للنشAAر . سAيكولوجية رعايAAة الكفيAAف والأصAَم، د •

  .م2008، 1عمان، ط -والتوزيع

 الشخصية بين النجاح والفشل، عباس مهدي البلداوي، نشر وتوزيع مكتبة النهضة •

  . م1985بغداد،  -العربية

  ).ت. د(مصطفى فهمي، دار مصر للطباعة، .الشخصية في سوائها وانحرافها، د •

محمد : ، تحقيAق)ه769ت(شرح ابن عقيل، بهاء الدين بن عبد الله العقيلAي الهمAذاني  •

، 14بغAAداد، ط -محيAAي الAAدين عبAAد الحميAAد، دار التربيAAة للطباعAAة والنشAAر والتوزيAAع

  . م1964
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 -الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة  شرح تحفة •

  . م1974، 2بغداد، ط

الشريف الرضي دراسات في ذاكرة الألفية، بناء القصيدة عنAد الشAريف الرضAي،  •

  . م1985عناد غزوان، دار آفاق عربية، . د

  .م1969 ،علي الجندي،دار المعارف بمصر ،الشعراء وإنشاد الشعر •

. د: ، صAنعهُ )ه780ت(جAابر الأنَدلسAي محمد بAن أحمAد بAن علAي الضAرير شعر ابن  •

  .م2007، 1دمشق، ط -أحمد فوزي الهيب، دار سعد الدين

حتى القAرن الثAاني عشAر (شعر العميان الواقع، الخيال، المعاني، والصور الفنية،  •

غالAAب عنابسAAة، دار . د: نAAادر مصAAاروة، مراجعAAة وتAAدقيق وتقAAديم. ، د)المAAيلادي

  .م2008، 1بيروت، ط -تب العلميةالك

محمد مجيAد السAعيد، منشAورات . الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأنAَدلس، د •

  .م1980بغداد،  -وزارة الثقافة والإعلام

محمد إبAAAراهيم الشAAAوش، . د: الشAAAعر كيAAAف نفهمAAAه ونتذوقAAAه، اليزابAAAث درو، ترجمAAAة •

  .م1961بيروت،  -مؤسسة فرانكلين، للطباعة والنشر

• AAي، دشAAر العباسAAي العصAAوفين فAAر . عر المكفAAامة للنشAAُي، دار أسAAد العلAAدنان عبيAAع

  .م1992، 1عمان، ط -والتوزيع

، دار )ه276ت(الشعر والشعراء، لأبي محمد عبد الله بAن مسAلم بAن قتيبAة الAدينوري  •

  .م2008القاهرة،  -الحديث

  .م1975القاهرة،  -الشعر والنغم، رجاء عيد، دار الثقافة •

محمد . د: ، جمع وتحقيق ودراسة)ه389ت(بن هذيل القرطبي الأنَدلسي شعر يحيى  •

  .م1996، 1علي الشوابكة، منشورات جامعة مؤتة، ط

، )ه395ت(الصAAاحبي فAAي فقAAه اللغAAة وسAAنن العAAرب وكلامهAAا، أحمAAد بAAن فAAارس  •

  . م1964بيروت،  -مصطفى الشويمي: تحقيق

  .م1973، 1غداد، طب -الصحة النفسية والنمو، دحام الكياّل، دار السلام •
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) ه256ت(صAAحيح البخAAاري، لأبAAي عبAAد الله بAAن إسAAماعيل بAAن إبAAراهيم البخAAاري،  •

العلامAة أحمAد محمد شAاكر، ألفAا : الشAيخ محمد فAؤاد عبAد البAاقي، تقAديم: ترقيم وترتيب

  . م2008، 1مصر، ط -للنشر والتوزيع

• Aك بAد الملAن عبAف بAم خلAي القاسAدلس، لأبAَاء الأنAاريخ علمAكوال الصلة في تAن بش

صAAAلاح الAAAدين الهAAAواري، المكتبAAAة . د: ، اعتنAAAى بAAAه ووضAAAع فهارسAAAه)ه578ت(

  .م2003، 1بيروت، ط -العصرية، صيدا

–دار الاتحAاد العربAي للطباعAة  ،يوسف نوفAل ،الصورة الشعرية واستيحاء اللون •

   .م1985 ،القاهرة

مصAAر،  -الصAAورة الشAAعرية والرمAAز اللAAوني، يوسAAف حسAAن نوفAAل، دار المعAAارف •

  . م1995

ساسAين عسAاف، المؤسسAة . الصورة الشAعرية ونماذجهAا فAي إبAداع أبAي نAواس، د •

  . م1982، 1بيروت، ط -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 -عبAد الإلAه الصAائغ، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة. الصورة الفنية معياراً نقدياً، د  •

  .م1990، 1بغداد، ط

جAAAابر عصAAAفور، دار الثقافAAAة . البلاغAAAي، دالصAAAورة الفنيAAAة فAAAي التAAAراث النقAAAدي و •

  . م1974القاهرة،  -للطباعة والنشر

 -عبد القادر الرباعي، نشAر جامعAة اليرمAوك. الصورة الفنية في شعر أبي تمام، د •

  . م1980، 1أربد، ط

 -محمد حسين علي الصغير، دار الرشيد للنشAر. الصورة الفنية في المثل القرآني، د •

  . م1981بغداد، 

عبAAد الفتAAاح صAAالح نAAافع، دار الفكAAر للنشAAر . فAAي شAAعر بشAAار بAAن بAAرد، د الصAAورة •

  . م1983عمان،  -والتوزيع

الطAAراز لأسAAرار البلاغAAة وعلAAوم حقAAائق الإعجAAاز، يحيAAى بAAن حمAAزة بAAن علAAي بAAن  •

 UاAAAد بAAAب بالمؤيAAAالبي، الملقAAAوي الطAAAيني العلAAAراهيم الحسAAAة )ه749ت(إبAAAالمكتب ،

  . م1،2002بيروت، ط -العصرية



 

 303


	���א�������
�����א� �
 

Ûa@ÒŠy´È@@
بغAداد،  -العروض التطبيقي الميسر، عبد المنعم أحمد صالح، دار الأنبار للطباعAة •

  .م1999

بغAAداد،  -العAAروض تهذيبAAه، وإعAAادة تدوينAAه، الشAAيخ جAAلال الحنفAAي، مطبعAAة العAAاني •

  . م1974

، شAAرحه )ه328ت(العقAAد الفريAAد،لأبي عمAAر أحمAAد بAAن محمد بAAن عبAAد ربAAه الأنَدلسAAي  •

أحمد أمين، وأحمد الزبن، وإبراهيم : تب فهارسهوصححه وعنون موضوعاته ور

  . م1969، 3القاهرة، ط -الأبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

  . م1983، 1بيروت، ط -غازي يموت، دار الأصالة. علم أساليب البيان، د •

  . م1985بيروت،  -عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية. علم البديع، د •

محمد عبAAد المجيAAد الماشAAطة، كليAAة : ترجمAAة. بAAالمر. ار. اف: تAAأليفعلAAم الدلالAAة،  •

  . م1985بغداد،  -الآداب، الجامعة المستنصرية

شعبان بركات، المكتبAة العصAرية، : علم النفس الجنسي، أوسفلد شفارتس، تعريب •

  . م1972بيروت،  -صيدا

  . م1946مصر،  -إسحاق رمزي، دار المعارف. علم النفس الفردي، د •

عبAAAاس محمAAAود عAAAوض، الAAAدار الجامعيAAAة للطباعAAAة . الAAAنفس الفسAAAيولوجي، دعلAAم  •

  . م1981بيروت،  -والنشر

 -، أحمAAد مصAAطفى المراغAAي، دار القلAAم)البيAAان والمعAAاني والبAAديع(علAAوم البلاغAAة  •

  . م1984، 2بيروت، ط

العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لأبي علي الحسAن بAن رشAيق القيروانAي الأزدي  •

، 5بيAAAروت، ط -محمد محيAAAي الAAAدين عبAAAد الحميAAAد، دار الجيAAAل: ق، تحقيAAA)ه456ت(

  . م1981

عبد العزيAز بAن : ، تحقيق)ه322ت(عيار الشعر، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي  •

  ). ت. د(القاهرة،  -ناصر المانع، مكتبة الخانجي
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 -فاطمة عيسى جاسم، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة. غائب طعمه فرمان روائياً، د •

  . م2004، 1د، طبغدا

  . م1947، 1القاهرة، ط -الغزل عند العرب،، حسَّان أبو رحاب، مطبعة مصر •

 -محمد سامي الدهان، دار المعارف. الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية، د •

  ). ت. د(، 3القاهرة، ط

مصAAر،  -محمد الحAAوفي، مطبعAAة أحمAAد علAAي مخيمAAر. الفكاهAAة فAAي الأدَب العربAAي، د •

  . م1967

) نAAافع(لطفAAي بركAAات أحمAAد، دار . الفكAAر التربAAوي فAAي رعايAAة الطفAAل الكفيAAف، د •

  . م1978الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة،  ،للطباعة

  .م1968بغداد،  -، دار البصري)ه560ت(فلسفة الأخَلاق، محيي الدين ابن عربي  •

درية، الإسAكن -رجاء عيAد، منشAأة المعAارف. فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، د •

  . م1979

، أحمAد علAي إبAراهيم )دراسAة نفسAية(فلسفة الدين والحياة عند أبي العلاء المعري  •

  . م2009، 1بغداد، الموسوعة الثقافية، ط -الفلاحي، دار الشؤون الثقافية العامة

  .م1970الفنان، توفيق الحكيم، دار الكتاب الجديد،  •

  .م1974، 4روت، طبي -صفاء خلوصي. فن التقطيع الشعري والقافية، د •

  . م1954مصر،  -فن الجناس، علي الجندي، مطبعة الاعتماد •

  . م1975، 1أحمد مطلوب، دار البحوث العلمية، ط. فنون البلاغة، د •

 -مهدي المخزومي، دار الشؤون الثقافية العامة. في النحو العربي، نقد وتوجيه، د •

  . م2005، 2بغداد، ط

  حرف القاف

أحمAAد حAAاجم الربيعAAي، دار الشAAؤون . الأندلسAAي، دالقصAAص القرآنAAي فAAي الشAAعر  •

  . م2001، 1بغداد، ط -الثقافية العامة

  .م1965بغداد،  -قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مطبعة دار التضامن •
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الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بAن  •

عمر عبAد : ، تحقيق)ه630ت(الدين ابن الأثير عبد الواحد الشيباني الجزري، عز 

  . م1997، 1بيروت، ط -السلام تدمري، دار الكتاب العربي

أغنAAAاطيوس، : ، اعتنAAAاء ونشAAAر وتعليAAAق)ه296ت(كتAAAاب البAAAديع، لابAAAن المعتAAAز  •

  . م1982، 3بيروت، ط -كراتشكوفسكي، دار المسيرة

 بAن الكتAاني الطبيAب كتاب التشبيهات من أشAعار أهAل الأنAدلس، لإبAي عبAد الله محمد •

  . م1966بيروت،  -إحسان عباس، دار الثقافة: ، تحقيق)ه420توفي قريب من (

كتاب الصناعتين في الشعر والكتابة، لأبAي الهAلال الحسAن بAن عبAد الله العسAكري  •

علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب : ، تحقيق)ه395ت(

  .م1952، 1بيروت، ط -العربية

أبAAو الفضAAل جمAAال الAAدين ابAAن منظAAور  ،محمد بAAن مكAAرم بAAن علAAي ،لسAAان العAAرب •

  .م1993، 3ط  ،بيروت –دار صادر  ،)هـ711ت(الأنصاري الرويفعي الأفريقي 

  . م1985الإسكندرية،  -رجاء عيد، منشأة المعارف. لغة الشعر، د •

، 2القAاهرة، ط -أحمد مختAار عمAر، عAالم الكتAب للنشAر والتوزيAع. اللغة واللون، د •

  . م1997

اللAAون فAAي الشAAعر الأنAAدلس حتAAى نهايAAة عصAAر الطوائAAف، أحمAAد محمد المنصAAوري،  •

  . م2004صنعاء،  -إصدارات وزارة الثقافة والسياحة

، إبAAراهيم محمد علAAي، )قAAراءة ميثولوجيAAة(اللAAون فAAي الشAAعر العربAAي قبAAل الإسAAلام،  •

  . م2001، 1لبنان، ط -جروس برس، طرابلس

بيAروت،  -، فAارس متAري ظAاهر، دار القلAم)بحث جمAالي علمAي( اللون والضوء، •

  .م1979، 1ط

  .  م1986، 7القاهرة، ط -مبادئ علم النفس العام، يوسف مراد، دار المعارف •

القAاهرة،  -مصطفى بدوي، مطبعة مصAر: مبادئ النقد الأدبي، ريتشاردز، ترجمة •

  .م1963
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، قدمAه )ه637ت(ابAن الأثيAر  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين •

 -بAAدوي طبانAAة، مكتبAAة نهضAAة مصAAر. أحمAAد الحAAوفي، د. د: وحققAAه وعلAAّق عليAAه

  . م1960، 1الفجالة، ط

  ).ت. د(القاهرة،  -مصطفى فهمي، دار مصر للطباعة. مجالات علم النفس، د •

 -دار الفكAر ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبAد الله الطيAب المجAذوب •

  .م1970، 2، طبيروت

سAامي الAدروبي، دار . د: مسائل فلسفة الفن المعاصر، جان ماري جويAو، ترجمAة •

  . م1958القاهرة،  -الفكر العربي

المستدرك على الصحيحين، لإبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدية  •

، )ه405ت(بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المعروف بابن البيع 

  . م1990، 1بيروت، ط -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: تحقيق

لمسAلم بAن : � المسند الصAحيح المختصAر بنقAل العAدل عAن العAدل إلAِى رسAول الله  •

محمد فAAؤاد عبAAد : ، تحقيAAق )هAAـ361ت(الحجAAاج أبAAو الحسAAن القشAAيري النيسAAابوري 

  بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،الباقي

  .لة الإنسان، زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعةمشك •

المُطرب من أشَعار أهَل المغرب، لأبي دحية ذي النسبين أبAي الخطAاب عمAر بAن  •

إبAAراهيم الأبيAAاري، وحامAAد عبAAد المجيAAد، وأحمAAد أحمAAد : ، تحقيAAق)ه633ت(حسAAن 

  . م1954، 1القاهرة، ط -طه حسين، المطبعة الأميرية. د: بدوي، راجعه

س ومسرح التأنس فAي مُلAح أهAَل الأنAَدلس، للفAتح بAن خاقAان الأنَدلسAي مطمح الأنَف •

 -محمد علAAي الشAAوابكة، دار عمAAان، مؤسسAAة الرسAAالة: ، دراسAAة وتحقيAAق)ه529ت(

  . م1983، 1بيروت، ط

القAاهرة،  -معجزة التربية عند هيلين كيلر، عبد العزيز عبد المجيد، دار المعAارف •

  ).ت. د(

، )ه626ت(أبAو عبAد الله يAاقوت بAن عبAد الله الحمAوي  معجم البلدان، شAهاب الAدين •

  . م1995، 2بيروت، ط -دار صادر
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد عبد الله بAن عبAد العزيAز  •

  .م1983، 3بيروت، ط -، عالم الكتب)ه487ت(بن محمد البكري الأنَدلسي، 

مطبعAة المجمAع العلمAي العراقAي، أحمد مطلوب، . معجم المصطلحات البلاغية، د •

  .م1986

المُغAAAرب فAAAي حلAAAى المغAAAرب، علAAAي بAAAن موسAAAى بAAAن محمد بAAAن عبAAAد الله بAAAن سAAAعيد  •

، 4شAAAوقي ضAAAيف، دار المعAAAارف بمصAAAر، ط. د: ، حققAAAه وعلAAAَّق عليAAAه)ه685ت(

  . م1993

نادية غAازي العAزاوي، . المغيب والمعلن قراءات معاصرة في نصوص تراثية، د •

  . م2002، 1بغداد، ط -العامة دار الشؤون الثقافية

أكرم عثمان يوسف، دار : ، تحقيق)ه626ت(مفتاح العلوم، لأبي يعقوب السكاكي  •

  . م1982، 1بغداد، ط -الرسالة

المفصAAل فAAي صAAنعة الإعAAراب، جAAار الله محمAAود بAAن عمAAر بAAن محمد الزمخشAAري  •

  .م1993، 1بيروت، ط -علي بن ملحم، مكتبة الهلال. د: ، تحقيق)ه538ت(

، 1بغAداد، ط -بشرى موسى صالح، دار الشؤون الثقافية العامة. فكرة النقدية، دالم •

  . م2008

القAAاهرة،  -جAAابر أحمAAد عصAAفور، دار الثقافAAة للطباعAAة والنشAAر. مفهAAوم الشAAعر، د •

  . م1978

، دار )بنAAت الشAAاطئ(عائشAAة عبAAد الAAرحمن . مقAAال فAAي الإنسAAان دراسAAة قرآنيAAة، د •

  .م1995، 3مصر، ط -المعارف

 484(ن في الشعر الأندلسي، من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي المكا •

، 1عمAAان، ط-محمد عويAAد الطربAAولي، دار الرضAAوان للنشAAر والتوزيAAع. ، د)ه897 -

  . م2011

محمد عبيAد السAبهاني، . المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافAة، د •

  .م2007، 1القاهرة، ط -دار الآفاق العربية
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 -خليل محمد إبراهيم، دار الشؤون الثقافة العامAة. المكفوفون بين التعليم والتأهيل، د •

  . م2008، 1بغداد، ط

  . م1973بيروت،  -عمر الدقاق، دار الشرق العربي. ملامح الشعر الأنَدلسي، د •

مAAن قضAAايا الشAAعر والنثAAر فAAي النقAAد العربAAي القAAديم والحAAديث، عثمAAان مAAوافي، دار  •

  . م1984معية، المعرفة الجا

  . م1980بغداد،  -ملحمة كلكامش، طه باقر، دار الحرية •

محمد خلف الله أحمد، مطبعAة الجماليAة، نشAر معهAد البحAوث . من الوجهة النفسية، د •

  . م1970، 2والدراسات العربية، ط

محمد الحبيAب : ، تحقيAق)ه684ت(منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حAازم القرطAاجني  •

  . م1966تونس،  -الكتب الشرقية ابن الخوجة، دار

محمد قوبعAة، : الموت والانبعاث قراءة في أدَب توفيق الحكيم، جان فونتان، ترجمAة •

  . م1984، 1الدار التونسية للنشر، ط

 -كامAل يوسAف حسAين: الموت والحياة في الفكAر العربAي، جAاك شAورون، ترجمAة •

  . م1984الكويت، 

• AAيم الAAد الحكAAدلس، عبAAَعراء الأنAAوعة شAAعموسAAر والتوزيAAامة للنشAAُوائلي، دار أس- 

  . م2000عمان، 

  . م1952، 2موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط •

نزهة المشAتاق فAي اختAراق الآفAاق، محمد بAن محمد بAن عبAد الله بAن إدريAس الحسAيني  •

بيروت،  -، الناشر عالم الكتب)ه560ت(الطالبي، المعروف، بالشريف الإدريسي 

  . م1988، 1ط

: ، تحقيAق)ه642ت بعAد (نضرة الإغريض في نصAرة القAريض، للمظفAر العلAوي  •

  . م1995، 2بيروت، ط -نهى عارف الحسن، دار صادر

لابAن  ،�أوَ الغAين فAي مAدح سAيد الكAونين ،�نظم العقAدين فAي مAدح سAيد الكAونين  •

 -أحمAAAد فAAAوزي الهيAAAب، دار سAAAعد الAAAدين. د: ، تحقيAAAق)ه780ت(جAAAابر الأندلسAAAي 

  . م2005، 1شق، طدم
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نفAAAAAح الطيAAAAAب مAAAAAن غصAAAAAن الأنAAAAAَدلس الرطيAAAAAب، للشAAAAAيخ أحمAAAAAد بAAAAAن المقAAAAAري  •

، 5بيAAAروت، ط -إحسAAAان عبAAAاس، دار صAAAادر. د: ، تحقيAAAق)ه1041ت(،التلمسAAAاني

  . م2008

علAAAي كمAAAال، دار واسAAAط للدراسAAAات . الAAAنفس انفعالاتهAAAا وأمراضAAAها وعلاجهAAAا، د •

  .م1988، 4بغداد، ط -والنشر والتوزيع

  . م1977القاهرة،  -محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر. الحديث، د النقد الأدَبي •

 -كمAال مصAطفى، مكتبAة الخAانجي: ، تحقيق)ه337ت(نقد الشعر، قدامة بن جعفر  •

  ).ت. د(، 3القاهرة، ط

 -ريكAان إبAراهيم، دار الشAؤون الثقافيAة العامAة. نقد الشعر في المنظAور النفسAي، د •

  .م1989، 1بغداد، ط

، )ه764ت(في نكُت العميان، صلاح الدين خليAل بAن أيبAك الصAفدي  نكَْتُ الهميان •

 -مصAAطفى عبAAد القAAادر عطAAا، دار الكتAAب العلميAAة: علAAّق عليAAه ووضAAع هوامشAAه

  . م2007، 1بيروت، ط

: ، تحقيق واعتناء)ه764ت(الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  •

، 1بيAAروت، ط -اث العربAAيأحمAAد الأرنAAأووط، وتركAAي مصAAطفى، دار إحيAAاء التAAر

  . م2000

، )ه392ت(الوسAAاطة بAAين المتنبAAي وخصAAومه، علAAي بAAن عبAAد العزيAAز الجرجAAاني  •

محمد أبAAو الفضAل إبAراهيم، وعلAAي محمد البجAاوي، دار إحيAاء التAAراث : تحقيAق وشAرح

  . م1951، 1الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، وشركاؤه، ط

  حرف الياء •

. د:تحقيAق) ه429ت(العصر، أبو المنصور الثعAالبي  يتيمة الدهر في محاسن أهل •

  .م1983، 1بيروت، ط -مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية

òîÈßb¦a@Ýöb�ŠÛa@@
أثر كف البصر في شعر بشار بن برد، سهام كاظم جابر النجم، رسالة ماجستير،  •

  . م1996جامعة الكوفة،  -كلية الآداب
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 - سAAلمان، رسAAالة ماجسAAتير، كليAAة الآدابالبنAAاء الشAAعري عنAAد أبAAي تمAAام، نبيAAل محمد •

  . م1994جامعة بغداد، 

البناء الفني في شعر أبي العتاهية، شيماء جاسم خضير القيسي، رسالة ماجستير،  •

  . م2005جامعة بغداد،  -)ابن رشد(كلية التربية 

توظيف اللون في شعر المكفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية، دنيAا طالAب  •

  . م2007بغداد،  -عتابي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصريةمحمد ال

الخطAاب السياسAي فAي الشAعر الأندلسAي مAن عصAر المAرابطين حتAى نهايAة الحكAAم  •

 -، محمود شاكر ساجت، أطروحة دكتAوراه، كليAة التربيAة)م898 -ه 484(العربي 

  . م2008جامعة الأنبار، 

قباني، أحمد عبد الله محمد حمدان، رسAالة ماجسAتير، دلالات الألوان في شعر نزار  •

  .م2008فلسطين،  -جامعة النجاح الوطنية، نابلس

دلالة الألوان في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري، نوري كاظم منسAف،  •

  . م1997جامعة بغداد،  -رسالة ماجستير، كلية الآداب

محمد حسين العبودي، رسالة ، ختام )ه527ت(الزمن في شعر ابن حمديس الصقلي  •

  . م2002جامعة بغداد،  -ماجستير، كلية التربية للبنات

خلAود هاشAم جAوحي، رسAالة  ،-دراسAة موضAوعية فنيAة -شعر ابن سنان الخفAاجي •

  .م2009جامعة بغداد،  -)ابن رشد(ماجستير، كلية التربية 

ليAة ، صAبار شAبوط طAلاع، ك)دراسAة موضAوعية وفينAة(شعر سالم علوان الجلبي  •

  .م2000جامعة البصرة،  -التربية

اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي شعر المعلقات نموذجاً، أمل عبAد القAادر، رسAالة  •

  . م2003فلسطين،  -ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

الموت والحياة في شعر نازك الملائكة، إيمان عبد دخيAل، رسAالة ماجسAتير، كليAة  •

  . م1997 جامعة الكوفة، -الآداب

وحAAدة الزمAAان والمكAAان فAAي شAAعر أبAAي الطيAAب المتنبAAي، حيAAدر لازم، أطروحAAة  •

  . م1991جامعة بغداد،  -دكتوراه، كلية الآداب
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pbí‰ë†Ûaë@tìzjÛa@@
: محمد مجيAد السAعيد، مجلAة المAورد، ع. استدراكات على ديوان الأعَمى التطيلي، د •

  . م1977، 6: ، مج2

–مجلAة الأقAلام  ،نAوري حمAودي القيسAي ،بهAا الألَوان وإحساس الشاعر الجAاهلي •

    .م1969،العراق ،،السنة الخامسة11:ج ،بغداد

  . م1984، 3-2الكويت،  -عمر الدقاق، مجلة العربي. الألوان والناس، د •

  .م1989، 7:بغداد، ع -البيئة في  القصة، وليد أبو بكر، مجلة الأقلام •

حسAين جبAار شمسAي، مجلAة . د .التداخل النصي بين السياّب ومالAك بAن الريAب، أ •

  .م2008، 4: بغداد، ع -الأقلام

، 4: التشاؤم في رؤية أبي العلاء، عبد القادر زيدان،، مجلة فصول ـ القاهرة، مAج •

  . م1984، 2: ع

فAي كتAاب ) بحAث(جماليات اللون في شعر زهير بن أبي سAلمى، موسAى ربابعAة،  •

ناصAAAر الAAAدين الأسAAAد، قطAAAوف دانيAAAة، لمجموعAAAة مAAAن المAAAؤلفين، مُهAAAدى للAAAدكتور 

  . م1997، 2بيروت، ط -المؤسسة العربية

عدنان محمود عبيدات، مجلة . جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية، د •

  .80/2: مجمع اللغة العربية بدمشق، مج،

تركAAAي المفAAAيض، مجلAAAة مؤتAAAة للبحAAAوث . جماليAAAات المكAAAان فAAAي شAAAعر عAAAرار، د •

  . م1989، 2: ، ع4: عمان، مج -والدراسات

دلالAAة المكAAان فAAي مAAدن الملAAح، عبAAد الAAرحمن منيAAف، محمد شAAوابكة، مجلAAة أبحAAاث  •

  .م1991، 2:، ع1: الأردن، مج -اليرموك

الأردن،  -عبد السلام المسAاوي، مجلAة عمAّان. رمزية الألوان في شعر المأتمي، د •

  . م2004، 108ع

  . م1987، 11: الكويت، ع -قلق الموت، احمد عبد الخالق، سلسلة عالم المعرفة •

سيزا قاسم، مجلAة البلاغAة المقارنAة، : مشكلة المكان الفني، يوري لوتمان، ترجمة •

  . م1986، ربيع 6: ع


